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  أهل البيت في القرآن الكريم
اَ يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا  (   )إِنمَّ

  ٣٣/  ٣٣: الأحزاب
  أهل البيت في الُسنّة النبويةّ

  )كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً : فيكم الثقلين إنّي تارك (
  )الصحاح والمسانيد(
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  المقدمة
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هـدى، ثم الصـلاة والسـلام علـى مـن اختـارهم هـداةً لعبـاده، 

وعلـــى آلـــه الميـــامين  المصـــطفى محمـــد  لا ســـيَّما خـــاتم الأنبيـــاء وســـيّد الرســـل والأصـــفياء أبـــو القاســـم
  .النجباء

لقــــد خلــــق االله الإنســــان وزوّده بعنصــــري العقــــل والإرادة، فبالعقــــل يبصــــر ويكتشــــف الحــــقّ ويميّــــزه عــــن 
  .الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه

فإنـّه ؛ على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايتـه  وقد جعل االله العقل المميِّز حجة  له
هـــو الـــذي علّـــم الإنســـان مـــا لم يعلـــم، وأرشـــده إلى طريـــق كمالـــه اللائـــق بـــه، وعرّفـــه الغايـــة الـــتي خلقـــه مـــن 

  .أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها
الرباّنيــة وآفاقهــا ومســتلزما ا وطرقهــا، كمــا بــينّ وأوضــح القــرآن الحكــيم بنصوصــه الصــريحة معــالم الهدايــة 

  .لنا عللها وأسبا ا من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرى
  :قال تعالى

ى( ى اللَّه  هُو  الهْدَُ نَّ هُدَ   ).٧١): ٦(الأنعام ( )قُل  إِ
ي مَن  يَشَاء  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )واَللَّه  يَـهْدِ
ي السَّبيِل  (   ).٤): ٣٣(الأحزاب ( )واَللَّه  يَـقُول  الحَْقَّ وَهُو  يَـهْدِ
ي  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (   ).١٠١): ٣(آل عمران ( )وَمَن  يَـعْتَصِم  باِللَّه  فَـقَد  هُدِ
ن  يُـتَّبَــع  أ  ( قُّ أَ هْدـِـ  إ  الحْــَقِّ أَحَــ يَـ   ْ مـَـ ق  أَفَ حـَـ لْ هْدـِـ  لِ يَـ ِ  اللَّــُ   ى فَمَــا لَكُــم   قـُـ ن  يُـهْــدَ مَّــن  لا  يهَِــدِّي إِلاَّ أَ

  ).٣٥): ١٠(يونس ( )كَيْف  تحَْكُمُون  
ِ  الحْ  ( زِيــ عَ ِ  الْ راَ صــِ هْدـِـ  إ   يَـ وَ ق   لحـَْـ وَ ا ه ُـ كَ  رَبِّ ـ نْ  م ِـ كَ  لَ إلَِي ْـ ز  ي أنُـْـ ذ  لَّــ مَ ا عِل ْـ وتـُـ ا الْ نَ أُ ذِ  لَّــ ى ا ر  يــَـ  )مِيــد  وَ

  ).٦): ٣٤(سبأ (
    



٥  

  ).٥٠):٢٨(القصص ( )تبّع هواه بغير هدى  من االلهومن أضل  ممن ا(
وهدايتـــه هـــي الهدايـــة الحقيقيـــة، وهـــو الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى . فـــاالله تعـــالى هـــو مصـــدر الهدايـــة
  .الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم

  .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم
رة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ثم  مَــن  عليــه بإرشــاده إلى الكمــال اللائــق ولقــد أودع االله في فطــ

ومـا خلقـت  الجـنَّ والإنـس  إلا  ( :به، وأسـبغ عليـه نعمـة التعـرّف علـى طريـق الكمـال، ومـن هنـا قـال تعـالى
المعرفـــة وحيـــث لا تتحقّـــق العبـــادة الحقيقيـــة مـــن دون المعرفـــة، كانـــت ). ٥٦): ٥١(الـــذاريات ( )ليعبـــدون  

  .والعبادة طريقا  منحصرا  وهدفا  وغاية  موصلة  إلى قمّة الكمال
لم يـؤمَن عليـه ؛ وبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركـة نحـو الكمـال

إلى  والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الإنسان ـ بالإضـافة؛ من سيطرة الغضب والشهوة
ليـه الحجّـة، وتكمـل نعمـة كـي تـتم  ع؛ عقله وسائر أدوات المعرفة ـ إلى ما يضمن له سلامة البصـيرة والرؤيـة

ق الشــرّ والشــقاء بمــلء الهدايــة،  ق الخــير والســعادة، أو طريــ وتتــوفرّ لديــه كــلّ الأســباب الــتي تجعلــه يختــار طريــ
  .إرادته

عقــل الإنســان عــن طريــق الــوحي الإلهــي، ومــن خــلال ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند 
الهـــداة الـــذين اختـــارهم االله لتـــوليِّ مســـؤولية هدايـــة العبـــاد وذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير تفاصـــيل المعرفـــة وإعطـــاء 

  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة
ر والقـرون، ولم وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرباّنية منذ فجر التاريخ وعلى مـدى العصـو 

يــترك االله عبــاده مهملــين دون حجــة هاديــة وعلــم مرشــد ونــور مُضــيء، كمــا أفصــحت نصــوص الــوحي ـ 
مؤيـّدةً لـدلائل العقـل ـ بـأنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة الله علـى خلقـه، لـئلاّ يكـون للنـاس علـى االله حجّـة، 

اثنـان لكـان أحـدهما الحجّـة، وصـرحّ  فالحجّة قبل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق، ولـو لم يبـق في الأرض إلاّ 
م  هَاد  ( :القرآن ـ بشكل لا يقبل الريب ـ قائلا   ر  وَلِكُلِّ قَـوْ اَ أنَْت  مُنْذِ   ).٧): ١٣(الرعد ( )إِنمَّ
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  :ويتولىّ أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديوّن مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في
وهـــذه المرحلـــة تتطلــّــب . بشـــكل كامـــل واســـتيعاب الرســـالة الإلهيــــة بصـــورة دقيقـــةـ تلقِّــــي الـــوحي  ١

الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــأناً مــن شــؤونه، كمــا أفصــح 
ــث  يجَْعَــل  رسَِــالتََه  ( :بــذلك الــذكر الحكــيم قــائلا   ــبي  مِــن  ال(و) ١٢٤): ٦(الأنعــام ( )اللَّــه  أَعْلَــم  حَيْ لَّــه  يجَْتَ

  ).١٧٩): ٣(آل عمران ( )رُسُلِه  مَن  يَشَاء  
ـ إبلاغ الرسالة الإلهية إلى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة الـتي تتمثـّل  ٢

طـــــأ عـــــن الخ) العصـــــمة(الرســـــالة وأهـــــدافها ومتطلّبا ـــــا، و بتفاصـــــيل ) الاســـــتيعاب والإحاطـــــة اللازمـــــة(في 
ل  مَعَهُــم  ( :والانحــراف معــاً، قــال تعــالى ــزَ ريِن  وَأنَْـ ــريِن  وَمُنْــذِ ــث  اللَّــه  النَّبِيِّــين  مُبَشِّ ــة  واَحِــدَة  فَـبـَعَ كَــان  النَّــاس  أمَُّ

ينْ  النَّاس  فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيه   بَـ   َ كُ حْ ق  ليَِ لحَْ َ  باِ كِتاَ   ).٢١٣): ٢(البقرة ( )الْ
بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من أجـل تحقيـق أهـدافها وتطبيـق  ـ تكوين أمُة مؤمنة ٣

قوانينها في الحيـاة، وقـد صـرّحت آيـات الـذكر الحكـيم  ـذه المهمّـة مسـتخدمةً عنـواني التزكيـة والتعلـيم، قـال 
ـــاب  واَلحِْكْمـَــة  ( :تعـــالى ـــزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهـُــم  الْكِتَ التزكيـــة هـــي التربيـــة باتجـــاه الكمـــال و ) ٢): ٦٢(الجمعـــة( )يُـ

لَقـَد  ( :وتتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمال، كما قال تعـالى. اللائق بالإنسان
  ).٢١): ٣٣(الأحزاب( )كَان  لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  حَسَنَة  

ترة المقـــرّرة لهـــا، وهـــذه المهمـــة أيضـــاً تتطلــّـب ـ صـــيانة الرســـالة مـــن الزيـــغ والتحريـــف والضـــياع في الفـــ ٤
  .الكفاءة العلمية والنفسية، والتي تسمّى بالعصمة

ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ا تمعـات  ٥
ا تمــع البشــري مــن خــلال  البشــرية وذلــك بتنفيــذ الأطروحــة الرباّنيــة، وتطبيــق قــوانين الــدين الحنيــف علــى

تأسيس كيان سياسيٍّ يتولىّ إدارة شؤون الأمة علـى أسـاس الرسـالة الرباّنيـة للبشـرية، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً 
  حكيمةً، وشجاعةً فائقةً، وثباتاً كبيراً، ومعرفةً تامةً بالنفوس وبطبقات ا تمع 
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ـــاة، ونلخّصـــها في الكفـــاءة والتيـــارات الفكريـــة والسياســـية والاجتماعيـــة وقـــوانين ا لإدارة والتربيـــة وســـنن الحي
العلمية لإدارة دولة عالمية دينية، هذا فضلاً عن العصمة التي تعبرّ عن الكفاءة النفسية الـتي تصـون القيـادة 
الدينيــة مــن كــل  ســلوك منحــرف أو عمــل خــاطئ بإمكانــه أن يــؤثرّ تــأثيرا  ســلبيّا  علــى مســيرة القيــادة وانقيــاد 

  .ا بحيث يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضهاالأمة له
ـــدامي، واقتحمـــوا ســـبيل التربيـــة  ـــق الهدايـــة ال وقـــد ســـلك الأنبيـــاء الســـابقون وأوصـــياؤهم المصـــطفون طري
الشـــاقّ، وتحمّلـــوا في ســـبيل أداء المهـــامّ الرســـالية كـــلّ صـــعب، وقـــدّموا في ســـبيل تحقيـــق أهـــداف الرســـالات 

ســان المتفــاني في مبدئــه وعقيدتــه، ولم يتراجعــوا لحظــة، ولم يتلكّــأوا طرفــة الإلهيــة كــل  مــا يمكــن أن يقدّمــه الإن
  .عين

ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  وقد توّ
ـــه الأمانـــة الكـــبرى ومســـؤولية الهدايـــة بجميـــع مراتبهـــا، طالبـــاً منـــه تحق  ـــق أهـــدافهاوحملّ وقـــد خطـــا . ي

بر نتــاج  الرســول الأعظــم  ــق في أقصــر فــترة زمنيــة أكــ في هــذا الطريــق الــوعر خطــوات مدهشــة، وحقّ
ممكــن في حســاب الــدعوات التغييريــة والرســالات الثوريــة، وكانــت حصــيلة جهــاده وكدحــه ليــل  ــار خــلال 

  :عقدين من الزمن ما يلي
  .لة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاءـ تقديم رسالة كام ١
  .ـ تزويدها بعناصر تصو ا من الزيغ والانحراف ٢
  .ـ تكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياة ٣
  .ـ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء ٤
  .تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في قيادته ـ  ٥

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري
أ ـ أن تســـتمرّ القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا 

  .الدوائر
علـى يـد مـربٍّ كفـوء علميـا  ونفسـيا  حيـث ؛ ية التربيـة الصـحيحة باسـتمرار الأجيـالب ـ أن تستمر  عمل

، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركاتـــه  يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول 
  .وسكناته
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إعــداد الصــفوة مـــن أهــل بيتــه، والتصـــريح  ومــن هنــا كــان التخطـــيط الإلهــي  يحــتّم علـــى الرســول 
لتســـلّم مقاليـــد الحركـــة النبويـّــة العظيمـــة والهدايـــة الرباّنيـــة الخالـــدة بـــأمر مـــن االله ســـبحانه ؛ بأسمــائهم وأدوارهـــم

وصـيانة للرسـالة الإلهيـة الـتي كتـب االله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين، وتربيـة للأجيـال علـى 
يعة المباركــة الــتي تولــّوا تبيــين معالمهــا وكشــف أســرارها وذخائرهــا علــى مــرّ العصــور، وحــتى قــيم ومفــاهيم الشــر 

  .يرث االله الأرض ومن عليها
إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم (: بقوله وتجلّى هذا التخطيط الرباّني في ما نص  عليه الرسول 

  .)رتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضكتاب االله وعت: بهما لن تضلّوا
ــبي الأكــرم  بــأمر مــن االله تعــالى  وكــان أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم خــير مــن عــرّفهم الن

  .لقيادة الأمة من بعده
م بعــد عصــر الرســول تمثــّل المســيرة الواقعيــة للإســلا إن  ســيرة الأئمّــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت 

، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  
 ، أخــذ يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الأمــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة تتضــاءل بعــد وفــاة الرســول 

يعملـــون علـــى توعيـــة الأمـــة وتحريـــك طاقتهـــا باتجـــاه إيجـــاد وتصـــعيد الـــوعي  فأخــذ الأئمـــة المعصـــومون 
وثورتـــه المباركـــة، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 

  .تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء
استمرارهم على  ج الرسـول العظـيم وانفتـاح الأمـة علـيهم والتفاعـل وتبلورت حياة الأئمّة الراشدين في 

ء علــى االله  معهــم كــأعلام للهدايــة ومصــابيح لإنــارة الــدرب للســالكين المــؤمنين بقيــاد م، فكــانوا هــم الأدلاَّ
تســلّق  وعلــى مرضــاته، والمســتقريّن في أمــر االله، والتــامّين في محبّتــه، والــذائبين في الشــوق إليــه، والســابقين إلى

  .قمم الكمال الإنساني  المنشود
وقد حفلت حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى 
أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام االله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حـتى فـازوا بلقـاء 

  .وجهاد كبيراالله سبحانه بعد كفاح عظيم 
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ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتّــاب أن يلمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل، 
ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسـات مـن حيـا م، ولقطـات مـن سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 

راسـة والتحقيـق، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه التي دوّ ا المؤرّخون واسـتطعنا اكتشـافها مـن خـلال مصـادر الد
  .ولي  التوفيق

الرســالية تبــدأ برســول الإســلام وخــاتم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد االله  إن  دراســتنا لحركــة أهــل البيــت 
فرجــه وأنــار وتنتهــي بخــاتم الأوصــياء، محمــد بــن الحســن العســكري المهــدي المنتظــر عجّــل االله تعــالى  

  .الأرض بعدله
  تاســع أئمــة أهــل البيــت ويخــتص هــذا الكتــاب بدراســة حيــاة الإمــام محمّــد بــن علــي الجــواد 

وهــو المعصــوم الحــادي عشــر مــن أعــلام الهدايــة والــذي تمثلــت كــل جوانــب الشــريعة   بعــد رســول االله
في حياته فكرا  وخلقا  وسلوكا  فكـان نبراسـا  ومـثلا  أعلـى للبشـرية بعـد سـيّد المرسـلين وآبائـه الطـاهرين الـذين 

  .الرجس وطهرهم تطهيرا   أذهب االله عنهم
عــزاّء الــذين بــذلوا جهــدا  وافــرا  وشــاركوا في إنجــاز هــذا ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل  الإخــوة الأ

المشـــروع المبـــارك وإخراجـــه إلى عـــالم النـــور ، لا ســـيَّما أعضـــاء لجنـــة التـــأليف بإشـــراف سماحـــة الســـيد منـــذر 
  .الحكيم حفظه االله تعالى 

المباركــة فإنــه ولا يســعنا إلا  أن نبتهــل إلى االله تعــالى بالــدعاء والشــكر لتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه الموســوعة 
  .حسبنا ونعم النصير

  المجمع العالمي لأهل البيت 
  قم المقدسة
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  :وفيه فصول :الباب الأول
  .في سطور الإمام محمد الجواد : الفصل الأول

  .انطباعات عن شخصية الإمام الجواد : الفصل الثاني
  .م الجواد مظاهر من شخصيّة الإما: الفصل الثالث

  في سطور الإمام محمّد الجواد  :الفصل الأول
هــو التاســع مــن أئمــة أهــل البيــت الــذين أوصــى إلــيهم  الإمــام أبــو جعفــر محمــد بــن علــي الجــواد 

ـ بأمر من االله سبحانه ـ لتوليّ مهام الإمامة والقيادة من بعده، بعد أن نصّ القرآن علـى  رسول االله 
  .عصمتهم وتواترت السنة الشريفة بذلك

وتجسـّدت في شخصـية هـذا الإمـام العظـيم ـ كسـائر آبائـه الكـرام ـ جميـع المثـل العُليـا والأخـلاق الرفيعـة 
  .ة الرباّنيةالتي تؤهّل صاحبها للإمامة الرسالية والزعام

ــك مــا يــدعو إلى العجــب فقــد  وتقلّــد الإمامــة العامــة وهــو في الســابعة مــن عمــره الشــريف ولــيس في ذل
  .النبوّة وهو في المهد تقلّد عيسى بن مريم 

لقد أثبت التاريخ من خلال هذه الإمامة المبكرة صحة ما تذهب إليه الشيعة الإماميـة في الإمامـة بأنـّه 
ـ   يهبه االله لمن يشاء ممنّ جمع صـفات الكمـال في كـل عصـر، فقـد تحـدّى الإمـام الجـواد منصب إلهي

على صغر سنّه ـ أكابر علماء عصره وعلاهم بحجته بما أظهره االله على يديه من معـارف وعلـوم أذعـن لهـا 
  .علماء وحكّام عصره
لماء والفقهـاء والـرواة وانتهلـوا مـن نمـير علمـه ورووا ـ وهو ابن سبع سنين ـ كبار الع  وقد احتفى به

والكلاميـة ـ والفقهيـة والتفسـيرية إلى جانـب عطائـه في سـائر  عنـه الكثـير مـن المسـائل العقائديـة ـ الفلسـفية
  .مجالات المعرفة البشرية

ا  وسياسـيّا  وقد سـار هـذا الإمـام العظـيم علـى  ـج أبيـه مـن القيـام برعايـة الشـيعة وتـربيتهم علميـاً وروحيـّ
بمــا يجعلهــم قــادرين علــى الاســتمرار في المســيرة الــتي خططهــا لهــم أئمــتهم المعصــومون حيــث تنتظــرهم الأيــّام 
المقبلـــة الــّـتي تتميّـــز بالانقطـــاع عـــن أئمـــتهم فكـــان لابـــد  لهـــم أن يقتربـــوا مـــن حالـــة الاكتفـــاء الـــذاتي في إدارة 

  .شؤو م فكرياًّ وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً 
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أجل، لقد استطاع هذا الإمام ـ العظيم بالرغم من قصر عمره الشريف ـ أن يحقـق أهـدافاً كـبرى تصـبُّ 
  .في الرافد الذي ذكرناه

ويدل استشهاده ـ وهو في الخامسة والعشـرين مـن عمـره ـ علـى مـدى نجاحـه في حركتـه وتخطيطـه حيـث 
الطغـاة واضـطرّهم لاغتيالـه والقضـاء علـى نشـاطه أربك حضوره في الساحة الاجتماعيـة الإسـلامية الحكـّام 

  .البنّاء
  انطباعات عن شخصية الإمام الجواد  :الفصل الثاني

قــد ملكــت عقـــول كــل مــن عاصــره وتطلّـــع إلى   إن  مواهــب الإمــام التقــي محمـّـد بـــن علــي الجــواد
كـان يـراه لم يقـدر أن يتمالـك نفسـه وكـل مـن  . شخصـيته العملاقـة واطلـع علـى عظمـة فكـره وكمـال علمـه

  .أمامه ويخرج من عنده إلا  والإعجاب والخضوع يتسابق بين يديه
وهنا نشير إلى بعض ما وصلنا مـن معـالم عظمتـه وسمـو  شخصـيته علـى لسـان مـن عاصـره ثم مـن كتـب 

خ له   .عنه وأرّ
  : ابنه الجواد بما يلي لقد وصف الإمام الرضا : ـ والده الإمام الرضا  ١

ق (: أ ـ قال عنه قبل ولادته للحسين بن بشار واالله لا تمضي الأياّم والليالي حتى يرزقني االله ولدا  ذكرا  يفرّ
  .)١() به بين الحق  والباطل
  .)٢( )حتى يولد ذكر من صُلبي يقوم مثل مقامي يحيي الحق ويمحي الباطل( :وزاد في نص آخر

ــــ ــــ   ـ
  .٢/٢٧٧: ، والإرشاد٣٢٠/  ١: الكافي) ١(
  .٤٦٣: رجال الكشي) ٢(
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  .)١()هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه(: ب ـ وقال عنه بعد ولادته
  .)٢()هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيّرته مكاني(: ج ـ وقال أيضا  

  .)٣()دَّثا  كان أبو جعفر مح(: د ـ وقال أيضا  لصفوان بن يحيى
دخــل أبــو جعفــر محمــد بــن علــي : قــال محمــد بــن الحســن بــن عمّــار): (عــم  أبيــه(ـ علــي بــن جعفــر  ٢
فقـال . فوثب علي بـن جعفـر بـلا حـذاء ولا رداء، فقبـّل يديـه وعظّمـه مسجد الرسول  الرضا 

فلّمـا رجـع علـي بـن ! سـيّدي كيـف أجلـس وأنـت قـائم ؟يـا : ، فقاليا عم  اجلس رحمك االله: له أبو جعفر
: فقــال! أنــت عــم  أبيــه وأنــت تفعــل بــه هــذا الفعــل ؟: جعفــر إلى مجلســه جعــل أصــحابه يوبخّونــه ويقولــون

اسـكتوا إذا كـان االله عـَزَّ وجـَلَّ ـ وقـبض علـى لحيتـه ـ لم يؤهـّل هـذه الشـيبة وأهـّل هـذا الفـتى ووضـعه حيـث 
  .)٤()بل أنا له عبد! ذ باالله مماّ تقولون نعو ! وضعه، أنُكِرُ فضله؟

لِمـا رأى مـن فضــله مـع صـغر ســنّه  وكـان المـأمون قــد شـغف بـأبي جعفــر : ـ قـال الشــيخ المفيـد ٣
وبلوغــه في العلــم والحكمــة والأدب وكمــال العقــل مــا لم يســاوه فيــه أحــد مــن مشــايخ أهــل الزمــان، فزوّجــه 

  .)٥(المدينة، وكان متوفرّاً على إكرامه وتعظيمه وإجلال قدرهابنته أم  الفضل وحملها معه إلى 
ــــ ــــ   ـ
  .٣٢١/  ١: الكافي) ١(
  .٣٢١/  ١: الكافي) ٢(
  .٢١٢: إثبات الوصية) ٣(
  .٣٢٢/  ١: الكافي) ٤(
  .٢/٢٨١: الإرشاد) ٥(

    



١٣  

وأمـا أبـو جعفـر : (حينمـا أراد تزويجـه واعـترض عليـه العباسـيون وقـال في وصـف الإمـام أبي جعفـر 
محمــد بــن علــي قــد اخترتــه لتبريــزه علــى كافــة أهــل الفضــل في العلــم والفضــل مــع صــغر ســنّه والأعجوبــة فيــه 

وَيحَْكم إني أعرف  ذا الفتى منكم، وإنّ هذا من أهـل بيـت علمهـم مـن االله، ومـواده : ثم قال لهم.. بذلك
  .)١(يزل آباؤه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايا الناقصة عن حد  الكمالوإلهامه، لم 

ل لقاء معه بعد وفاة أبيه الرضا وبعد أن اختبره ـ والإمام لم يتجـاوز   وقال له المأمون أيضا  بعد أوّ
وأحسـن إليـه وقرّبـه أنت ابن الرضا حقا  ومـن بيـت المصـطفى صـدقا  وأخـذه معـه : (العقد الأول من عمره ـ

  ).وبالغ في إكرامه وإجلاله وإعظامه
ى أبو العيناء ابن الرضـا  ٤ أنـت تجـل  عـن وصـفنا ونحـن نقـل  عـن : (فقـال لـه عـن أبيـه  ـ وعزّ

  .)٢()عظتك، وفي علم االله ما كفاك، وفي ثواب االله ما عزاّك
ومحمــد، الإمـام أبــو جعفــر ): (هـــ ٦٥٤(المتــوفى  سـنة  ـ وقـال عنــه العلامّـة ســبط ابــن الجـوزي الحنفــي ٥

  .)٣(...)وكان يلقّب بالمرتضى والقانع.. الثاني كان على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجود
وإن كـان صـغير ): (هــ ٦٥٢(ـ وقال عنه الشيخ كمال الدين محمد بن طلحـة الشـافعي المتـوفى  سـنة  ٦

  ..لذكرالسن فهو كبير القدر رفيع ا
  مناقب أبي جعفر محمد الجواد ما اتسعت حلبات مجالها ولا: وقال أيضا  

ــــ ــــ   ـ
  .٢٨٢/  ٢: الإرشاد) ١(
  .٣٦٢/  ٤: المناقب) ٢(
  .٣٥٩ـ  ٣٥٨: تذكرة الخواص) ٣(

    



١٤ 

ت أوقــاف آجالهــا بــل قضــت عليــه الأقــدار الإلهيــة بقلــّة بقائــه في الــدنيا بحكمهــا وســجالها فقــل  في  امتــدّ
ت أياّمــه غــير أن االله خصّــه بمنقبــة أنوارهــا  الــدنيا مقامــه وعجّــل عليــه فيهــا حمامــه فلــم تطــل لياليــه ولا امتــدّ

ثم ذكـر تلـك المنقبـة الـتي اعـترف .. متألقّة في مطـالع التعظـيم وأخبارهـا مرتفعـة في معـارج التفضـيل والتكـريم
  .)١()بعدها المأمون له بالفضل والسمو  

بكلمـات أعـرب فيهـا   في حقـّه وشـأنه) هــ ٦٩٣(بلـي المتـوفى  سـنة ـ وأدلى علي بن عيسـى الأر  ٧
في كــل أحوالــه جــواد، وفيــه يصــدق  الجــواد : (عــن عمــق إيمانــه بــه وولائــه لــه صــلوات االله عليــه، فقــال

لَّة العلاء فمـا جواد من الجودة من أجواد، فاق الناس بطهارة العُنصر، وزكاء الميلاد، وافترع ق ـُ: قول اللُغوي
مجــده عــالي المراتــب، ومكانتــه الرفيعــة تســمو علــى الكواكــب، ومنصــبه يشــرف علــى . فــاز بــه أحــد ولا كــاد

لـــه إلى المعـــالي سمُـــوّ، وإلى الشّـــرف رواح . ليتهـــا نـــارهُ، لا نـــار غالـــب: المناصـــب، إذا آنـــس الوفـــد نـــاراً قـــالوا
ك ارتفـاع وعُلـوّ، ومـن كـل رذيلـة بُـعْـدٌ، وإلى كـل فضـيلة وغُدُوّ، وفي السيادة إغراق وغُلُوّ، وعلى هام السما

تتأرجّ المكارم من أعطافه، ويقطر ا د من أطرافـه، وتـُروى اخبـار السـماح عنـه وعـن أبنائـه وأسـلافه، . دُنُـو  
إذا اقتُسمتْ غنـائم ا ـد والمعـالي والمفـاخر كـان لـه . فطوبى لمن سعى في ولائه، والويل لمن رغب في خلافه

  .اها، وإذا امتُطيت غوارب السؤدد كان له أعلاها وأسماهاصفاي
ــــ ــــ   ـ
  .٢٥٢: ، والفصول المهمة٢٣٩: راجع مطالب السؤول) ١(

    



١٥  

إذا عـُدِّد  . يباري الغيث جوداً وعطيةً، ويجاري الليث نجدةً وحميّة، ويبذّ السير سيرةً رضية، مرضية سريةّ
نظَم اللئالي الأفراد في عدِّه، وجاء بجماع المكارم في رسمه وحدِّه، وجمَـَع أشـتات  آباؤه الكرام، وأبناؤه 

فهـو شـريكهم !. المعالي فيه، وفي آبائه من قبله، وفي أبنائه من بعده، فمـن لـه أبٌ كأبيـه أو جـد كجـدّه ؟ 
 ـم اتَّضـحت ... فـدهفي مجدهم، وهـم شـركاؤه في مجـده، وكمـا مـلأوا أيـدي العفـاة بِرفِـْدِهم، مـلأ أيـديهم برِِ 

. سُبُل الهدُى، و م سُلِمَ من الـردى، وبحِـُبِّهم ترُجـى النجـاة والفـوز غـداً، وهـم أهـل المعـروف، وأولـوا النَّـدى
كُلُّ المدائح دون استحقاقهم، وكُلُّ مكارم الأخلاق مأخوذة من كريم أخلاقهم وكُـلّ صـفات الخـير مخلوقـة 

وهـذه الصـفات تصـدق علـى الجمـع . في وصـالهم، والنـار في فـراقهم في عنصرهم الشريف وأعراقهم، فالجنة
حُـبُّهم فريضـة لازمـة، ودولـتهم . والواحـد، وتثبـت للغائـب مـنهم والشـاهد، وتتنـزَّل علـى الولـد مـنهم والوالـد

باقية دائمة، وأسواق سُؤدَدِهم قائمة، وثغور محبيهم باسمة، وكفـاهم شَـرَفاً أن جـدّهم محمـد، وأبـوهم علـي، 
  .)١()مُّهم فاطمة وأ  

ومــن يســابقهم في علــوّ القــدر؟ ومــا تركــوا غايــة إلاّ انتهــوا إليهــا ســابقين، ولا ! فمــن يجــاريهم في الفخــر؟
  .مرتبة سؤدد إلاّ ارتفقوها آمنين من اللاحقين، وهذا حقّ اليقين بل عين اليقين

ــــ ــــ   ـ
  .٣٧١ـ  ٢/٣٧٠:  محمّد الجوادالإمام : راجع كشف الغُمّة في معرفة الأئمة) ١(

    



١٦ 

عـــنهم أُخـــذت المـــآثر، ومـــنهم تعلّمـــت . النـــاس كلّهـــم عيـــال علـــيهم ومنتســـبون انتســـاب العبوديـــة إلـــيهم
ولـــو أطلـــتُ في صـــفا م لم آتِ بطائـــل، ولـــو حاولـــت حصـــرها . المفـــاخر، وبشـــرفهم شـــرف الأوّل والآخـــر

  )حصر ما عجز عنه الأواخر والأوائل؟مَن يد المتناول؟ وكيف تطيق : نادتني الثريا
كــان محمّــد يلقّــب بــالجواد وبالقــانع والمرتضــى، وكــان مــن ســروات آل بيــت النــبي : (ـ وقــال الــذهبي  ٨
  .)١(...)وكان أحد الموصوفين بالسخاء فلذلك لقّب بالجواد.. 
عـرف بـأبي جعفــر .. وهـو الإمـام التاســع): (هــ ٨٥٥(ـ وقـال عنـه ابــن الصـبّاغ المـالكي المتـوفى  ســنة  ٩

.. الثــاني، وإن كــان صــغير الســن فهــو كبــير القــدر رفيــع الــذكر القــائم بالإمامــة بعــد علــي بــن موســى الرضــا
  .)٢()للنص عليه والإشارة له  ا من أبيه كما أخبر بذلك جماعة من الثقات العدول

براوي  ١٠ التاسـع ): هــ ١١٥٤(الشـافعي المتـوفى  سـنة ـ وقـال الشـيخ عبـد االله بـن محمـد بـن عـامر الشـ
وكراماتـه رضـي االله عنـه : ثم قـال) هــ ١٩٥(ثم ذكـر نسـب الإمـام وولادتـه سـنة ... من الأئمة محمـد الجـواد

وهــذا مــن بعــض كراماتــه الجليلــة ومناقبــه : كثــيرة ومناقبــه شــهيرة، ثم ذكــر بعــض مناقبــه وخــتم حديثــه بقولــه
  .)٣(الجميلة
محمـد الجـواد بـن علـي الرضـا أحـد أكـابر الأئمـة ومصـابيح : (إسماعيـل النبهـاني ـ وقـال عنـه يوسـف ١١

  .)٤(...)الأمة من ساداتنا أهل البيت
ــــ ــــ   ـ
  .١٠٥: ٤، والوافي بالوفيات ٨: تاريخ الإسلام) ١(
  .٢٥١: الفصول المهمة) ٢(
  .١٦٨: الإتحاف بحب الأشراف) ٣(
  .١٠٠/  ١: جامع كرامات الأولياء) ٤(

    



١٧  

ــ ووصــفه محمــود بــن وهيــب البغــدادي بقولــه ١٢ هــو الــوارث لأبيــه علمــا  وفضــلا  وأجــل  إخوتــه قــدرا  : (ـ
  .)١(..)وكمالا  
في شـرحه للصـلوات الـتي أنشـأها لبيـان فضـل ) هــ ٩٢٧(ـ وذكـره الفضـل بـن روز ـان المتـوفىّ سـنة  ١٣

هم وصلّ وسلّم على الإمام التاسع الأوّاب السـجّاد، الل: (وأهل بيته الطاهرين فقال ما نصّه  النبي
الفــائق في الجــود علــى الأجــواد، مــانح العطايــا والأوفــاد لعامّــة العبــاد، مــاحي الغوايــة والعنــاد، قــامع أربــاب 
البغـــي والفســـاد، صـــاحب معـــالم الهدايـــة والإرشـــاد إلى ســـبل الرشـــاد، المقتـــبس مـــن نـــور علومـــه الأفـــراد مـــن 

أبي جعفــر محمّــد التقــيّ الجــواد بــن علــي الرّضــا ســاكن روضــة الجنــة بــأنعم العــيش، المقبــور الأبــدال والأوتــاد 
عنـــد جـــدّه بمقـــابر قـــريش، اللّهـــم صـــلّ علـــى ســـيّدنا محمـــد وآل ســـيّدنا ســـيّما الإمـــام الســـجّاد محمـــد التقـــي 

  .)٢()الجواد
.. ســان قــوي  البديهــةكــان رفيــع القــدر كأســلافه ذكيــّا  طلــق اللّ: (ـ وقــال عنــه خــير الــدين الزركلــي ١٤

  .)٣()أخبار أبي جعفر الثاني: (وللدبيلي محمد بن وهبان كتاب في سيرته سمّاه
ومــن جـاء بعــدهم في القــرون اللاحقــة   هـذه بعــض النصــوص الـتي أدلى  ــا معاصــرو الإمـام الجــواد

وهي تمثّل إعجا م بمواهب الإمام وشخصيتّه الفذّة التي تحكي شخصيّة آبائه الكـرام الـذين حملـوا مشـاعل 
  .الهداية وأعلامها بعد خاتم المرسلين محمد 

ــــ ــــ   ـ
  .١٤٧: جوهرة الكلام) ١(
  .ن روز ان، وقد سماّه بوسيلة الخادم إلى المخدوم أيضاً شرح الصلوات للفضل ب: راجع) ٢(
  .١٥٥/  ٧: الأعلام) ٣(

    



١٨ 

  مظاهر من شخصيّة الإمام الجواد  :الفصل الثالث
ـ والإمـام الجـواد مـنهم ـ كثـيرة لا تحصـى،   لا ريـب في أن فضـائل الأئمـة الإثـني عشـر المعصـومين 

الى للإمامــة علــى علــم، وهــذا الاختيــار يكشــف عــن اختصاصــهم بكمــالات كيــف وقــد اختــارهم االله تعــ
  .ومناقب تفرّدوا  ا وامتازوا عن من سواهم وبذلك جعلهم حججه على خلقه وأمناء على وحيه

ولكن لم يصل إلينا ـ للأسف الشديد ـ من تلـك الفضـائل والمـآثر الخاصـة بكـل إمـام إلا  الشـيء القليـل 
ـــون بنقـــل تراثنـــا   لظـــروف القاســـية الـــتي مـــرّ  ـــا أهـــل البيـــتوالنـــزر اليســـير، بســـبب ا وأتبـــاعهم المعنيّ

  .الإسلامي ا يد
  إن  الإرهــاب الفكــري والتصــفية الجســدية الــتي مارســتها الســلطات الجــائرة ضــد أئمــة أهــل البيــت

كــان كافيــا  لضــياع هــذا وضــد أتبــاعهم وكــل مــن كــان يحــاول أن يكشــف عــن شــيء مــن ســير م العطــرة،  
  .التراث العظيم والعطاء الكبير

ومناقبــــه ومكــــارم  وســــنورد في هــــذا الفصــــل إشــــارات إلى بعــــض مــــا ورد في أحــــوال الإمــــام الجــــواد 
  .أخلاقه

  :أ ـ تكلّمه في المهد
تشـــهّد الشـــهادتين لمـّــا وُلـــد، وأنـــه حمـــد االله تعـــالى وصـــلّى علـــى  ذكـــر المؤرخـــون أن الإمـــام الجـــواد 

  .والأئمة الراشدين في يومه الثالث الرسول الأكرم 
بــه   لمّــا حملــت أم أبي جعفــر الجــواد : (قالــت  فعــن حكيمــة ابنــة موســى بــن جعفــر الكــاظم

إنهـا علقـت سـاعة (: فكتـب إليَّ . جاريتك سـبيكة قـد علقـت]: ( م الرضاإلى الإما: يعني[كتبت  إليه 
  فلمّا ولدته، : قالت. )كذا، من يوم كذا، من شهر كذا، فإذا هي ولدت فألزميها سبعة أيام

    



١٩  

، فلمّا كان اليوم الثالـث، عطـس. )أشهد أن لا إله إلاّ االله، وأن محمداً رسول االله(: وسقط إلى الأرض، قال
  .)١()الحمد الله، وصلّى االله على محمد وعلى الأئمة الراشدين(: فقال

يــا حكيمــة : ، فقــال دعــاني الرضــا  لمّــا حضــرت ولادة الخيــزران أم أبي جعفــر : (وأيضــا  قالــت
ا أخـذها الطلـق ووضـع لنـا مصـباحاً، وأغلـق البـاب علينـا، فلمّـ. احضري ولادتها، وادخلي وإياها والقابلة بيتـاً 

فبينـــا نحـــن كـــذلك، إذ بـــدر أبـــو جعفـــر . طفـــئ المصـــباح، وبـــين يـــديها طســـت، فاغتممـــت بطفـــئ المصـــباح
في الطست، وإذا عليـه شـيء رقيـق كهيئـة الثـوب يسـطع نـوره حـتى أضـاء البيـت، فأبصـرناه، فأخذتـه  

وفـــتح البـــاب، وقـــد فرغنـــا مـــن أمـــره،  فوضــعته في حجـــري، ونزعـــت عنـــه ذلـــك الغشـــاء، فجـــاء الرضــا 
فلمّا كـان في اليـوم الثالـث رفـع بصـره الى : قالت. يا حكيمة الزمي مهده :فأخذه ووضعه في المهد، وقال لي

، فقمــت ذعــرة أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله، واشــهد أن محمــداً رســول االله :الســماء ثم نظــر يمينــه ويســاره، ثم قــال
فأخبرتــه ومــا ذاك ؟ : فقــال. لقــد سمعــت مــن هــذا الصــبي عجبــا  : فقلــت لــه فزعــة، فأتيــت أبــا الحســن 

  .)٢()يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر :الخبر، فقال
ــــ ــــ   ـ
  .١٥٢ـ  ١٥١/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(
  .١٥٢ـ  ١٥١/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(

    



٢٠ 

  :ب ـ إتيانه الحكم  صبيا  
خليفة االله تعـالى في خلقـه وإمامـاً لهـم وهـو لم يـزل حـديث السـن، وذلـك مـا   أصبح الإمام الجواد

 وقد أثـارت حداثـة سـنة. مثلما اقتضت ذلك مع عيسى وسليمان ) جل  جلاله(اقتضته مشيئة االله 

إلى توضــيح الأمـــر لهـــم،  اســتغراب بعـــض النـــاس وتشــكيكهم، الأمـــر الـــذي دعــا الإمـــام الجـــواد  
  :وهو ما نجده في الروايات الآتية

إن االله (: إ ــم يقولــون في حداثــة ســنك، فقــال): لأبي جعفــر الثــاني (قلــت لــه : ـ قــال الــراوي ١
تعالى أوحى إلى داود أن يستخلف سليمان وهـو صـبي يرعـى الغـنم، فـأنكر ذلـك عُبـّاد بنـي إسـرائيل وعلمـاؤهم، 

أن خــذ عصــي المتكلمــين وعصــا ســليمان واجعلهــا فــي بيــت واخــتم عليهــا بخــواتيم   االله إلــى داودفــأوحى 
قـد : فقـالوا القوم فإذا كان من الغـد، فمـن كانـت عصـاه قـد أورقـت وأثمـرت فهـو الخليفـة، فـأخبرهم داود 

  .)١()رضينا وسلَّمنا
وقــد خــرج علــي  فأخــذت أنظــر إليــه وجعلــت انظــر إلى رأســه  رأيــت أبــا جعفــر : ـ قــال الــراوي ٢

إن االله احــتج فــي ! يــا علــي  (: ورجليــه، لأصــف قامتــه لأصــحابنا بمصــر، فبينــا أنــا كــذلك حــتى قعــد، فقــال
رْبعَـِين  و  ( )٣( )وَلَمَّـا بَـلـَغ  أَشـُدَّه  () ٢( )وَآتَـيـْنَاه  الحُْكْم  صـَبيَِّا  ( :الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة، فقال بَـلـَغ  أَ

  .)٥()فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي ويجوز أن يؤتاها وهو ابن الأربعين سنة )٤( )سَنَة  
ــــ ــــ   ـ
  .٣١٤/  ١: أصول الكافي) ١(
  .١٢): ١٩(مريم ) ٢(
  .١٤): ٢٨(القصص ) ٣(
  .١٥): ٤٦(الأحقاف ) ٤(
  .٣١٥/  ١: أصول الكافي) ٥(

    



٢١  

ومــا (: يــا ســيدي إن النــاس ينكــرون عليــك حداثــة ســنك، فقــال: ـ قــال الــراوي لأبي جعفــر  ٣
دْعُــو إِلى  اللَّــه  (: ينكــرون مــن ذلــك قــول االله عَــزَّ وجَــلَّ، لقــد قــال االله عَــزَّ وجَــلَّ لنبيــه  قــُل  هَــذِه  سَــبِيلِي أَ

  .)٢()وله تسع سنين وأنا ابن تسع سنين  ما تبعه إلا  عليفو االله  )١( )عَلَى بَصِيرةَ  أنَاَ وَمَن  اتَّـبَـعَني  
  :ج ـ علمه

لابدَّ للإمام من أن يكون واسع العلم والمعرفة، فهو أعلم أهل زمانه، وأدراهم بشؤون الشريعة وأحكـام 
وقــد دل  الإمــام الجــواد . الــدين مــع الإحاطــة بــالنواحي السياســية والإداريــة وغــير ذلــك ممــا يحتــاج إليــه النــاس

بنفسه علـى ذلـك، إذ خـاض ـ وهـو في سـنّه المبكّـر ـ في مختلـف العلـوم، وسـأله العلمـاء والفقهـاء عـن  
أعقــد المســائل الشــرعية والعلميــة فأجــاب عنهــا بكــل إحاطــة ودقــة ممــا أدى ذلــك إلى انتشــار مــذهب أهــل 

  .)٣(لقول بالإمامةوتزايد الإقبال عليه في ذلك العصر وذهب كثير من العلماء إلى ا  البيت
لابــد أن نشــير إلى مصــادر هــذا العلــم الربـّـاني الــذي امتــاز بــه  وقبــل أن نشــير إلى شــيء مــن علمــه 

  .أهل البيت 
أنـت : قلـت للرضـا : ـ روى المسعودي عن عبد الـرحمن بـن محمـد عـن كلـثم بـن عمـران أنـه قـال ١

رزق ولــدا  واحــدا  وهــو يرثنــي(: فقــال. يرزقــك ولــدا   تحــب  الصــبيان فــادع االله أن فلمــا ولــد أبــو جعفــر  . )إنّمــا أُ
جُعلــت فــداك قــد ولــد للنــاس : كــان طــول ليلتــه يناغيــه في مهــده، فلمّــا طــال ذلــك علــى عــدّة ليــال، قلــت

  أولاد قبل هذا فكل هذا
ــــ ــــ   ـ
  .١٠٨): ١٢(يوسف ) ١(
  .٣١٥/  ١: أصول الكافي) ٢(
 .٦٦:  م الجوادحياة الإما) ٣(

  



٢٢ 

  .)١()إنّما أغرّه بالعلم غرّا  ! ليس هذا عوذة ! وَيْحَك(: فقال! تعوّذه
ـ وقـــد لاحظنــا فيمـــا ســـبق مـــا ورد مــن نصـــوص تاريخيـــة تشـــهد بتكلمـّـه وهـــو في المهـــد إلى جانـــب  ٢

وتي الحكم صبيّا     .)٢(نصوص أخرى تشير إلى أنه قد أُ
قــال أبــو جعفــر البــاقر (: ، أنــه قــال ـ وجــاء أيضــا  عــن الإمــام محمـّـد الجــواد أبي جعفــر الثــاني  ٣
  .)٣()إن الأوصياء محدّثون يحدّثهم روح القدس ولا يرونه: 

 عـد استشـهاد أبيـه ب إلى مسـجد رسـول االله  وروي أيضا  أنه جيء بأبي جعفر الجـواد 
أنا محمد بن علي الرضـا، أنـا الجـواد، أنـا العـالم (: وهو طفل، وجاء إلى المنبر ورقى منه درجة، ثم نطق فقال

بأنساب الناس في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظواهركم، وما أنتم صائرون إليه، عِلمٌ منحنا بـه مـن قبـل خـالق 
سماوات والأرضين، ولـو لا تظـاهر أهـل الباطـل، ودولـة أهـل الضـلال، ووثـوب أهـل الخلق أجمعين، وبعد فناء ال

  .)الشكّ، لقلت قولاً تعجّب منه الأوّلون والآخرون
  .)٤()يا محمد اصمت كما صمت آباؤك من قبل(: ثم وضع يده الشريفة على فيه، وقال

  :ومن هنا ينبغي أن نعرض بإيجاز إلى بعض ما أثُر عنه من العلوم
  :التوحيدـ  ١

كثير من الشكوك والأوهام حول قضايا التوحيد وقـد أثارهـا مـن لا   أثيرت في عصر الإمام الجواد 
  حريجة له في الدين من الحاقدين على الإسلام لزعزعة

ــــ ــــ   ـ
  .٢١٠: إثبات الوصية) ١(
  .من هذا الفصل) ب(و ) أ(راجع فقرتي ) ٢(
  .١٥٩/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(
  .١٥٩/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٤(

    



٢٣  

ــك  العقيــدة في نفــوس المســلمين، ولتشــكيكهم في مبــادئ ديــنهم العظــيم، وقــد أجــاب الإمــام  عــن تل
  :الشبهات وفنّدها خير تفنيد، وكان من بينها ما يلي

نعــم، غيــر معقــول ولا (: فقــال. أتــوهّم شــيئا  : ســألت أبــا جعفــر عــن التوحيــد فقلــت  : (ـ قــال الــراوي ١
محدود، فما وقع وهمـك عليـه مـن شـيء فهـو خلافـه، لا يشـبهه شـيء ولا تدركـه الأوهـام، كيـف تدركـه الأوهـام 

  .)١()وهو خلاف ما يعُقل وخلاف ما يتُصور في الأوهام ؟ إنمّا يتُوهم شيء غير معقول ولا محدود
نعـم ، يخُرجـه مـن  :ز أن يقـال الله إنـه شـيء؟ قـاليجـو : سـئل أبـو جعفـر الثـاني : (ـ وقـال الـراوي ٢

  .)٢()الحدَّين ، حدّ التعطيل وحد التشبيه
المجتمــع : مــا معــنى الواحــد ؟ فقــال: ســألت أبــا جعفــر محمــد بــن علــي الثــاني : (ـ قــال الــراوي ٣

  .)٣()عليه بجميع الألسن بالوحدانية
  :ـ تفسير القرآن الكريم وتأويله ٢

  .نصوص كثيرة في تفسير وتأويل بعض آيات القرآن الكريم وردت عن الإمام الجواد 
و  ( :في تفسير الآيتين المباركتين فمنها ما ورد عنه  بخـَِيرْ  مِنـْهـَا أَ تِ  ا نـَأ  ه  سِـ وْ ننـُْ ةٍ أ  آيَ  نْ  مِ  خْ  سَ  م ا ننـَْ

ون  اللَّه  مِن  وَليٍِّ وَلا  نَصِيروَمَا ل  ... (: إلى قوله تعالى ) ...مِثْلِهَا    .)٤( )كُم  مِن  دُ
  .بأن نرفع حكمها )مَا نَـنْسَخ  مِن  آيةَ  ( :إذ قال 

ــــ ــــ   ـ
  .٦٤/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٦٤/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .٨٢: التوحيد للصدوق) ٣(
  .١٠٧ـ  ١٠٦): ٢(البقرة ) ٤(

    



٢٤ 

و  نُـنْسِهَا(  : نرفع رسمها ونزيل عن القلوب حفظها، وعن قلبك يا محمد كما قال االله تعالىبأن  )أَ
  .أن ينسيك، فرفع ذكره عن قلبك )١( ) ...إِلاَّ مَا شَاء  اللَّه  * سَنـُقْرئُِك  فَلا  تَـنْسَى (
هَا( بخَِيرْ  مِنـْ   ِ   .بخير لكم: يعني )نأَْ

الأولى المنسوخة، أو مثلها من الصلاح لكـم، أي إنـّا  فهذه الثانية أعظم لثوابكم، وأجلّ لصلاحكم من الآية
ل إلا  وغرضنا في ذلك مصالحكم   .لا ننسخ ولا نبدّ

ء  قَدِير  ( يا محمد :ثم قال نَّ اللَّه  عَلَى كُلِّ شَيْ ألم تعلم . ، فانه قدير يقدر على النسخ وغيره)ألمََ  تَـعْلَم  أَ
وَمـَا لَكـُم  (ـ يا محمد ـ أن االله له ملـك السـماوات والأرض وهـو العـالم بتـدبيرها ومصـالحها فهـو يـدبّركم بعلمـه 

ون  اللَّه  مِن  وَليٍِّ  لكـم  يلي صلاحكم إذ كان العالم بالمصالح هو االله عـَزَّ وجـَلَّ دون غيـره ولا نصـير ومـا )مِن  دُ
  .)٢()من ناصر ينصركم من مكروه إن أراد االله إنزاله بكم، أو عقاب إن أراد إحلاله بكم

  .إن  منهج الاستهداء بالقرآن نفسه لتفسير آياته الكريمة واضح جدّا  في هذا النص
نَّ (: وفي مجال تأويله لقوله تعالى ت  بِكُم  اللَّه  جمَِيعا  إِ ء  قـَدِير  أيَْن  مَا تَكُونوُا يأَْ . )٣( )اللَّـه  عَلـَى كـُلِّ شـَيْ

إني : قلـــت لمحمـــد بـــن علـــي بـــن موســـى : (فقــد جـــاء عـــن عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد االله الحســـني أنـّـه قـــال
الــذي يمــلأ الأرض قســطا  وعــدلا  كمــا ملئــت جــورا   لأرجــو أن تكــون القــائم مــن أهــل بيــت محمــد 

  ما مناّ إلاّ وهو قائم بأمر االله عَزَّ وجَلَّ، وهادٍ إلى دين االله،: يا أبا القاسم: فقال . وظلما  
ــــ ــــ   ـ
  .٧ـ  ٦): ٨٧(الأعلى ) ١(
  .١٦٤/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .١٤٨): ٢(البقرة ) ٣(

    



٢٥  

ولكن القائم الذي يطهّر االله عَزَّ وجَلَّ به الأرض من أهل الكفر والجحود، ويملأها عدلاً وقسطاً هو الذي تخفى 
وكنيّه، وهو الذي  على الناس ولادته، ويغيب عنهم شخصه، ويحرم عليهم تسميته وهو سميُّ رسول االله 

يجتمع إليه من أصحابه عدّة أهل بدر ثلاثمئة وثلاثة عشر رجـلاً، مـن  )و(تطوى له الأرض، ويذلّ له كل صعب 
ء  (: أقاصــي الأرض، وذلــك قــول االله عَــزَّ وجَــلَّ  نَّ اللَّــه  عَلَــى كُــلِّ شَــيْ يعــا  إِ ت  بِكُــم  اللَّــه  جمَِ أيَْــن  مَــا تَكُونــُوا يــَأْ

فـإذا كمـل لـه العقـد وهـو عشـرة آلاف  فإذا اجتمعت له هذه العـدّة مـن أهـل الإخـلاص أظهـر االله أمـره،. )قَدِير  
: فقلت له: قال عبد العظيم. رجل خرج بإذن االله عَزَّ وجَلَّ، فلا يزال يقتل أعداء االله حتى يرضى االله عَزَّ وجَلَّ 

يلقـي فـي قلبــه الرحمـة، فـإذا دخـل المدينـة أخــرج : يـا سـيدي وكيـف يعلـم  أن االله عـَزَّ وجـَلَّ قــد رضـي ؟ قـال
  .)١()رقهمااللات والعزى فأح

  :ـ الحديث ٣
ــث بســنده عــن جــدّه رســول االله  روى الإمــام الجــواد  وروى أيضــا  عــن  طائفــة مــن الأحادي

وفيمـا يلـي مختـارات مـن ذلـك الـتراث الـذي يكشـف بثـّه  وعـن آبائـه  جدّه الإمام أمير المـؤمنين 
  :وآبائه الميامين  عن اهتمامه بنشر حديث الرسول  من قبَِل الإمام

إن  فاطمـة أحصـنت فرجهـا فحرّمهـا االله وذريتّهـا علـى (: قـال بسـنده أن رسـول االله  ـ روى  ١
  .)٢()النار
  .)٣()المرء مخبوء تحت لسانه(: قال إن  رسول االله  ـ روى  ٢
  أخبرنا عن: قام إلى أمير المؤمنين رجل بالبصرة، فقال: (ـ وقال  ٣
ــــ ــــ   ـ
  .٣٧٨ـ  ٣٧٧: كمال الدين وتمام النعمة، للصدوق القمي) ١(
  .٨٠ـ  ٧٩:  حياة الإمام محمد الجواد) ٢(
  .١٢/١٠١: ، عن بحار الأنوار٨٠:  الجوادحياة الإمام محمد ) ٣(

    



٢٦ 

فأمّـا إخـوان الثقـة ، فهـم كـالكفّ والجنـاح . إخوان الثقة، وإخـوان المكاشـرة: الإخوان صنفان :الإخوان ؟ فقـال
والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك علـى ثقـة فابـذل لـه مالـك ويـدك وصـاف مـن صـافه وعـاد مـن عـاداه واكـتم 

وأما إخـوان المكاشـرة ، فإنـك . ظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أعزّ من الكبريت الأحمرسرّه وأعنه وا
تصيب منهم لذتك، فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابـذل لهـم مـا بـذلوا لـك مـن 

  .)١()طلاقة الوجه وحلاوة اللسان
الـذي يتـرك (: لمـا سـئل عـن الزاهـد في الـدنيا، قولـه السـلام عليهعـن الإمـام الصـادق  ـ روى  ٤

  .)٢()حلالها مخافة حسابه، ويترك حرامها مخافة عقابه
للمؤمن كأطيب (: عندما قيل له صف لنا الموت، قولـه  عن الإمام الصادق  ـ وروى  ٥

  .)٣()ه عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشدريح يشمه فينعس لطيبه، وينقطع التعب والألم كل
لقيت المـوت : قال كيف تجدك ؟  :فعاده، فقال مرض رجل من أصحاب الرضا : ـ وقال  ٦
مـا لقيتـه إنمـا  :قـال. شـديدا  أليمـا  : قـال لقيتـه ؟ كيـف: فقال . يريد به ما لقيه من شدة مرضه. بعدك

مسـتريح بـالموت، ومُسـتراح منـه بـه، فجـدّد الإيمـان : لقيت ما يبدؤك به ويعرفك بعض حاله، إنمـا النـاس رجـلان
  .)٤( باالله وبالولاية تكن مستريحا  

ــــ ــــ   ـ
  .٨/٥٨: ، عن وسائل الشيعة٨١:  حياة الإمام محمد الجواد) ١(
  .٢٨٧: عن معاني الأخبار ١٠٦: ، عبد الزهراء عثمان محمد  الإمام محمد بن علي الجواد) ٢(
  .٢٨٧: عن معاني الأخبار ١٠٦: ، عبد الزهراء عثمان محمد  الإمام محمد بن علي الجواد) ٣(
  .٢٨٦/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٤(

    



٢٧  

  :ـ نماذج من فقهه  ٤
مصــدرا  خصــبا  لاســتنباط الأحكــام  الإمــام أبي جعفــر الجــواد  تشــكّل الأحاديــث الــتي تـُـروى عــن

الشـــرعية لـــدى فقهـــاء الشـــيعة الإماميـــة، لأ ـــا تعـــبرّ عـــن ســـنة المعصـــومين وســـنّة المعصـــوم هـــي قولـــه وفعلـــه 
  .وتقريره

طائفــة كبــيرة مــن الأخبــار الــتي دوّنــت في موســوعات الفقــه والحــديث وقــد شملــت  وقــد أثُــرت عنــه 
  :معظم أبواب الفقه نذكر بعض النماذج منها

  :الصلاة
جعلــت : في الســنجاب والفنــك والخــزّ، وقلــت( كتبــت إلى أبي جعفــر الثــاني : ـ قــال الــراوي ١

  .)١()فيها صل  : ه إليفداك، أحبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك فكتب بخطّ 
  .واستدل الفقهاء  ذا الخبر ونحوه مما ورد في هذا الموضوع على جواز الصلاة في جلود هذه الحيوانات

صــلّى حــين زالــت الشــمس يــوم الترويــة ســت ركعــات خلــف  رأيــت أبــا جعفــر : ـ قــال الــراوي ٢
  .)٢(المقام، وعليه نعلاه لم ينزعهما

  .ه الرواية على جواز الصلاة بالنعل الطاهرة المتخذة من الذبيحة المذكّاةواستدل الفقهاء  ذ
ــــ ــــ   ـ
ك. ٢٨٦/  ٢٣: مســتدرك عــوالم العلــوم) ١( حيــوان صــغير مــن فصــيلة الكلبيــات، شــبيه بالثعلــب، لكــن أذنيــه كبيرتــان، لا : الفنــ

  .يتجاوز طوله أربعين سنتيمتراً بما فيه الذنب، فَـرْوته من أحسن الفِراء
حيـوان بـرّي مــن فصـيلة السـموريات ورتبــة اللـواحم، يشـبه ابــن عـرس وأكـبر منــه، لونـه أحمـر مائــل إلى السـواد، تتخـذ مــن : والسـمور

  .جلده فراء ثمينة
  .٣٨٩/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(

    



٢٨ 

  :الزكاة
اسـتدل الفقهـاء علـى : عدة أخبار في فروع الزكاة كان من بينها مـا يـأتي وردت عن الإمام الجواد 

هـل يجـوز : (في جوابـه عـن السـؤال جواز إخراج القيمة دون العين فيما تجـب فيـه الزكـاة بمـا جـاء عنـه 
أن أخرج عمّا يجـب في الحـرث مـن الحنطـة والشـعير، ومـا يجـب علـى الـذهب دراهـم بقيمـة مـا يسـوي ؟ أم 

  .)١()يخرج تيسّر أيّما:   يجوز إلا  أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب لا
  :الحج

فيهـــا،  واســتند الفقهــاء في فتـــاواهم في بعــض فــروع الحـــج ومســائله إلى مـــا أثُــر عــن الإمـــام الجــواد 
  :وفيما يأتي بعض ذلك

سألت أبـا جعفـر : (قال الراوي: ـ استند الفقهاء في استحباب الحج للصبي بما جاء في الرواية التالية ١
  .)٢()أثغر إذا: عن الصبي متى يحرم به ؟ قال الثاني 
ـ واتفق فقهـاء الإماميـة علـى أنّ حـجّ التمتـع أفضـل أنـواع الحـج لمـن أراد أن يحـج حجـاً منـدوباً، وقـد  ٢

، حيــث قــال  وغــيره مــن أئمــة العــترة الطــاهرة  ا في ذلــك إلى مــا ورد عــن الإمــام الجــواد اســتندو 
وكــان . المتمتــع بــالعمرة إلــى الحــج أفضــل مــن المفــرد الســائق للهــدي: يقــول كــان أبــو جعفــر : (الــراوي
  .)٣(ليس يدخل الحاج  بشيء أفضل من المتعة: يقول
ــــ ــــ   ـ
  .٢٣/٤١١: مستدرك عوالم العلوم) ١(
  .٢٣/٤٢٦: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٤٣٠/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(

    



٢٩  

  :ـ فلسفة التشريع وعلل الأحكام ٥
النقــاب عــن بعــض العلــل في تشــريع بعــض الأحكــام الشــرعيّة، وكــان  وكشــف الإمــام محمــد الجــواد 

  :من بينها
مان عــن العلــة في جعــل عــدّة المطلّقــة ثــلاث حــيض أو ثلاثــة أشــهر، وصــارت مــا ســأله محمــد بــن ســلي

  :عن ذلك عدة المتوفى  عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا  ؟ فأجابه الإمام 
أمّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدّة المتوفى عنهـا زوجهـا فـإن االله تعـالى شـرط (

شرطاً، وشرط عليهن شرطاً فلم يجابهن فيما شرط لهن، ولم يجر فيما اشترط عليهنّ، أمـا مـا شـرط لهـن للنساء 
رْبَـعـَة  أَشـْهُر  ( :فـي الإيـلاء أربعـة أشــهر إذ يقـول االله عـَزَّ وجـَلَّ  ــربَُّص  أَ فلـم يجــوز  )للَِّــذِين  يُـؤْلـُون  مـِن  نِسـَائِهِم  تَـ

لمه تبارك اسـمه أنـه غايـة صـبر المـرأة عـن الرجـل، وأمـا مـا شـرط علـيهنّ لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لع
فإن أمرها أن تعتد إذا مـات زوجهـا أربعـة أشـهر وعشـرا  فأخـذ منهـا لـه عنـد موتـه مـا أخـذ لهـا منـه فـي حياتـه عنـد 

رْبَـعَة  أَشْهُر  وَعَشْرا  (: الإيلاء، قال االله عَزَّ وجَلَّ  ة إلا  مـع  )يَـتـَرَبَّصْن  بأِنَْـفُسِهِنَّ أَ ولم يـذكر العشـرة أيـام فـي العـدّ
  )١(...)الأربعة أشهر، وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها 

  :د ـ عبادته ونسكه
 أعبد أهل زمانه، وأشدهم حبّاً الله عَزَّ وجَلَّ وخوفاً منـه، وأخلصـهم في طاعتـه كان الإمام الجواد 

  وعبادته، شأنه شأن الأئمة الطاهرين من آبائه 
ــــ ــــ   ـ
  .١٠١:  حياة الإمام محمّد الجواد) ١(

    



٣٠ 

  .الذين عملوا كلّ ما يقرّ م إلى االله زلفى
  :نشير إلى ما يلي ومن مظاهر عبادة الإمام الجواد 

  :ـ نوافله ١
كــان يصــلّي ركعتــين يقــرأ في كــل ركعــة ســورة الفاتحــة، : كثــير النوافــل، ويقــول المؤرخــون إنــه  كــان 

إذا دخل شـهر جديـد يصـلّي أول يـوم منـه ركعتـين يقـرأ في أول  وإنه . )١(وسورة الإخلاص سبعين مرة
وفي أول الركعـة الأخـرى . لكـل يـوم إلى آخـره ـ يعـني ثلاثـين مـرة ـ ) قـل هـو االله أحـد(مـرة، و) الحمـد(ركعـة 

  .)٢(مثل ذلك ويتصدق بما يتسهل، يشتري به سلامة ذلك الشهر كله) إنا أنزلناه(و) الحمد(
لمـّـا كــان ببغــداد يــوم النصــف مــن رجــب، ويــوم ســبع  وجــاء في الروايــة أنــه صــام أبــو جعفــر الثــاني 

تقـرأ فـي كـل : لـتي هـي اثنـتى عشـرة ركعـةوعشرين منه، وصام معه جميع حشمه، وأمرنا أن نصـلّي بالصـلاة ا
لا : (أربعـاً، والمعـوّذتين أربعـاً، وقلـت) قل هو االله أحد(أربعاً، و ) الحمد(ركعة الحمد وسورة، فإذا فرغت قرأت 

لا االله االله ربـي (أربعـاً، ) إله إلاّ االله واالله أكبر، وسبحان االله، والحمد الله، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلـي العظـيم
  .)٣(◌  أربعا) لا أُشرك بربّي أحدا  (أربعاً، ) أُشرك به شيئا  

ــــ ــــ   ـ
  .٦٧:  حياة الإمام محمّد الجواد) ١(
  .٢٢٠/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٢٢٢/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(

    



٣١  

  :ـ حجه
في سـنة خمـس عشـرة  رأيـت أبـا جعفـر الثـاني : (كثير الحج، وقد جاء في الروايـة  وكان الإمام 

ومــائتين ودعّ البيــت بعــد ارتفــاع الشــمس، وطــاف بالبيــت يســتلم الــركن اليمــاني في كــل شــوط، فلمّــا كــان 
فـــه الشـــوط الســـابع اســـتلمه واســـتلم الحجـــر ومســـح بيـــده ثم مســـح وجهـــه بيـــده، ثم أتـــى المقـــام، فصـــلّى خل

ثم وقــف عليــه طــويلاً يــدعو، ثم خــرج مـــن ... ركعتــين ثم خــرج إلى دبــر الكعبــة إلى الملتــزم، فــالتزم البيـــت، 
  .باب الحناطين
ودعّ البيــت لــيلاً، يســتلم الــركن اليمــاني والحجــر الأســود في كــل ) هـــ ٢١٩(فرأيتــه في ســنة : قــال الــراوي

لكعبـــة قريبـــا  مـــن الـــركن اليمـــاني وفـــوق الحجـــر شـــوط، فلمّـــا كـــان في الشـــوط الســـابع التـــزم البيـــت في دبـــر ا
ثم أتى الحجر فقبّله ومسحه وخرج إلى المقام فصلّى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت، وكـان ... المستطيل

  .)١()وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية
  :ـ أذكار الإمام وأدعيته ومناجاته ٣

ضــاً مــن أذكــار الإمــام وأدعيتــه ومناجاتــه الــتي كــان ينــاجي  ــا ربــّه الأعلــى كأحــد مظــاهر وهنــا نــورد بع
  :التسبيح والتمجيد في محراب عبادته الله جل  جلاله

  :في حال القنوت من أدعيته 
ــة اقتســاراً، واختر ( ــة محــدودة، أنشــأتنا لا لعلّ عتنــا لا اللهــم أنــت الأول بــلا أوليــة معــدودة، والآخــر بــلا آخري

لحاجة اقتداراً، وابتدعتنا بحكمتك اختياراً، وبلوتنـا بـأمرك ونهيـك اختبـاراً، وأيـدتنا بـالآلات، ومنحتنـا بـالأدوات، 
  وكلّفتنا الطاقة، وجشمتنا الطاعة، فأمرت

ــــ ــــ   ـ
  .٦٨:  حياة الإمام محمد الجواد) ١(

    



٣٢ 

  .)١(...) تخييراً ونهيت تحذيراً، وخوّلت كثيراً، وسألت يسيراً، فعصي أمرك فحلُمت، وجهل قدرك فتكرّمت 

  :من أدعيته إذا انصرف من الصلاة
رضيت باالله رباًّ، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن كتاباً، وبمحمد نبياً، وبعلـيٍّ وليـاً، والحسـن، والحسـين، وعلـي بـن (

علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بـن علـي، وعلـي بـن الحسين، ومحمد بن 
  .محمد، والحسن بن علي، والحجة بن الحسن بن علي، أئمة

اللهم وليّك الحجة فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقـه ومـن تحتـه، وامـدد لـه 
ينك وأره مـا يحـب  وتقـر  بـه عينـه فـي نفسـه وفـي ذريّتـه وأهلـه ومالـه في عمره، واجعله القائم بـأمرك، المنتصـر لـد

  .)٢()وفي شيعته وفي عدوه، وأرهم منه ما يحب وتقرّ به عينه، واشف به صدورنا وصدور قوم مؤمنين
  :عند الصباح والمساء لقضاء الحوائج من دعائه 
تقـول إذا أصـبحت (: سأله أن يعلّمني دعاء، فكتـب إليَّ أ كتبت إلى أبي جعفر الثاني : قال الراوي

وإن زدت على ذلك فهو خير، ثم تدعو بمـا بـدا . االله االله االله، ربي الرحمن الرحيم، لا أشرك به شيئاً : وأمسيت
  .)٣(لك في حاجتك، فهو لكل شيء بإذن االله تعالى، يفعل االله ما يشاء

ــــ ــــ   ـ
  .٢١٢ / ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(
  .٢١٥ـ  ٢١٤/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٢١٨/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(

    



٣٣  

  :هـ ـ معجزاته وكراماته 
كــان معجــزة بذاتــه، حيــث تصــدى لإمامــة المســلمين وهــو صــبي لم يبلــغ   ورغــم أن  الإمــام الجــواد 

ى يديه كرامات أخرى في مناسبات عديـدة لكـي يـتم  ـا السابعة من عمره، فإنّ االله جّل جلاله أجرى عل
  .الحجة على العباد ويقطع  ا ألسنة المعاندين وتطمئن بسببها قلوب الموالين

  :)١(وإليك بعض مصاديقها
ومعـي ثـلاث رقـاع  دخلت على أبي جعفـر الثـاني : (ـ قال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري ١

ثم تنــاول  هــذه رقعــة ريــّان بــن شــبيب: علــيّ فاغتممــت لــذلك، فتنــاول إحــداهنّ وقــالغـير معنونــة واشــتبهت 
 فبهــتّ، فنظــر إليَّ وتبسّــم هــذه رقعــة فــلان: وتنــاول الثالثــة، وقــال هــذه رقعــة محمــد بــن حمــزة: الثانيــة فقــال

.  
أمــا أنــه  :مّــه، وقــالوأعطــاني أبــو جعفــر ثلاثمئــة دينــار في صــرّة وأمــرني أن أحملهــا إلى بعــض بــني ع: قــال

  .سيقول لك دلنّي على حريف يشتري لي بها متاعا  فدلّه عليه
  .ففعلت. )يا أبا هاشم دلنّي على حريف يشتري لي بها متاعا  (: فأتيته بالدنانير فقال لي: قال

وكلّمني جماّل أن أُكلّمه ليدخله في بعض أموره، فدخلت عليه لأكلمه فوجدته يأكـل : قال أبو هاشم
، ووضــع بــين يــديّ ثم قــال ـ ابتــداءً منــه مــن غــير  كُــل: يــا أبــا هاشــم: مــع جماعــة فلــم يمكنــني كلامــه، فقــال

  ).يا غلام ، انظر الجمّال الذي أتانا به أبو هاشم فضمّه إليك: مسألة ـ
ـــ ـــــ   ـ
  .٢٣/٢١٨: ، ومستدرك عوالم العلوم١٠٠ـ  ٩٧: نقلنا هذه المصاديق عن إعلام الورى بأعلام الهدى) ١(

    



٣٤ 

جعلت فداك، إني مولع بأكل الطين، فادع : ودخلت معه ذات يوم بستانا  فقلت له: ـ قال أبو هاشم ٢
  .)يا أبا هاشم، قد أذهب االله عنك أكل الطين( :االله لي، فسكت ثم قال لي بعد أيام ابتداءً منه ـ

  .فما شيء أبغض إليَّ منه: قال أبو هاشم
خــرج علــي  أبــو جعفــر حــدثان مــوت أبيــه فنظــرت إلى قــدّه لأصــف قامتــه : ـ قــال علــي بــن أســباط  ٣

وَآتَـيـْنَاه  ( :ليا عليّ، إن االله تعالى احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة فقا(: لأصحابنا فقعد، ثم قال
  .)١())الحُْكْم  صَبِيَّا  

ولي عليـه أربعــة آلاف درهـم، لم يكــن يعرفهـا غــيري  مضــى أبـو الحســن الرضـا : (ـ قــال الـراوي ٤
مضـى أبـو الحسـن : فأتيته من الغـد، فقـال لي. )إذا كان في غد فائتني(:  وغيره، فأرسل إليَّ أبو جعفر

فرفـع المصـلّى الـذي كـان تحتـه، فـإذا تحتـه دنـانير فـدفعها إليَّ، . نعـم : فقلـت. آلاف درهـم ؟ولك عليه أربعة 
  ).وكان قيمتها في الوقت أربعة آلاف درهم

بخراســان،  وأبــو الحســن  كنــت بالمدينــة، وكنــت اختلــف إلى أبي جعفــر : (ـ قــال الــراوي ٥
  .يتهيأون للمأتم: قولي لهم: يسلّمون عليه، فدعا يوماً الجارية، فقالوكان أهل بيته وعمومة أبيه يأتونه و 

  ألا سألناه مأتم مَن ؟: فلمّا تفرّقوا قالوا
  مأتم مَن ؟: فلمّا كان من الغد فعل مثل ذلك، فقالوا

  .مأتم خير مَن على ظهرها: قال
ــــ ــــ   ـ
  .١٢): ١٩(مريم ) ١(

    



٣٥  

  ).بعد ذلك بأياّم، فإذا هو قد مات في ذلك اليوم(  الرضا )فأتانا خبر أبي الحسن
احملوا إليَّ الخمس، فإني لسـتُ آخـذه مـنكم سـوى عـامي (:  كتب إلي  أبو جعفر: ـ قال الراوي ٦
  .في تلك السنة فقبض . ) هذا

  .و ـ من مكارم أخلاقه الاجتماعية
شـــاباً في مقتبـــل العمـــر، وكـــان المـــأمون يغـــدق عليـــه الأمـــوال الـــوافرة وقـــد   لقـــد كـــان الإمـــام الجـــواد

وكانـــت الحقـــوق الشـــرعية تـــرد إليـــه مـــن الطائفـــة الشـــيعية الـــتي كانـــت تعتقـــد بإمامتـــه . بلغـــت مليـــون درهـــم
كان   بالإضافة إلى الأوقاف التي كانت في قم وغيرها إلا  أنهّ لم يكن ينفق شيئا  منها في أموره الخاصّة وإنمّا

وقـــد رآه الحســـين المكـــاري في بغـــداد، وكـــان محاطـــاً  الـــة مـــن .. ينفقهـــا علـــى الفقـــراء والمعـــوزين والمحـــرومين
سـوف لا يرجـع إلى وطنـه يثـرب   التعظيم والتكريم من قِبل الأوساط الرسمية والشـعبية فظـن  أن الإمـام

يـا حسـين، خبـز ( :قصـده، فـانعطف عليـه وقـال لـه بل يقيم في بغداد راتعاً في النعم والـترف، وعـرف الإمـام
  .)١(..)أحب إليَّ ممّا تراني فيه  الشعير، وملح الجريش في حرم جدّي رسول االله 

إنهّ لم يكن من طلاب تلك المظاهر التي كانت تضـفيها الدولـة، وإنمّـا كـان كآبائـه الـذين طلّقـوا الـدنيا، 
  .عالى لا يبغون عنه بديلا  واتجّهوا صوب االله ت

ــــ ــــ   ـ
  .١٨٥/  ٦: إثبات الهداة) ١(

    



٣٦ 

  :ـ السخاء ١
مـــن أنــدى النــاس كفّــاً وأكثــرهم ســـخاءً، وقــد لقُِّــب بــالجود لكثــرة كرمـــه  كــان الإمــام أبــو جعفــر 

  .ومعروفه وإحسانه إلى النّاس وقد ذكر المؤرّخون قصصا  كثيرة من كرمه
مــا روى المؤرّخــون مــن أنّ أحمــد بــن حديــد قــد خــرج مــع جماعــة مــن أصــحابه إلى الحــجّ، فهجــم : منهــا

عليهم جماعة من السـراّق و بـوا مـا عنـدهم مـن أمـوال ومتـاع، ولمـا انتهـوا إلى يثـرب انطلـق أحمـد إلى الإمـام 
ليفرقهــا علــى جماعتــه، وكانــت  لــه بكســوة وأعطــاه دنــانير محمّــد الجــواد وأخــبره بمــا جــرى علــيهم فــأمر 

  .)١(بقدر ما  ب منهم
  .و ذا أنقذهم الإمام من المحنة وردّ لهم ما سلب منهم بسخاء وافر

: واشتهر أنّ كرم الإمام ومعروفه قد شمـل حـتى الحيوانـات، فقـد روى محمّـد بـن الوليـد الكرمـاني أنـّه قـال
رغت ورفع الخوان ذهب الغلام ليرفـع مـا وقـع مـن فتـات حتى إذا ف  أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني

  .)٢()ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه( :له  الطعام فقال
  .بترك الطعام الذي في الصحراء ليتناوله الطير وسائر الحيوانات التي ليس عندها طعام  لقد أمره

ــ ـــ   ــــ
  .١٠٩/  ١٢: ، بحار الأنوار١٠٥/  ٤: الوافي بالوفيات) ١(
  .٤٩٩/  ٦: وسائل الشيعة) ٢(

    



٣٧  

  :ـ الإحسان إلى الناس ٢
أمّا الإحسان إلى الناس والبرّ  م فإنـّه مـن سـجايا الإمـام الجـواد ومـن أبـرز صـفاته، وقـد سـجل التـاريخ 

  :قصصا  كثيرة من إحسانه منها
رافقـت : قـال )١(الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهالي بسـت وسجسـتانما رواه أحمد بن زكريا 

ل خلافـة المعتصـم فقلـت لـه إن  والينـا ـ جعلـت : وأنـا علـى المائـدة: أبا جعفر في السنة الـتي حـج  فيهـا في أوّ
ب يحـبّكم ، وعلـيَّ في ديوانـه خـراج، فـإن رأيـت جعلـني االله فـداك أن تكتـ) و(فـداك ـ يتـولاكم أهـل البيـت 

 جعلت فداك إنهّ على ما قلت من محبيّكم أهل البيـت: ، فقلتلا أعرفه: إليه بالإحسان إليّ، فقال 

فإن  موصل كتابي هذا ذكـر : أمّا بعد( :، وكتابك ينفعني واستجاب له الإمام فكتب إليه بعد البسملة 
سـنت فيـه، فاحسـن إلـى إخوانـك واعلـم أنّ االله عَـزَّ وجَـلَّ عنك مـذهباً جمـيلاً، وإنّ مـا لـك مـن عملـك إلاّ مـا أح

  .)٢(..)سائلك عن مثاقيل الذرة والخردل
ولما ورد إلى سجستان عرف الوالي وهو الحسين بن عبد االله النيسابوري أن الإمام قد أرسل إليه رسـالة 

  فاستقبله من مسافة فرسخين، وأخذ الكتاب فقبلّه،
ــــ ــــ   ـ
إحـدى بلــدان المشــرق، لم تـزل لفاحــاً علــى الضـيم ممتنعــة مــن الهضـم منفــردة بمحاســن، : سجســتان: ن بحـر الــرهنيقـال محمّــد بــ) ١(

متوحَدة بمآثر لم تعرف لغيرها من البلدان، ما في الدنيا سوقة أصحّ منهم معاملة، ولا أقلّ مـنهم مخاتلـة، وأضـاف في تعـداد مآثرهـا 
تى زادوا في  أنهّ لُعن علي  بن أبي طالب  ني أميـة حـ على منابر الشرق والغرب، ولم يلعـن علـى منابرهـا إلاّ مـرّة، وامتنعـوا علـى بـ

على منبرهم، وهو يلعن  وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول االله .. عهدهم أن لا يلعن على منبرهم أحد
  .١٩١ـ  ١٩٠/  ٣: البلدانعلى منابر الحرمين مكّة والمدينة؟ ـ معجم 

  .٨٦/  ٥٠: بحار الأنوار) ٢(
    



٣٨ 

لا تـؤدِّ لي خراجـاً مـا دام لي عمـل، ثمّ : واعتبر ذلك شـرفاً لـه، وسـأله عـن حاجتـه فـأخبره  ـا، فقـال لـه
سأله عن عياله فأخبره بعددهم فأمر له ولهم بصلة، وظـلّ الرجـل لا يـؤدّي الخـراج مـا دام الـوالي حيـّاً، كمـا 

  .كل  ذلك ببركة الإمام ولطفه) ١(قطع صلته عنهإنهّ لم ي
  :ـ المواساة للناس ٣

أنه قد جرت علـى إبـراهيم بـن محمـّد : الناس في البأساء والضراّء، فقد ذكروا وواسى الإمام الجواد 
 الإمـام وأجابـه يخـبره بمـا جـرى عليـه، فتـألمّ   الهمداني مظلمة مـن قبِـل الـوالي، فكتـب إلى الإمـام الجـواد

عجّل االله نصرتك على من ظلمك، وكفاك مؤنته، وابشر بنصر االله عـاجلاً إن شـاء االله، وبـالآخرة (:  ذه الرسالة
  .)٢(..)آجلاً، وأكثر من حمد االله
تعازيـه للمنكـوبين والمفجـوعين، فقـد بعـث رسـالة إلى رجـل قـد فجـع بفقـد ولـده، : ومن مواساته للناس

ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك، وذكرت أنهّ كان أحبّ ولدك إليك، وكـذلك االله عَـزَّ (: البسـملةوقد جاء فيها بعد 
وجَلَّ إنّما يأخذ من الولد وغيره أزكى ما عند أهله، ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة، فأعظم االله أجرك، وأحسن 

  .)٣(...)االله قد فعل إن شاء االلهعزاك، وربط على قلبك، إنهّ قدير، وعجّل االله عليك بالخلف، وأرجو أن يكون 
ــــ ــــ   ـ
  .١٢٩/  ١٢: بحار الأنوار) ١(
  .١٢٦/  ١٢: بحار الأنوار) ٢(
  .٨٧٤/  ٢: وسائل الشيعة) ٣(

    



٣٩  

  .وأعربت هذه الرسالة الرقيقة عن مدى تعاطف الإمام مع الناس، ومواساته لهم في البأساء والضراّء
أنّ رجـلاً مــن شــيعته كتـب إليــه يشــكو مـا ألمَّ بــه مــن الحـزن والأســى لفقــد ولــده، : ومـن مواســاته للنــاس

أما علمـت أنّ االله عَـزَّ وجَـلَّ يختـار مـن مـال المـؤمن، ومـن ولـده (: برسالة تعزية جاء فيهـا فأجابه الإمام 
  .)١(..)أنفسَه ليؤجره على ذلك

والضـــراّء، وواســـاهم في مصـــائبهم ومحـــنهم، ومـــدَّ يـــد المعونـــة إلى فقـــرائهم  لقـــد شـــارك النـــاس في البأســـاء
ــبرّ والإحســان احتــلّ القلــوب وملــك العواطــف وأخلــص لــه النــاس وأحبّــوه كــأعظم مــا  وضــعفائهم، و ــذا ال

  .يكون الإخلاص والحب  
ير الناس في عصره مـن يمثل أروع صور الفضيلة والكمال في الأرض، فلم  لقد كان الإمام الجواد 

يضــارعه في علمــه وتقــواه وورعــه، وشــدّة تحرّجــه في الــدين، فقــد كــان نســخة لا ثــاني لهــا في فضــائله ومــآثره 
  .التي هي السر  في إمامته

لمـا عرفـوا مواهبـه، وملكاتـه العلميـة الـتي لا تحـدّ،   لقد أعجبت الأوساط الإسلامية بالإمـام الجـواد
الشـيعة إيمانـا  ويقينـا  بصـحّة مـا تـذهب إليـه وتعتقـد بـه مـن أن  الإمـام لا بـد  أن يكـون أعلـم وهي مماّ زادت 

  .)٢(أهل زمانه وأفضلهم واتقاهم
ــــ ــــ   ـ
  .٨٩٣/  ٢: وسائل الشيعة) ١(
  .٧٥ـ  ٧٠: راجع حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(

    



٤٠ 

  :وفيه فصول :الباب الثاني
  .نشأة الإمام محمّد الجواد : الفصل الأول

  .مراحل حياة الإمام محمد الجواد : الفصل الثاني
  .الإمام الجواد في ظل أبيه : الفصل الثالث
  نشأة الإمام محمّد الجواد : الفصل الأول

الأسـرة النبويـة وهـي أجـلّ وأسمـى الأسـر الـتي عرفتهـا البشـرية، مـن  الإمام محمـد الجـواد  :ـ نسبه ١
فهو ابـن الإمـام علـي الرضـا ابـن الإمـام موسـى الكـاظم ابـن الإمـام جعفـر الصـادق ابـن الإمـام محمـد البـاقر 

 وابــن الإمــام علـــي بــن أبي طالـــب ابــن الإمــام علـــي الســجاد ابــن الإمـــام الحســين ســبط رســـول االله 
.  
ســبيكة أو ريحانــة أو درةّ، وسماّهــا : هــي مــن أهــل بيــت ماريــة القبطيــة، نوبيّــة مريســية، أمهــا: أمــه ـ ٢
خُلقـت (: وقال العسكري . بأ ا خيرة الإماء الطيبة وصفها رسول االله . خيزران  الرضا 

  .)١()تكنّى بأم الجواد، وأم الحسن، وكانت أفضل نساء زمانها طاهرة مطهّرة وهي أم ولد
في شــهر رمضــان مــن ســنة خمــس وتســعين ومئــة لســبع عشــر ليلــة مضــت مــن  ولــد  :ـ ولادتــه ٣

موجــات  وغمــرت الإمــام الرضــا . وكانــت ولادتــه في المدينــة )٢(للنصــف منــه ليلــة الجمعــة: الشــهر وقيــل
  من الفرح والسرور بوليده المبارك،

ــــ ــــ   ـ
  .٢٠/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(
  .٩١/  ٢: إعلام الورى بأعلام الهدى) ٢(

    



٤١  

  .)١(..)قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، وشبيه عيسى بن مريم، قدّست أم ولدته(: وطفق يقول
وللتمييـز بينهمـا يكـنىّ بـأبي جعفـر الثـاني، وأضـاف   أبو جعفر، وهي كنية جده البـاقر :ـ كنيته ٤

أبـو علـي الخـاص، وفسّـر المتـأخرون هـذه العبـارة بـأنّ لـه كنيـة خاصـة : كنيـة ثانيـة لـه هـي  دلائل الإمامـةفي 
  .دلائل الإمامةكما يبدو للناظر في عبارة ) أبو علي الخاص(، وليست كنيته هي )أبو علي: (هي

  :أمّا ألقابه الكريمة فهي تدل على معالم شخصيته العظيمة وسمو ذاته وهي :ـ ألقابه ٥
  .لُقب به لكثرة ما أسداه من الخير والبر والإحسان إلى الناس: ـ الجواد ١
  .لقب به لأنه اتقّى االله وأناب إليه، واعتصم به ولم يستجب لأي داع من دواعي الهوى: ـ التقي ٢
  .ـ المرتضى ٣
  .ـ القانع ٤
  .ـ الرضي ٥
  .ـ المختار ٦
  .)٢(ـ باب المراد  ٧

العــزّة (إلى االله ســبحانه، فقــد كــان   علــى شــدة انقطاعــه  يــدل نقــش خاتمــه :نقــش خاتمــه
  .)٣()الله
ــــ ــــ   ـ
  .٢٢: حياة الإمام محمد الجواد ) ١(
  .٢٩ـ  ٢٧/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٣١/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(

    



٤٢ 

   مراحل حياة الإمام محمد الجواد :الفصل الثاني
أي في الســـنة الـــتي بويـــع فيهـــا للمـــأمون العباســـي، ) هــــ ١٩٥(ولـــد الإمـــام محمّـــد بـــن علـــي الجـــواد عـــام 

 حوالي سـبع سـنين، وعاصـر أحـداث البيعـة بولايـة العهـد لأبيـه الرضـا  وعاش في ظل  أبيه الرضا 
في اغتيــــال المــــأمون للرضــــا  ومــــا صــــاحبها وتلاهــــا مــــن حــــوادث ومحــــن حــــتى تجلّــــت آخــــر محــــن أبيــــه 

 .  
مــن كيــد المــأمون الــذي قتــل في منعــة  بعــد حــادث استشــهاد أبيــه  وبقــي الإمــام محمــد الجــواد 

لكنــــه لم يــــنج مـــن محــــاولات التســــقيط لشخصــــيتّه . وبقــــي عنـــد النــــاس متّهمــــا  بـــذلك  الإمـــام الرضــــا
ى كـــل تلـــك المحـــاولات إعـــلاء  لمـــنهج أهـــل البيـــت . ومكانتـــه المرموقـــة والســـامية في القلـــوب  وقـــد تحـــدّ

  .يترتب عليها من الآثار السياسية والاجتماعيةوشيعتهم في عقيدة الإمامة والزعامة وما 
ويتربـّع أخـوه المعتصـم علـى كرسـي الخلافـة حـتى سـنة ) هــ ٢١٨(وينتهي عهد المأمون العباسي في سـنة 

ك ويراقـب ـ بكـل دقـّة ـ النشـاط الاجتمـاعي والسياسـي   ولم يسـمح للإمـام الجـواد) هــ ٢٢٧( بـالتحرّ
غتالــه علــى يــد ابنـــة أخيــه المــأمون، المعروفــة بــأم الفضـــل والــتي زوّجهــا المــأمون مــن الإمـــام ثم  ي  للإمــام
، وهكـذا قضـى المعتصـم علـى رمـز )هــ ٢٢٠(ولم تنجب له من الأولاد شـيئاً، وذلـك في سـنة   الجواد

  . الخط الهاشمي وعميده، الإمام محمّد التقي أبي جعفر الجواد
  :م الحياة القصيرة لهذا الإمام المظلوم إلى قسمين وثلاث مراحلإذن تنقس
حياته في عهد أبيه ، وهي المرحلة الأولى من حياته القصيرة والمباركة وتبلغ سبع سنوات : القسم الأول

  .تقريبا  

  .وتبلغ حوالي سبع عشرة سنة. حياته بعد استشهاد أبيه حتى شهادته :القسم الثانيو

  :بدوره إلى مرحلتين متميّزتين وينقسم هذا القسم
حياتــه في عهــد المــأمون ، وهــي المرحلــة الثانيــة مــن حياتــه وتبلــغ حــوالي خمــس عشــرة : المرحلــة الأولــى

  .سنة ، وهي أطول مرحلة من مراحل حياته القصيرة
لثـة وهي مدة حياته في عهد المعتصـم العباسـي وتبلـغ حـوالي سـنتين وتمثـّل المرحلـة الثا: المرحلة الثانيةو

  .من حياته الشريفة
    



٤٣  

  :كما يلي  وهكذا تتلخص مراحل حياته 
ــ وفي ) هـــ ١٩٥(حيــث ولــد ســنة   ســبع ســنوات وهــي حياتــه في عهــد أبيــه الرضــا: المرحلــة الأولى ـ

  ).هـ ٢٠٣(في صفر من سنة   حكم محمد الأمين العبّاسي ـ واستشهد الإمام الرضا
إلى ســــنة ) هـــــ ٢٠٣(خمــــس عشــــرة ســــنة وهــــي حياتــــه بقيــــة حكــــم المــــأمون مــــن ســــنة : الثانيــــةالمرحلــــة 

  ).هـ٢١٨(
حياته بعد حكم المأمون وقد بلغت حوالي سـنتين مـن أيـّام حكـم المعتصـم أي مـن سـنة : المرحلة الثالثة

  ).هـ ٢٢٠ـ  ٢١٨(
  الإمام الجواد في ظل أبيه  :الفصل الثالث

، ثم   عباسية ـ في بدايـة أمرهـا ـ علـى الـدعوة إلى العلـويين خاصـة، ثم لأهـل البيـتقامت الدولة ال
، حيــــث تحكّـــــم   ، وكـــــان ســــرّ نجاحهــــا في ربطهــــا بأهـــــل البيــــت إلى الرضــــا مــــن آل محمــــد 

  .الأكرم العباسيون وتسلّطوا على الأمة بدعوى القربى النسبية من الرسول 
ومن هنا فإنّ من الطبيعي، أن يكون الخطر الحقيقي الـذي يتهـدد العباسـيين وخلافـتهم، هـو مـن جهـة 

  .منهم نسبا  ووشيجة أبناء عمّهم العلويين، الذين كانوا أقوى منهم حجة وأقرب إلى النبي 
مبرراتـه الكاملــة، ولا سـيَّما وأن مـن بيــنهم مـن لـه الجــدارة والأهليـة، ويتمتــع فادّعـاء العلـويين الخلافــة لـه 

بأفضــل الصــفات والمـــؤهلات لهــذا المنصـــب مــن العلـــم والعقــل والحكمـــة وبعــد النظـــر في الــدين والسياســـة، 
  .علاوة على ما كان يكنه الناس لهم من الاحترام والتقدير
؛ ) رضوان االله تعالى عليه(، كانوا هم آل أبي طالب أضف إلى ذلك كله أن رجالات الإسلام وأبطاله

وصــيه وظهــيره، وكــذلك الحســن والحســين وعلــي زيــن   وكفيلــه، وعلــي فــأبو طالــب مــربي النــبي 
  .العابدين وبقية الائمة 

    



٤٤ 

لــويين، ويتخوَّفــون منــه، منــذ أيــامهم وقــد كــان الخلفــاء مــن بــني العبــاس يــدركون جيــدا  مقــدار نفــوذ الع
فمــثلاً وضــع الســفاح مــن أول عهــده الجواســيس علــى بــني الحســن، حيــث قــال لــبعض . الأولى في الســلطة

قـم بـإنزالهم ولا تـأل في ألطـافهم، وكلمـا خلـوت معهـم فـأظهر : ثقاته، وقد خرج وفد بني الحسن من عنده
م أحـق بـالأمر منـّا، واحـص لي مـا يقولـون ومـا يكـون مـنهم الميل إليهم، والتحامل علينا وعلى ناحيتنـا وأ ـ

  .)١()في مسيرهم ومَقدمهم
دهم إنمـّـا هــو مــن قبــل العلــويين وعليــه كــان  أجــل لقــد أدرك العباســيون أن الخطــر الحقيقــي الــذي يتهــدّ
عليهم أن يتحركوا لمواجهة الخطر المحـدق  ـم بكـل وسـيلة، وبـأي أسـلوب كـان، سـيَّما وهـم يشـهدون عـن  

  .ب سرعة استجابة الناس للعلويين، وتأييدهم ومساند م لكل دعوة من قبلهمكث
  :سياسة العباسيين مع الرعية

لا نريد أن نعرض لأنواع الظلامات التي كان العباسيون يمارسو ا، فإن ذلك مما لا يمكن الإلمـام بـه ولا 
  .استقصاؤه في هذه العجالة

سـير م السـيئة في النـاس، ومـدى اضـطهادهم وظلمهـم لهـم، وإنما نريـد فقـط أن نعطـي لمحـة سـريعة عـن 
وجورهم عليهم، الأمر الذي أسهم إسهاماً كبيراً في كشف حقيقـتهم أمـام المـلأ، حـتى لقـد قـال أبـو عطـاء 

  ):هـ ١٨٠(السندي المتوفى  سنة 
ــــــــــــا ــــــــــــني مــــــــــــروان دام لن ــــــــــــت جــــــــــــور ب ــــــــــــا لي   ي

ـــــــــــار     )٢(وليـــــــــــت عـــــــــــدل بـــــــــــني العبـــــــــــاس في الن
  

  
ــــ ــــ   ـ
  .٦٦: الحياة السياسية للإمام الرضا ) ١(
  .١٠٨: الحياة السياسية للإمام الرضا ) ٢(

    



٤٥  

إنّ المثـــل الأعلـــى للعدالـــة والمســـاواة الـــذي انتظـــره النـــاس مـــن العباســـيين، قـــد أصـــبح وهمـــاً مـــن الأوهـــام، 
بــــأموال المســــلمين، يــــذكّرنا  فشراســــة المنصــــور والرشــــيد وجشــــعهم، وجــــور أولاد علــــي بــــن عيســــى وعبــــثهم

بالحجّاج وهشام ويوسف بن عمرو الثقفي، ولقد عمّ الاستياء أفراد الشـعب بعـد أن اسـتفتح أبـو عبـد االله 
  .)١(، بالإسراف في سفك الدماء، على نحو لم يعرف من قبل)المنصور(وكذلك ) السفّاح(المعروف بـ 

كـــان ســـريعاً إلى ســـفك الـــدماء، فاتبعـــه عمّالـــه في ويقـــول المؤرخـــون أيضـــا  عـــن أبي العبـــاس الســـفاح أنـّــه  
ــك، في المشــرق والمغــرب، واســتنوا بســيرته، مثــل محمــد بــن الأشــعث بــالمغرب، وصــالح بــن علــي بمصــر، : ذل
  .)٢(..وخازم بن خزيمة، وحميد بن قحطبة، وغيرهم

وا مــا علـيهم خــرون بأنــه  ووصــفه آ. )٣(..لقـد كــان أبــو جعفــر المنصـور يعلــق النــاس مــن أرجلهـم حــتى يــؤدّ
بر ... كــان غــادراً خــدّاعاً، لا يــتردد البتــة في ســفك الــدماء كــان ســادراً في بطشــه، مســتهتراً في فتكــه، وتعُتــ

معاملته لأولاد علي  من أسوأ صفحات التاريخ العباسي
)٤(.  

وكـــان ســـيئ . وأمـــا الهـــادي فقـــد كـــان يتنـــاول المســـكر ويحـــب اللهـــو والطـــرب وكـــان ذا ظلـــم وجـــبروت
  .)٥(القلب، جبّاراً، يتناول المسكر، ويلعب الأخلاق، قاسي

ــــ ــــ   ـ
  .١٠٩ـ  ١٠٨:  الحياة السياسية للإمام الرضا) ١(
  .٣/٢٢٢: مروج الذهب) ٢(
  .٣٣٩: المحاسن والمساوئ) ٣(
  .١٨٤: مختصر تاريخ العرب و التمدن الإسلامي) ٤(
  .٣٣١/  ٢: تاريخ الخميس) ٥(

    



٤٦ 

أنـه ـ كمـا يـنص المؤرخـون ـ يشـبه المنصـور في كـل شـيء إلا  في بـذل المـال حيـث وأمـا الرشـيد، فيكفيـه 
  .يقولون إن المنصور كان بخيلا  

وهكذا لم يكن بقية الخلفاء العباسيين أفضل من الذين أشرنا إليهم، ولا كانت أيامهم بـدعاً مـن تلـك 
  .الأيام

ة الـتي كتبهـا المـأمون، وهـو في مــرو في ولعـل الكلمـة الـتي تجمـع صـفات بـني العبـاس الخلقيـّة، هـي الكلمـ
رسالة منه للعباسيين، بـني أبيـه في بغـداد، والمـأمون هـو مـن أهـل ذلـك البيـت، الـذين هـم أدرى مـن غـيرهم 
: بما فيه، لأ م عاشوا في خضمّ الأحداث، وشاهدوا كل شـيء عـن كثـب، يقـول المـأمون في تلـك الرسـالة

في عقلــه وتــدبيره، إمــا مغــنّ، أو ضــارب دفّ، أو زامــر، واالله  ولــيس مــنكم إلاّ لاعــب بنفســه، مــأفون(... 
لا تأنفوا من معائب تنـالوهم  ـا، لمـا زادوا علـى : لو أن بني أمية الذين قتلتموهم بالأمس نُشِروا، فقيل لهم

ير ليس منكم إلاّ من إذا مسّـه الشـر جـزع، وإذا مسّـه الخـ. ما صيرّتموه لكم شعاراً ودثاراً، وصناعة وأخلاقاً 
ولا تــأنفون، ولا ترجعــون إلاّ خشــية، وكيــف يــأنف مــن يبيــت مركوبــاً، ويصــبح بإثمــه معجبــاً كأنــه قــد . منــع

اكتسب حمداً، غايته بطنه وفرجه، لا يبالي أن ينال شهوته بقتل ألف نـبي مرسـل، أو ملـك مقـرب، أحـب 
  .)١(..)الناس إليه مَن زينّ له معصية، أو أعانه في فاحشة، تنظفه المخمورة

ــــ ــــ   ـ
  .٤٦٤ـ  ٤٦٣: الحياة السياسية للإمام الرضا ) ١(

    



٤٧  

  :الحالة السياسية في هذه المرحلة
عـن دور مَــن ســبقه  لا يمكـن مــن الناحيـة التاريخيــة أن يفصــل دور أي إمـام مــن أئمـة أهــل البيــت 

الأعمال والمهمّات الـتي ينهضـون  ـا مـع اتحـاد من الائمة أو دَور مَن يليه منهم، بالنظر إلى تنوع الأدوار و 
  .الهدف والغاية والمقصد

في تحريك الأوضاع في الاتجاه الـذي يخـدم  كما إن من العناصر المهمّة في فهم دور الإمام الجواد 
المصالح العليا للإسلام والمسلمين، إلمامنا بالخطوط العامة للوضع السياسي في مرحلتي تصـديه للقيـادة بعـد 

وقد عاصر الإمام في هـاتين .  وقبل التصدي عندما كان في ظل أبيه   شهادة أبيه الإمام الرضا
ــين متميّــزين بأســلوب الحكــم وإن اشــتركا بغصــبهما لمنصــب القيــادة الشــرعية والكيــد لهــا المــرحلتين  . خليفت

ي هــارون الرشــيد المــأمون والمعتصــم وكانــت إمامــة الجــواد  ــك ولــدَ وقبــل تصــديه للإمامــة  . واقعــة في مل
  .كان قد عاصر الأمين والمأمون معا  

ولى من حياة هذا الإمـام العظـيم فلابـد لنـا أن نقـف علـى ولأجل أن نقف على أهم ملامح المرحلة الأ
أهـــم الأحـــداث السياســـية لهـــذه المرحلـــة ونلـــمّ بـــأهم أســـبا ا ومـــا خلّفتـــه مـــن آثـــار ســـلبية اجتماعيـــة ودينيـــة 

  .واقتصادية على الأمة الإسلامية عامة وعلى الدولة الإسلامية بشكل خاص
  :ومن هنا لزم الوقوف عند ما يلي

  .بين الأمين والمأمونـ الفتنة  ١
  .ـ الأمين ونزعاته واتجاهاته وسياسته ٢
  .ـ المأمون ونزعاته واتجاهاته وسياسته ٣

ي هــارون الرشـيد تعتـبر أهـم  حـدث سياسـي قـد وقــع  إن الفتنـة بـين محمـد الأمـين وعبـد االله المـأمون ولـدَ
برّ عنهــا بالفتنــة الكــبرى  ت إلى إشــعال نــار الحــرب في هــذه الرحلــة الــتي نــتكلم عــن ملامحهــا، وقــد عُــ الــتي أدّ

بينهمــا وكلّفــت المســلمين ثمنــا  باهضــا  بــذلوه مــن دمــاء وأمــوال وطاقــات في ســبيل اســتقرار الملــك والســلطان 
  .لكل منهما

وللوقـــوف علـــى أســــباب هـــذه الفتنـــة لابــــد أن نقـــف علـــى شخصــــية كـــل واحـــد مــــن هـــذين الأخــــوين 
الأمـــين ثم : ر هـــذه الفتنـــة حيـــث عهـــد لأبنائـــه الثلاثـــةبالإضـــافة إلى مـــا قـــام بـــه الرشـــيد شخصـــيا  لـــزرع بـــذو 

لــك مــع مــا مــنحهم مــن إمكانيــات وقــدرات 
ُ
المــأمون ثم المــؤتمن وبــذلك قــد مهّــد لهــم ســبيل التنــافس علــى الم

  .مادّية يتنافسون بسببها ويأمل كل منهم حذف من سواه، وسوق منصب الخلافة لأبنائه دون إخوته
    



٤٨ 

  هنزعاته وسياست: محمّد الأمين
لم تكن في الأمين أيةّ صفة كريمة يستحق  ا هذا المنصب الخطـير في الإسـلام، فقـد أجمـع المترجمـون لـه 
علــى أنــّه لم يتّصــف بأيــّة نزعــة شــريفة، وإنمــا قلّــده الرشــيد منصــب الخلافــة نظــراً لتــأثير زوجتــه الســيدة زبيــدة 

  :عليه وفيما يلي بعض صفاته
وإذا   )١(مـن العلـم، ويحتقـر العلمـاء، وكـان أمُّيـاً لا يقـرأ ولا يكتـب كـان الأمـين ينفـر: ـ كراهيتـه للعلـم ١

  كان  ذه الصفة كيف قلّده الرشيد الخلافة الإسلامية؟
لــك العــريض ولم يحســن سياســته، وقــد : ـ ضــعف الــرأي ٢

ُ
وكــان الأمــين ضــعيف الــرأي، وقــد أعطــي الم

  كان قبيح السيرة ضعيف الرأي: وصفه المسعودي بقوله
ــــ ــــ   ـ
 .١٦/  ١: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي) ١(

  



٤٩  

  .)١(يركب هواه، ويهمل أمره، ويتّكل في جليلات الخطوب على غيره، ويثق بمن لا ينصحه

وكـان مـن . وكان قـد هـانَ عليـه القبـيح فـاتبّع هـواه، ولم ينظـر في شـيء مـن عقبـاه: ووصفه الكتبي بقوله
  .)٢(أبخل الناس على الطعام، وكان لا يبالي أين قعد، ولا مع من شرب 

ـــتي يجـــب أن تتـــوفر فـــيمن يلـــي أمـــور  وممــّـا لا شـــبهة فيـــه أن  أصـــالة الفكـــر والـــرأي مـــن أهـــم الشـــروط ال
  .المسلمين

ــ احتجابــه عــن الرعيّــة ٣ واحتجــب الأمــين عــن الرعيــة كمــا احتجــب عــن أهــل بيتــه وأمرائــه وعمّالــه : ـ
وانصرف إلى اللهو والطرب، وقد عهد إلى الفضل بن الربيع أمـور دولتـه، فجعـل يتصـرف  )٣(واستخفّ  م

يـا أمـير : ل لـهفيها حسب رغباته وميوله، وقد خفّ إلى الأمين إسماعيـل بـن صـبيح، وكـان أثـيراً عنـده، فقـا
المؤمنين أنّ قوّادك وجُندك وعامة رعيتك، قد خبثت نفوسهم، وساءت ظنو م وكـبر عنـدهم مـا يـرون مـن 
ــك تســكيناً لهــم، ومراجعــة  إنّ في ذل ــك فــ ــك عــنهم، فلــو جلســت لهــم ســاعة مــن  ــار فــدخلوا علي احتجاب

  .لآمالهم
قصــائدهم، ثمّ انصــرف فركــب  واســتجاب لــه الأمــين فجلــس في بلاطــه ودخــل عليــه الشــعراء فأنشــدوه

الحراّقة إلى الشماسية، واصطفّت له الخيل وعليها الرجال، وقد اصطفّوا على ضـفاف دجلـة، وحملـت معـه 
أمّا الحراّقة التي ركبها فكانت سفينة على مثال أسد وما رأى الناس منظراً كـان أ ـى مـن . المطابخ والخزائن
  .ذلك المنظر

ـــأي  شـــأن مـــن شـــؤون الدولـــة لقـــد كـــان الأمـــين إنســـانا  تاف هـــا  قـــد اتجـــه إلى ملذّاتـــه وشـــهواته ولم يعُـــن  ب
  .الإسلامية

ــــ ــــ   ـ
  .٣٠٢: التنبيه والأشراف) ١(
  .٢١٢: ، ورقة٣: عيون التواريخ) ٢(
  .٣٠٦/  ٣: سمط النجوم) ٣(

    



٥٠ 

وتقلـّـد الأمــين الخلافــة يـــوم تــوفيّ الرشــيد، وقــد ورد عليـــه خــاتم الخلافــة والـــبردة  :ـ خلعــه للمـــأمون ٤
والقضيب التي يتسلّمها كل  من يتقلّد الخلافـة مـن ملـوك العباسـيين وحينمـا اسـتقرت لـه الأمُـور خلـع أخـاه 

لكعبـة مـن المأمون، وجعل العهد لولده موسى وهو طفل صغير في المهـد وسمـّاه النـاطق بـالحق، وأرسـل إلى ا
جــاءه بكتــاب العهــد الــذي علّقــه فيهــا الرشــيد، وقــد جعــل فيــه ولايــة العهــد للمــأمون بعــد الأمــين، وحينمــا 

  .أتى به مزّقه
  :الحروب الطاحنة

وبعـــد مـــا خلـــع الأمـــين أخـــاه المـــأمون عـــن ولايـــة العهـــد، وأبلغـــه ذلـــك رسميـــاً نـــدب إلى حربـــه علـــي بـــن 
ق المــأمون، ولا تقتلــه حــتى تقــدم بــه إليََّ وأعطــاه مليــوني : عيســى، ودفــع إليــه قيــداً مــن ذهــب، وقــال لــه أوثــ

دينــار ســوى الأثــاث والكــراع، ولمـّـا علــم المــأمون ذلــك سمــّى نفســه أمــير المــؤمنين، وقطــع عنــه الخــراج، وألغــى 
اسمه من الطراز والدراهم والدنانير، وأعلن الخـروج عـن طاعتـه، ونـدب طـاهر بـن الحسـين، وهرثمـة بـن أعـين 

والتقى الجيشـان بـالري، وقـد التحمـا في معركـة رهيبـة جـرت فيهـا أ ـار مـن الـدماء وأخـيراً انتصـر  إلى حربه،
جــيش المــأمون علــى جــيش الأمــين، وقتــل القائــد العــام للقــوات المســلحة في جــيش الأمــين، وانتهبــت جميــع 

نتصــار البــاهر أمتعتــه وأســلحته، وكتــب طــاهر بــن الحســين إلى الفضــل بــن ســهل وزيــر المــأمون يخــبره  ــذا الا
كتبــت إليــك، ورأس علــي بــن عيســى في حجــري، وخاتمــه في يــدي والحمــد الله ربّ : (وقــد جــاء في رســالته

ودخل الفضل على المأمون فسلّم عليه بالخلافة، وأخبره بالأمر، وأيقن المأمون بالنصـر فبعـث إلى ) العالمين
ــين، جيشــه بالهــدايا والأمــوال، وشــكره شــكراً  طــاهر القائــد العــام في جــزيلاً علــى ذلــك، وقــد سمــّاه ذا اليمين

  .وصاحب خيل اليدين، وأمره بالتوجه إلى احتلال العراق والقضاء على أخيه الأمين
    



٥١  

وخفّــــت جيــــوش المــــأمون إلى احــــتلال بغــــداد بقيــــادة طــــاهر بــــن الحســــين، فحاصــــرت بغــــداد، وقــــد دام 
لفقر والبـؤس جميـع سـكا ا وكثـر العـابثون، الحصار مدة طويلة تخربّت فيها معالم الحضارة في بغداد، وعمّ ا

والشذّاذ فقاموا باغتيال الأبريـاء، و بـوا الأمـوال وطـاردوا النسـاء حـتى  يـأت جماعـة مـن خيـار النـاس تحـت 
قيـــادة رجـــل يقـــال لـــه ســـهل بـــن ســـلامة فمنعـــوا العـــابثين وتصـــدوا لهـــم بقـــوة الســـلاح حـــتى أخرجـــوهم مـــن 

  .)١(بغداد
 قصر الأمين وطوّقتـه وألحقـت الهـزائم بجيشـه، فلـم تـتمكّن قـوّات الأمـين وقد زحفت جيوش المأمون إلى

من الصمود أمام جيش المأمون الذي كان يتمتّع بروح معنوية عالية بالإضافة إلى ما كان يملكه مـن العتـاد 
  .والسلاح

  :قتل الأمين
الخــدم وكــان فــيهم  وكــان الأمــين في تلــك المحنــة مشــغولاً بلهــوه، إذ كــان يصــطاد سمكــاً مــع جماعــة مــن

الــذي كــان مغرمــاً بــه فكــان يوافيــه الأنبــاء  زيمــة جنــوده، ومحاصــرة قصــره فلــم يعــن بــذلك، وكــان ) كــوثر(
وهجمــت عليــه طلائــع جــيش المـــأمون !! اصــطاد كــوثر ثــلاث سمكــات ومــا اصـــطدت إلا  سمكتــين: يقــول

اللَّهُـــمَّ مَالــِـك  (: تعـــالىفـــأجهزت عليـــه، وحمـــل رأســـه إلى طـــاهر بـــن الحســـين فنصـــبه علـــى رمـــح وتـــلا قولـــه 
ع  الْمُلْك  ممَِّن  تَشَاء     .)٢( )الْمُلْك  تُـؤْتي  الْمُلْك  مَن  تَشَاء  وَتَـنْزِ

ــــ ــــ   ـ
  .٧٣: اتجّاهات الشعر العربي) ١(
  .١٩٧ـ  ١٩٣:  حياة الإمام محمد الجواد/  ٢١١: ، ورقة٣: عيون التواريخ) ٢(

    



٥٢ 

  :الخليعخلافة إبراهيم 
سمــّي إبــراهيم بــالخليع لأنــه لم يــترك لونــاً مــن ألــوان ا ــون إلاّ ارتكبــه، وكــان مــدمناً علــى الخمــر في أكثــر 
أوقاتـــه، وقــــد نصّـــبه العبّاســــيون خليفـــة علــــيهم، وذلـــك لحقــــدهم علـــى المــــأمون وكـــراهيّتهم لــــه، وقـــد بايعــــه 

ا منه المال فجعل يسوّفهم، وطـال علـيهم الغوغاء، وأهل الطرب من الناس، ومن الطريف أنّ الغوغاء أرادو 
: الأمــر فأحــاطوا بقصــره فخــرج إلــيهم رســوله فــأخبرهم أنــّه لا مــال عنــده، فقــام بعــض ظرفــاء بغــداد فنــادى

أخرجوا إلينـا خليفتنـا ليغـنيّ لأهـل هـذا الجانـب ثلاثـة أصـوات، ولأهـل هـذا الجانـب ثلاثـة أصـوات فتكـون (
  .)١(...)عطاء  لهم

شـه نحــو بغـداد للقضـاء علـى تمــرّد إبـراهيم، فلمّـا علـم ذلــك هـرب، وهـرب مـن كــان وزحـف المـأمون بجيو 
يعتمد على نصرته، وظلّ إبـراهيم مختفيـاً في بغـداد يطـارده الرعـب والخـوف، وقـد ظفـر بـه المـأمون فعفـا عنـه 

  .لأنهّ لم يكن له أي وزن سياسي حتى يخشى منه
  :ثورة أبي السرايا

ثــــورة أبي الســــرايا الــــتي  حــــدثت في عصــــر الإمــــام أبي جعفــــر مــــن أعظــــم الثــــورات الشــــعبية الــــتي 
الرضا من آل محمّد (استهدفت القضايا المصيرية لجميع الشعوب الإسلامية، فقد رفعت شعار الدعوة إلى 

الـــذين كـــانوا هـــم الأمـــل الكبـــير للمضـــطهدين والمحـــرومين، وكـــادت أن تعصـــف هـــذه الثـــورة بالدولـــة ) 
اســية، فقــد اســتجاب لهــا معظــم الأقطــار الإســلامية، فقــد كــان قائــدها الملهــم أبــو الســرايا ممـّـن هذّبتــه العب  

  الأيام، وحنّكته التجارب، وقام على تكوينه عقل كبير، فقد استطاع
ــــ ــــ   ـ
  .١٩٨:  حياة الإمام محمّد الجواد) ١(

    



٥٣  

ويجعلهـــم قـــادة في جيشـــه، ممـّــا أوجـــب  بمهارتـــه أن يجلـــب الكثـــير مـــن أبنـــاء الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 
انــدفاع الجمــاهير بحمــاس بــالغ إلى تأييــد ثورتــه والانضــمام إليهــا إلا  أن  المــأمون قــد اســتطاع بمهــارة سياســية 

إلى خراســـان،  ام الرضـــا فائقـــة أن يقضـــي علـــى هـــذه الحركـــة، ويقبرهـــا في مهـــدها، فقـــد جلـــب الإمـــ
وأرغمه على قبول ولاية العهـد، وأظهـر للمجتمـع الإسـلامي أنـّه علـوي الـرأي، فقـد رفـق بـالعلويّين، وأوعـز 
إلى جميـــع أجهـــزة حكومتـــه بانتقـــاص معاويـــة والحـــطّ مـــن شـــأنه، وتفضـــيل الإمـــام أمـــير المـــؤمنين علـــى جميـــع 

اعتقـــد الجمهـــور أنـّــه مـــن الشـــيعة واســـتطاع  ـــذا الأســـلوب المـــاكر أن يتغلّـــب علـــى ف صـــحابة النـــبي  
  )١( الأحداث ويخمد نار الثورة

معظـم حياتـه في عهـد المـأمون، ولم يلبـث بعـده إلاّ قلـيلاً  لقد عاش الإمام أبو جعفر محمّد الجواد 
ون كـــان يكــنّ لـــه أعظــم الـــودّ وخــالص الحـــبّ، ويـــرى بعــض المـــؤرّخين أن  المــأم.. حــتى وافــاه الأجـــل المحتــوم

ــر لــه العطــاء الجزيــل، وكــان يحوطــه، ويحميــه ويخشــى عليــه عــوادي الــدهر،  فزوّجــه مــن ابنتــه أم الفضــل، ووفّ
ويضنّ به على المكروه، وكان يصرحّ أنهّ يبغي بذلك الأجر من االله، وصلة الرحم التي قطعهـا آبـاؤه، وفيمـا 

ن عـن إيمـان بالإمـام أو إخـلاص لـه، وإنمّـا كـان لـدوافع سياسـية نعـرض لهـا أحسب أن  ذلـك التكـريم لم يكـ
  .في المباحث الآتية

وعلـــى أيــّـة حـــال فلابـــدّ لنـــا مـــن وقفـــة قصـــيرة لدراســـة حيـــاة المـــأمون، والوقـــوف علـــى اتجّاهاتـــه الفكريـــة 
رتباطـا  موضـوعيّا  بالبحـث فـإن  ذلـك ممـّا يـرتبط ا والعقائدية، والنظر فيما صدر منـه مـن تكـريم للإمـام 

  .عن حياة الإمام أبي جعفر 
ــــ ــــ   ـ
  .١٩٩ـ  ١٩٨: راجع حياة الإمام محمد الجواد ) ١(

    



٥٤ 

  نزعاته وسياسته: عبد االله المأمون
عبــد االله المــأمون هــو أبــو العبــاس بــن هــارون بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن 

وبويـع لـه بمـرو فتوجـه إلى بغـداد ) هـ ١٧٠(عباس، ولد بالياسرية في ليلة الجمعة منتصف ربيع الأول سنة ال
  .وقدمها وعمره إذ ذاك تسع وعشرون سنة وعشرة أشهر وعشرة أيام

  .وأمه أم ولد تسمّى مراجِل
  :من أبرز نزعات المأمون وصفاته

لم يعـرف العصـر العبّاسـي مـن هـو أذكـى مـن المـأمون، ولا مـن هـو أدرى منـه في الشـؤون : ـ الـدهاء ١
السياســية العامّــة ، فقــد كــان سياســياً مــن الطــراز الأوّل، حــتىّ اســتطاع بحــدّة ذكائــه، وقدراتــه السياســية أن 

ه، فقـد يتغلّب على كثير مـن الأحـداث الرهيبـة الـتي ألمـّت بـه، وكـادت تطـوي حياتـه، وتقضـي علـى سـلطان
ــــف مــــن قِبــــل الأســــرة العبّاســــيّة،  اســــتطاع أن يقضــــي علــــى أخيــــه الأمــــين الــــذي كــــان يتمتـّـــع بتأييــــد مكثّ
والســـلطات العســـكرية، كمـــا اســـتطاع أن يقضـــي علـــى أعظـــم حركـــة عســـكرية مضـــادّة لـــه، تلـــك ثـــورة أبي 

وكـان شـعار تلـك السرايا التي اتّسع نطاقها فشملت الأقاليم الإسلامية حـتى سـقط بعضـها بأيـدي الثـوار، 
زعــيم   إلى خراسـان، وكـان  فحمــل الإمـام الرضـا الثـورة الـدعوة إلى الرضـا مـن آل محمـّد 

الأسرة العلويةّ وعميدها، فأرغمه على قبول ولاية العهـد، وعهـد إلى جميـع أجهـزة حكومتـه بإذاعـة فضـائله 
باسمــه، فــأوهم بــذلك علــى الثــوار والقــوى الشــعبية المؤيــّدة لهــم أنـّـه جــادّ فيمــا ومــآثره، كمــا ضــرب الســكّة 

علــى ولايــة العهــد،   فعلــه، حــتى أيقنــوا أنــّه لا حاجــة إلى الثــورة وإراقــة الــدماء بعــد أن حصــل الإمــام
 تي عرفهـاوقضى بذلك على الثورة، وطوى معالمها، وهذا التخطيط كان مـن أروع المخطّطـات السياسـية الـ

  .العالم في جميع مراحل التاريخ
وانعدام الرحمة والرأفة من آفاق نفسـه هـي صـفة أخـرى لـه، والـذي يـدعم ذلـك فهـو قتلـه  :ـ القسوة ٢

كمـا أنـّه قابـل . لأخيه حينما استولت عليه قوّاته العسـكرية، ولـو كـان يملـك شـيئاً مـن الرحمـة لمـا قتـل أخـاه
بمنتهى الشدّة والقسوة، فعهد إلى جلادّيه بقتلهم والتنكيـل  ـم أينمـا   العلويّين بعد قتله للإمام الرضا

  .وجِدوا
    



٥٥  

بولايــة العهــد، وبعــد مــا تحققــت مآربــه السياســية دسّ إليــه  فقــد بــايع للإمــام الرضــا  :ـ الغــدر ٣
  .السم  فقتله ليتخلّص منه

  :أقبل عليه بنهم وفيما يلي بعض ما أثر عنهأمّا الميل إلى اللهو فقد  :ـ ميله إلى اللهو ٤
  :لعبه بالشطرنج

فقد هام في هذه اللعبة وقد وصفها  ذه  )١(ولم يكن شيء من الملاهي أحب  إلى المأمون من الشطرنج
  :الأبيات

  أرض مربعّــــــــــــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــــــــــــن أدم

  مــــــــــــــا بــــــــــــــين ألفــــــــــــــين موصــــــــــــــوفين بــــــــــــــالكرم    

  
ـــــــــــــــــــذاكرا الحـــــــــــــــــــرب فاحتلالهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــبها     ت

  يســـــــــــعيا فيهـــــــــــا بســـــــــــفك دممـــــــــــن غـــــــــــير أن     

  
  هـــــــــــــــذا يغـــــــــــــــير علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا وذاك علـــــــــــــــى

  هـــــــــــــــذا يغـــــــــــــــير وعــــــــــــــــين الحـــــــــــــــرب لم تــــــــــــــــنم    

  
  فـــــــــــانظر إلى الخيـــــــــــل قـــــــــــد جاشـــــــــــت بمعركـــــــــــة

ـــــــــــــــل ولا علـــــــــــــــم     ـــــــــــــــلا طب )٢(في عســـــــــــــــكرين ب
  

  
وألمّ هذا الشعر بوصف دقيق للشطرنج، ولعلّه أسبق من نظم فيه الشعر الـذي أحـاط بأوصـافه، وكـان 

  .بالشطرنج، وقد أهدى إلى ملك فرنسا أدواته، وتوجد حالياً في بعض متاحف فرنساأبوه الرشيد مولعا  
ــــ ــــ   ـ
  .٢٥٤/  ٣: العقد الفريد) ١(
  .٣٠٦/  ٢: المستطرف) ٢(

    



٥٦ 

  :ولعبه بالموسيقى
وكــان المــأمون مولعــاً بالغنــاء والموســيقى، وكــان لــه هــوى شــديد في ذلــك وكــان معجبــاً كأشــدّ مــا يكــون 

: إسحاق الموصـلي، الـذي كـان مـن أعظـم العـازفين والمغنـّين في العـالم العـربي، وقـد قـال فيـهالإعجاب بأبي 
  .)١(كان لا يغني  أبدا  إلا  وتذهب عني  وساوسي المتزايدة من الشيطان

  .وكان يحيي لياليه بالغناء والرقص والعزف على العود، ولم يمرّ اسم االله ولا ذكره في قصوره ولياليه
  :بالتشيّعـ تظاهره  ٥

  :لأنهّ قام بما يلي؛ لقد تظاهر المأمون بالتشيّع، حتى اعتقد الكثيرون أنهّ من الشيعة 
بعــد أن صــادر ا الحكومــات الســابقة عليــه وكــان قصــدها إشــاعة الفقــر بــين : أ ـ رد  فــدك للعلــوييّن

ئـك الحكّـام، وقـد العلويّين، وفرض الحصار الاقتصادي عليهم حتى يشغلهم الفقر والبؤس عن مناهضة أول
بر الــبعض  أنعــش المــأمون العلــويّين، ورفــع عــنهم تلــك الضــائقة الاقتصــادية الــتي كانــت آخــذة بخنــاقهم، واعتــ

  .هذا الإجراء دليلا  على تشيّعه
وقـام المـأمون بـإجراء خطـير فقـد أعلـن  :على الصحابة  ب ـ تفضيل الإمام علي بن أبي طالب

علـــى عمـــوم الصـــحابة كمـــا أعلـــن الحـــط  مـــن   المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــبرسميـــا  فضـــل الإمـــام أمـــير 
  .معاوية بن أبي سفيان

وكــان هــذا الإجــراء مــن أهــمّ المخطّطــات الــتي تلُفــت النظــر إلى تشــيّعه، فقــد جــرى ســلفه علــى انتقــاص 
  .، والحطّ من شأنه، وتقديم سائر الصحابة عليه الإمام 

ــــ ــــ   ـ
  .١٠٨: ريلر. الحضارة العربية لجاك س) ١(

    



٥٧  

حيـــث قيـــل إن  معناهـــا أنـــه قـــد أخـــرج بـــذلك الخلافـــة مـــن : ج ـ ولايـــة العهـــد للإمـــام الرضـــا 
  .العبّاسيّين إلى العلويّين

ويلاحظ علـى كـل هـذه الظـواهر أنـه إنمّـا صـنع الأمُـور المتقدّمـة تـدعيماً لسياسـته وأغراضـه، ويـدلّ علـى 
  :يلي ذلك ما
إنــّه كــان مختلفــا  كأشــد  مــا يكــون الاخــتلاف مــع الأســرة العبّاســية الــذين كانــت ميــولهم مــع أخيــه : أوّلا  

الأمــين لأنّ أمُّــه زبيــدة كانــت مــن أنــدى النــاس كفّــاً، ومــن صــميم العبّاســيّين، أمّــا أمُّ المــأمون فهــي مراجــل، 
إليه نظرة احتقار باعتبار أمـه، فـأراد المـأمون بمـا وكانت من إماء القصر العبّاسي، وكان العبّاسييّون ينظرون 

  .وشيعتهم أظهره من التشيّع إرغام أسرته الذين كانوا من ألد  الأعداء لآل رسول االله 
ــّـه أراد كشـــف الشـــيعة، ومعرفـــة الســـلطة  ـــم بعـــدما كـــانوا في الخفـــاء، ولم تســـتطع الحكومـــات : ثانيـــا   إن

تهم والوقـــوف علـــى أسمـــائهم وخلايـــاهم، فـــأراد المـــأمون بمـــا صـــدر منـــه مـــن إحســـان لهـــم أن العبّاســـية معـــرف
  .يكشفهم، وقد دلّت على ذلك بعض الوثائق الرسمية التي صدرت منه

ــتي فجّر ــا الشــيعة بقيــادة الــزعيم الكبــير أبي الســرايا، فــرأى : ثالثــا   إنــّه أراد القضــاء علــى الحركــة الثوريــة ال
  .)١(يلة للقضاء عليها وشلّ فعّاليّا ا هو الإحسان إلى الشيعةالمأمون أن خير وس

ــــ ــــ   ـ
  .٢٢٥ـ  ٢٢١: راجع حياة الإمام محمد الجواد ) ١(

    



٥٨ 

  :وقفة عند سلوك المأمون ونزعاته
كانت حياة المأمون ـ قبل توليه الخلافة ـ حيـاة جـد ونشـاط وتقشـف، علـى العكـس مـن أخيـه الأمـين، 

  .يميل إلى اللعب والبطالة أكثر منه إلى الجد والحزمالذي كان 
ولعــــل ســــرّ ذلــــك يعــــود إلى أن المــــأمون لم يكــــن كأخيــــه، يشــــعر بأصــــالة محتــــده، ولا كــــان مطمئنــــاً إلى 
مســتقبله، والى رضــا العبّاســيين بــه، بــل كــان يقطــع بعــدم رضــاهم بــه خليفــةً وحاكمــاً، ولهــذا فقــد وجــد انــه 

غــير نفســه، فشــمر عــن ســاعد الجــد وبــدأ يخطــط لمســتقبله منــذ أن أدرك  لــيس لديــه أي رصــيد يعتمــد عليــه
  .واقعه، والمميزات التي كان يتمتع  ا أخوه الأمين عليه

ويُلاحـــظ أنـــه كـــان يســـتفيد مـــن أخطـــاء أخيـــه الأمـــين وأن الفضـــل عنـــدما رأى اشـــتغال الأمـــين بـــاللهو 
وكــان كلمــا ... ، فــأظهر المــأمون ذلــك واللعــب، أشــار علــى المــأمون بإظهــار الــورع والــدين، وحســن الســيرة

  .اعتمد الأمين حركة ناقصة اعتمد المأمون حركة شديدة
ومن هنـا يتبـينّ السـرّ فيمـا يبـدو مـن رسـالته للعبّاسـيين، حيـث نصـب فيهـا نفسـه واعظـاً تقيـّاً، وأضـفى 

نوعيــة أخــرى تفضــل  عليهــا هالــة مــن الــورع والزهــد في الــدنيا والالتــزام بأحكــام الشــريعة، لــيروه ويــراه النــاس
  .على نوعية أخيه الأمين

وقد برع المأمون في العلوم والفنون حتى فاق أقرانه، بل فـاق جميـع خلفـاء بـني العبـاس، فإنـه لم يكـن في 
  .)١(بني العباس أعلم من المأمون

  .)٢(وهو أعلم الخلفاء بالفقه والكلام
  شهد له وكل مَن تعرّض من المؤرخين وغيرهم، لشرح حال المأمون، قد

ــــ ــــ   ـ
  .٧٢/  ١: حياة الحيوان) ١(
  .، ابن النديم١٧٤: الفهرست) ٢(

    



٥٩  

  .)١(بالتقدم، وبأنه رجل خلفاء بني العباس وواحدهم
ومـــا يهمنـــا هنـــا، هـــو مجـــرد الإشـــارة إلى حـــال المـــأمون، ومـــا كـــان عليـــه مـــن الـــدهاء والسياســـة وحســـن 

  .التدبير
إلى أخيــه الأمــين بــاعتراف أبيــه الرشــيد بــذلك، لكــن الرشــيد  وبــالرغم مــن جــدارة المــأمون فيمــا إذا قــورن

  .)٢(قد اعتذر عن إسناده الأمر إلى الأمين بأن العبّاسيين لا يرضون بالمأمون خليفة
ويرى بعض المؤرخين أنّ السرّ في عدم رضا العبّاسيين بالمأمون يرجع إلى أن الأمين كـان عبّاسـيّاً، بكـل 

وكــان في كنــف الفضــل بــن يحــيى ... هــارون، وأمــه زبيــدة حفيــدة المنصــور: فــأبوهمــا لهــذه الكلمــة مــن معــنى 
البرمكـــي أخـــي الرشـــيد مـــن الرضـــاعة وأعظـــم رجـــل نفـــوذاً في بـــلاط الرشـــيد، وكـــان يشـــرف علـــى مصـــالحه 

  .الفضل بن الربيع، العربي الذي لم يكن ثمةّ من شك في ولائه للعبّاسيين
وكــان مؤدبــه . يحــيى، الــذي كــان أقــل نفــوذاً مــن أخيــه الفضــلأمّــا المــأمون فقــد كــان في كنــف جعفــر بــن 

لأنـه كـان متهمـا  بالميـل .. والذي يشرف على مصالحه ذلك الرجل الذي لم يكن العباسيون يرتاحون إليـه 
  .)٣(...أما أم المأمون فخراسانية غير عربية... إلى العلويين

  التحدّيات التي واجهت حكم المأمون وموقفه منها
حكم المأمون تحديات خطيرة كانت  دد كيانه وكادت تعصف بـه، وكـان بقـاؤه في السـلطة  لقد جابه

  .يحتاج إلى الكثير من الدهاء
ــــ ــــ   ـ
  .١٥٤: الحياة السياسية للإمام الرضا ) ١(
  .١٥٢: راجع الحياة السياسية للإمام الرضا ) ٢(
  .١٥٧ـ  ١٥٦: لرضا راجع الحياة السياسية للإمام ا) ٣(

    



٦٠ 

  :وأهم  ما كان يواجه المأمون ما يلي
ــتي عمّــت الكثــير مــن الحواضــر  ١ ـ تحــرك الشــيعة ضــده وكــان تحركــاً عنيفــاً، وكانــت ثــورة أبي الســرايا ال

  .الإسلامية آنذاك نموذجا  له
عزلهـــا لـــه وتعيـــين عمـــه ـ تكتـــل العائلـــة العباســـية ضـــد المـــأمون ووقوفهـــا إلى جانـــب الأمـــين أولاً، ثم  ٢

  .إبراهيم بن المهدي بعد ذلك
  .ـ تحركات الخوارج والفئات المناوئة الأخرى ٣
  .ـ وجود المخاطر الخارجية من جانب الدول المتربصة بالدولة الإسلامية، خصوصاً الدولة البيزنطية ٤

  :وأمام هذه التحديات قام المأمون بما يلي
  .والقوى المتحركة القوية ضده أولا  ـ تصفيته لتحرك أخيه الأمين

لولايـة العهـد بـالإكراه ليصـوّر للأمـة أنـه مـع القيـادة الشـرعية  ثانيا  ـ القيام بلعبة تولية الإمـام الرضـا 
وأنــه نقــل الحكــم إليهــا وهــذا مــن شــأنه أن يقلــل مــن الــروح الثوريــة للأمــة باتجــاه إقامــة الحكــم بقيــادة أهــل 

  .البيت 
  .ثالثا  ـ محاربة وتصفية ثورات العلويين

  .بعد انتهائه من تصفية الثورات الخطيرة رابعا  ـ التصفية الجسدية للإمام الرضا 
  .خامسا  ـ التوجّه إلى بغداد للقضاء على معارضة البيت العباسي
  .سادسا  ـ تصفية مراكز القوى في الدولة باتجاه تعزيز قوته ووضعه

  .ـ إشاعة فتنة خلق القرآن لإشغال الناس  ا عمّا يهمّهمسابعا  
  .ثامنا  ـ تصفية قوى المعارضة من قبيل الخوارج

  .تاسعا  ـ التوجه لمحاربة الدولة البيزنطية ودفع خطرها
  والمأمون العلاقة بين الإمام الرضا 

رحلة متقدمـة نتيجـة الجهـود العظيمـة الـتي بـذلها إلى م  وصلت المسيرة الإسلامية إثناء إمامة الرضا
مما جعل السلطة العباسية مضطرة للدخول فيما دخلت فيـه مـن   الأئمة السابقون على الإمام الرضا

ــــل الخلافــــة مــــن العباســــيين لأهــــل البيــــت  توليــــة الإمــــام الرضــــا  ــــة العهــــد والإيحــــاء بتحوي . لولاي
  :هذا الأمر نذكر الأُمور التالية ولإيضاح

    



٦١  

  :أ ـ حالة الأمة بلحاظ القيادة الشرعية
  :وتعتقد  ا ولكن ضمن ثلاثة مستويات، هي يبدو أن الأمة كانت تؤيدّ قيادة أهل البيت 

  .عميق واع، دون ارتباطها  م برباط  ـ عموم الأمة التي أصبحت مؤمنة بقيادة أهل البيت  ١
ـ المعارضـون للدولـة الـذين يعتمـدون الكفـاح المسـلّح لإسـقاطها وإقامـة الحكـم الإسـلامي، وثـورة أبي  ٢

  .السرايا نموذج لذلك
  .وأنصاره ـ المؤمنون الواعون بالقيادة الشرعية وهم أصحاب الإمام الرضا  ٣

  :ب ـ تحرك المأمون على واقع المستويات الثلاثة
  :لمأمون سياسة المراحل في احتواء المستويات الثلاثة وإجهاضها بحنكة ودهاء وبالشكل التاليانتهج ا
وتصــفيتهم عســكرياً، ففــي أيامــه خــرج أبــو   ـ التصــدي لمواجهــة الثــواّر المــوالين لأهــل البيــت ١

سـهل، فكانـت الغلبـة لجـيش ، فقاتلـه الحسـن بـن  أهل البيت  السرايا وقويت شوكته ودعا إلى بعض
  .المأمون وقتل أبو السرايا

  .ـ احتواء التوجه الشعبي لأهل البيت  ٢
وليـا  للعهـد  لقد ابتكر المأمون وسيلة سياسية بارعة لاحتواء هذا التوجه وذلك ببيعة الإمام الرضا 

  .لتشويه هذا التوجه وامتصاصه والتظاهر بموالاة أهل البيت 
وكــان المــأمون قــد أنفــذ إلى جماعــة مــن آل أبي طالــب، فحملهــم إليــه مــن المدينــة وفــيهم الرضــا علــي بــن 

، فأخــذ  ــم علــى طريــق البصــرة حــتى جــاؤوا  ــم إليــه، وكــان المتــولي لإشخاصــهم المعــروف   موســى
  .بالجَلودي

داراً، وأكرمـه وعظـّم أمـره، ثم  فقدم  م على المـأمون فـأنزلهم داراً، وأنـزل الرضـا علـيّ بـن موسـى 
 أني أريــد أن أاخلــع نفســي مــن الخلافــة وأقلــدك إياهــا فمــا رأيــك في ذلــك ؟ فــأنكر الرضــا : أنفــذ إليــه

: عليـه الرسـالة فـرد.  )هـذا الكـلام، وأن يسـمع بـه أحـدأعيذك باالله يـا أميـر المـؤمنين مـن (: هذا الأمر وقال له
فأبى عليـه الرضـا إبـاءً شـديداً، فاسـتدعاه . فإذا أبيت ما عرضت عليك فلا بد من ولاية العهد من بعدي 

  : إليه وخلا به ومعه الفضل بن سهل ذو الرئاستين، ليس في ا لس غيرهم، وقال له
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: فقــال لــه الرضــا . وأفســخ مــا في رقبــتي وأضــعه في رقبتــكإني قــد رأيــت أن أقلــدك أمــر المســلمين، 
فـإني موليـك العهـد مـن بعـدي : ، قـال لـه )االله االله يا أمير المؤمنين ، إنه لا طاقة لي بـذلك ولا قـوة لـي عليـه(

  .أعفني من ذلك يا أمير المؤمنين: فقال له
إن عمـر بـن الخطـاب : ليـه، وقـال لـه في كلامـهفقال له المأمون كلاما  فيـه كالتهديـد لـه علـى الامتنـاع ع
ابــن أبي طالــب وشــرط فــيمن خــالف مــنهم ان  جعــل الشــورى في ســتة أحــدهم جــدك أمــير المــؤمنين علــي

فـإني (: تُضرب عنقـه، ولا بـد مـن قبولـك مـا أريـده منـك، فـإنني لا أجـد محيصـاً عنـه، فقـال لـه الرضـا 
وَلـّي ولا أعـزل ولا أغيـّر أجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد،  على أنني لا آمـر ولا أنهـى ولا أفتـي ولا أقضـي ولا أُ

  .فأجابه المأمون إلى ذلك كله )شيئا  مما هو قائم
مرغَمـاً علـى قبـول ولايـة العهـد ، أي أنـه لم يكـن لـه الخيـار في رفضـها فقـد كـان  وقد كان الإمـام 

دخلـت علـى علـي بـن : فعـن الريـان بـن الصـلت أنـه قـال. ول البيعـةالمـأمون جـاداّ  في قتلـه لـو تخلـف عـن قبـ
يــا ابــن رســول االله، إن النــاس يقولــون إنــك قبلــت ولايــة العهــد مــع إظهــارك : فقلــت لــه موســى الرضــا 

قــد علــم االله كراهتــي لــذلك فلمّــا خيّــرت بــين قبــول ذلــك وبــين القتــل اختــرت ( :الزهــد في الــدنيا ؟ فقــال 
كــان نبيــا  رســولا  فلمــا دفعتــه الضــرورة إلــى تــولّي خــزائن    القبــول علــى القتــل، ويحهــم أمــا علمــوا أن يوســف

ض  إِنيِّ حَفِيظ  عَلـِيم  (: العزيز قال له رْ ِ  الأَْ زاَئِ خَ عَلَ   لْ ِ  عَ جْ ني الضرورة إلـى قبـول ذلـك علـى إكـراه ودفعت )ا
وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، على أني ما دخلت في هذا الأمـر إلاّ دخـول خـارج منـه، فـإلى االله المشـتكى 

  .)١()وهو المستعان
يا ابـن رسـول االله  إن المأمون قال للرضا علي بن موسى : (وروي عن أبي الصلت الهروي أنه قال

: ضـــلك وعلمــــك وزهـــدك وورعــــك وعبادتــــك وأراك أحـــق بالخلافــــة مـــنيّ، فقــــال الرضــــا قـــد عرفــــت ف
بالعبوديــة الله عَــزَّ وجَــلَّ افتخــر وبالزهــد فــي الــدنيا أرجــو النجــاة مــن شــرّ الــدنيا، وبــالورع عــن المحــارم أرجــو الفــوز 

  .بالمغانم، وبالتواضع في الدنيا أرجو الرفعة عند االله عَزَّ وجَلَّ 
ـــ ـــــ   ـ
  .١٤١: الحياة السياسية للإمام الرضا ) ١(
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إني قـد رأيـت أن أعـزل نفسـي عـن الخلافـة، وأجعلهـا لـك وأبايعـك، فقـال لـه الرضـا : فقال له المـأمون فـ
إن كانـت هــذه الخلافــة لــك وجعلهــا االله لــك فـلا يجــوز أن تخلــع لباســاً ألبســكه االله وتجعلــه لغيــرك، وإن  : 
يـا ابـن رسـول االله لا بـد  : فقـال المـأمون. ت الخلافة ليسـت لـك فـلا يجـوز لـك أن تجعـل لـي مـا لـيس لـككان

فمــا زال يجهــد بــه أيامــا  حــتى يــئس مــن . )لســت أفعــل ذلــك طائعــا  أبــدا  (: لــك مــن قبــول هــذا الأمــر، فقــال
إن لم تقبـل الخلافـة ولم تحـب  مبـايعتي لـك فكـن ولي  عهـدي لتكـون: قبوله، فقال لـه . لـك الخلافـة بعـدي فـ

ؤمنين عــن رســول االله : فقــال الرضــا  أنــي أخــرج مــن  واالله لقــد حــدّثني أبــي عــن آبائــه عــن أميــر المــ
الدنيا قبلك مقتولاً بالسم، مظلوماً تبكي عليّ ملائكة السماء وملائكة الأرض، وأدفن فـي أرض غربـة إلـى جنـب 

يا ابن رسـول االله ومـن الـذي يقتلـك أو يقـدر علـى الإسـاءة إليـك : فبكى المأمون ثم قال له. هارون الرشيد
يـا ابـن رسـول : فقال المأمون. أما أني لو أشاء أن أقول من الذي يقتلني لقلت: وأنا حي  ؟ فقال الرضا 

. النـاس إنـك زاهـد في الـدنيا االله إنما تريد بقولك هذا التخفيف عن نفسك، ودفع هذا الأمر عنك، ليقول
. واالله ما كذبت منذ خلقني ربّي عـَزَّ وجـَلَّ ومـا زهـدت فـي الـدنيا للـدنيا وإنـي لأعلـم مـا تريـد: فقال الرضا 
: تريـد بـذلك أن يقـول النـاس: قـال. لـك الأمـان: قـال الأمـان علـى الصـدق ؟: وما أريد ؟ قال: فقال المأمون

د في الدنيا بل زهدت الدنيا فيه، ألا ترون كيف قبـل ولايـة العهـد طمعـاً فـي الخلافـة ؟ إن  علي بن موسى لم يزه
وقــد أمنــت ســطوتي، فبــاالله أقُســم لــئن قبلــت ولايــة . إنــّك تتلقّــاني أبــدا  بمــا أكرهــه: فغضــب المــأمون ثم قــال

نهـاني االله عـَزَّ وجـَلَّ قـد : فقـال الرضـا . العهد وإلا  أجبرتك على ذلك فـإن فعلـت وإلا  ضـربت عنقـك
أن ألُقي بيدي إلى التهلكة، فإن كان الأمر على هذا، فافعل ما بدا لك، وأنا أقبـل ذلـك علـى أنـّي لا أُوَلـّي أحـداً 

  .ولا أعزل أحداً ولا أنقض رسماً ولا سُنّة، وأكون في الأمر من بعيد مشيراً 
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  .)١()لذلك فرضي منه بذلك وجعله ولي  عهد على كراهة منه 
  ج ـ مع المؤمنين الواعين

ـــك في أول فرصـــة  كـــان المـــأمون حـــذرا  مـــن الإمـــام الرضـــا  يتحـــينّ الفـــرص لاغتيالـــه، وقـــد فعـــل ذل
ــك بعــد نحــو عــامين مــن ولايــة العهــد ففــي أول شــهر رمضــان ســنة . مناســبة فــأوعز لعملائــه باغتيالــه، وذل

بطــوس مــن أرض خراســان في  وقــبض الرضــا  )٢(الله عليــهإحــدى ومئتــين كانــت البيعــة للرضــا صــلوات ا
  .)٣(..صفر سنة ثلاث ومئتين وله يومئذ خمس وخمسون سنة

كيـف طابـت نفـس المـأمون : سـألت أبـا الصـلت الهـروي فقلـت لـه: عن أحمـد بـن علـي الأنصـاري قـال
إن المــأمون إنمــا كــان : د بعــده ؟ فقــالمــع إكرامــه ومحبتــه لــه ومــا جعــل لــه مــن ولايــة العهــ بقتــل الرضــا 

يكرمه ويحبـه لمعرفتـه بفضـله وجعـل لـه ولايـة العهـد مـن بعـده لـيرى النـاس أنـه راغـب في الـدنيا فيسـقط محلـه 
مــن نفوســهم، فلمــا لم يظهــر منــه في ذلــك للنــاس إلاّ مــا ازداد بــه فضــلاً عنــدهم ومحــلاً في نفوســهم جلــب 

أن يقطعــه واحــد مــنهم فيســقط محلــه عنــد العلمــاء، وبســببهم يشــتهر عليــه المتكلمــين مــن البلــدان طمعــا  في 
نقصــه عنــد العامــة فكــان لا يكلمــه خصــم مــن اليهــود والنصــارى وا ــوس والصــابئين والبراهمــة والملحــدين 

واالله إنــه : والدهريــة ولا خصــم مــن فــرق المســلمين المخــالفين إلاّ قطعــه وألزمــه الحجــة، وكــان النــاس يقولــون
ة من المأمون، وكان أصحاب الأخبـار يرفعـون ذلـك إليـه فيغتـاظ مـن ذلـك ويشـتد حسـده لـه، أولى بالخلاف
  لا يحابي المأمون في حق وكان يجيبه بما وكان الرضا 

ــــ ــــ   ـ
  .١٤١:  الحياة السياسية للإمام الرضا) ١(
  .١٤١:  الحياة السياسية للإمام الرضا) ٢(
  .٦٦:  الحياة السياسية للإمام الرضا) ٣(
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يكـــره في أكثـــر أحوالـــه فيغيظـــه ذلـــك ويحقـــده عليـــه ولا يظهـــره لـــه، فلمـــا أعيتـــه الحيلـــة في أمـــره اغتالـــه فقتلـــه 
  .)١(بالسم

لماّ كـان بيننـا وبـين طـوس سـبعة منـازل اعتـل  أبـو الحسـن : (وعن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال
فدخلنا طوس وقد اشتدّت به العلّة، فبقينـا بطـوس أيامـاً فكـان المـأمون يأتيـه في كـل يـوم مـرتين فلمّـا   

يـا ياسـر أكـل : كان في آخر يومه الذي قـبض فيـه كـان ضـعيفا  في ذلـك اليـوم فقـال لي بعـدما صـلّى الظهـر
، ولم هـاتوا المائـدة: ثم قـال صب فانت! يا سيدي من يأكل ههنا مع ما أنت فيه؟: قلت الناس شيئا  ؟

ابعثـوا إلـى النسـاء : يدع من حشمه أحداً إلاّ أقعده معـه علـى المائـدة يتفقـد واحـداً واحـداً، فلمـا أكلـوا قـال
، فحمل الطعام إلى النسـاء فلمّـا فرغـوا مـن الأكـل أغمـي عليـه وضـعف، فوقعـت الصـيحة وجـاءت بالطعام

بطـوس وجـاء المـأمون حافيـا  وحاسـرا  يضـرب  )٢(ت حاسرات، ووقعـت الوصـيةجواري المأمون ونساؤه حافيا
وقـد  على رأسه، ويقبض على لحيته، ويتأسف ويبكي وتسيل الدموع على خديه فوقف علـى الرضـا 

يـا سـيدي واالله مـا أدري أي المصـيبتين أعظـم علـيّ، فقـدي لـك وفراقـي إيـاك؟ أو  مـة النــاس : أفـاق فقـال
أحسن يا أميـر المـؤمنين معاشـرة أبـي جعفـر، فـإنّ عمـرك  :فرفع طرفه إليه ثم قال: اغتلتك وقتلتك؟ قاللي أنا 

بعـد مـا ذهـب مـن الليـل بعضـه،   فلمـا كـان مـن تلـك الليلـة قضـى: قـال. وجمـع سـبّابتيه وعمره هكـذا
قتل ابن رسـول االله وأكثـروا القـول : هذا قتله واغتاله ـ يعني المأمون ـ وقالوا: فلمّا أصبح اجتمع الخلق وقالوا

اســـتأمن إلى المـــأمون وجـــاء إلى خراســـان وكـــان عـــم  أبي   وكـــان محمـــد بـــن جعفـــر بـــن محمـــد ،)٣(والجلبـــة
  أبا جعفريا : الحسن فقال له المأمون

ــــ ــــ   ـ
  .١٠٨ـ  ١٠٧: الحياة السياسية للإمام الرضا ) ١(
  .الرحمة: الوصية. الصوت يكون في الناس وغيرهم: الوصية) ٢(
  .اختلاط الأصوات والصياح: الجلبة) ٣(

    



٦٦ 

مـد بـن جعفـر أخرج إلى الناس وأعلمهم أن أبا الحسن لا يخرج اليوم، وكـره أن يخُرجِـه فتقـع الفتنـة فخـرج مح
أيها الناس تفرقوا فإن أبا الحسن لا يخرج اليوم، فتفرق الناس وغسل أبـو الحسـن في الليـل : إلى الناس فقال

  .)١()ودفن
 وقــد اســتطاع المــأمون أن يخــدع الكثــيرين عنــدما أظهــر حزنــه وجزعــه علــى استشــهاد الإمــام الرضــا 

حيـــث إ ــــم عرفـــوا دوافـــع المـــأمون وأســــاليبه . الخـــواص وبصـــورة أثـــرت علـــى العـــوام، لكنهــــا لم تنطـــل علـــى
وأهدافـــه، كمـــا لاحظنـــا ذلـــك في نـــصّ أبي الصـــلت، وكمـــا ســـنلاحظ ذلـــك في رســـالة عبـــد االله بـــن موســـى 

  .التالية
  طبيعة حكم المأمون

 لقــد شــخّص الســيد عبــد االله بــن موســى بــن عبــد االله بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب

طبيعة حكم المأمون وأساليبه برسالة تسلط مزيدا  من الأضواء علـى العلاقـة بـين هـذا الحـاكم وبـين ،  
، فقــد كــان تشــخيص هــذا الســيد دقيقــاً وعميقــاً، فقــد كتــب المــأمون إلى عبــد االله بــن   الإمــام الجــواد

: عـل بعلـي بـن موسـى، ويقـولموسى وهو متوار منه يعطيه الأمان ويضمن له أن يوليه العهد بعده، كمـا ف
  .ما ظننت أن أحداً من آل أبي طالب يخافني بعدما عملته بالرضا، وبعث الكتاب إليه

  :فكتب عبد االله بن موسى
وصل كتابك وفهمته، تختلني فيه عن نفسي ختل القـانص، وتحتـال علـيّ حيلـة المغتـال القاصـد لسـفك 

ففـي أي ! أنـك تظـن أنـه لم يبلغـني مـا فعلتـه بالرضـا؟دمي، وعجبت من بذَْلِك العهـد وولايتـه لي بعـدك، ك
ن  أقُـذف ـ وأنـا حـي ـ ! شـيء ظننـت أني أرغـب مـن ذلـك ؟ أفي الملـك الـذي قـد غرتـك حلاوتـه ؟ فـواالله لأَ

في نــار تتــأجج أحــب إلي  مــن أن ألي أمــرا  بــين المســلمين أو أشــرب شــربة مــن غــير حلهــا مــع عطــش شــديد 
الاسـتتار قـد أمّلـني وضـاق بـه صـدري؟  قتلـت بـه الرضـا ؟ أم ظننـت أن قاتل، أم في العنـب المسـموم الـذي

ولقــد مللــت الحيــاة وأبغضــت الــدنيا، ولــو وســعني في ديــني أن أضــع يــدي في يــدك حــتى . فــواالله إني لــذلك
تبلغ من قبلي مرادك لفعلت ذلك، ولكن االله قد حظر عليّ المخاطرة بدمي، وليتك قـدرتَ علـيَّ مـن غـير 

ك فتقتلـــني، ولقيـــت االله عَـــزَّ وجَـــلَّ بـــدمي، ولقيتُـــه قتـــيلاً مظلومـــاً، فاســـترحت مـــن هـــذه أن أبـــذل نفســـي لـــ
  .الدنيا
ــــ ــــ   ـ
  .٢٧٠، ٢/٢٦٩:  ، عيون أخبار الرضا١٠٨:  الحياة السياسية للإمام الرضا) ١(

    



٦٧  

جـَلَّ عـني  وفي عمـل أتقـرب بـه واعلم أني رجل طالـب النجـاة لنفسـي، واجتهـدت فيمـا يرضـي االله عَـزَّ و 
إليه، فلـم أجـد رأيـاً يهـدي إلى شـيء مـن ذلـك، فرجعـت إلى القـرآن الـذي فيـه الهـدى والشـفاء، فتصـفحته 

  .سورة سورة، وآية آية، فلم أجد شيئاً أزلف للمرء عند ربه من الشهادة في طلب مرضاته
قـَاتلُِوا الَّـذِين  يَـلـُونَكُم  ( :ل  وعلا يقولثم تتبعته ثانية أتأمل الجهاد أيهّ أفضل، ولأي صنف، فوجدته ج

وا فِيكُم  غِلْظَة   ، فطلبت أي الكفار أضر على الإسلام، وأقرب من موضعي فلم أجـد )مِن  الْكُفَّار  وَلْيَجِدُ
ــك، لأن الكفــار أظهــروا كفــرهم، فاستبصــر النــاس في أمــرهم، وعرفــوهم فخــافوهم،  أضــر علــى الإســلام من

المســلمين بالإسـلام، وأســررت الكفـر، فقتلــت بالظنـة، وعاقبــت بالتهمـة، وأخــذت المـال مــن وأنـت ختلـت 
غـــير حِلِّـــه فأنفقتـــه في غـــير محلـــه، وشـــربت الخمـــر المحرمـــة صـــراحاً، وأنفقـــت مـــال االله علـــى الملهـــين وأعطيتـــه 

فيـه المغنين، ومنعته مـن حقـوق المسـلمين، فغششـت بالإسـلام، وأحطـت بأقطـاره إحاطـة أهلـه، وحكمـت 
للمشــرك، وخالفــت االله ورســوله في ذلــك خلافــة المضــاد المعانــد، فــإن يســعدني الــدهر، ويعينــني االله عليــك 
ــك ويــؤخرك ليجزيــك بمــا تســتحقه في  بأنصــار الحــق، أبــذل نفســي في جهــادك بــذلاً يرضــيه مــنيّ، وإن يمهل

  .)١()لَّ من نيتي، والسلاممنقلبك، أو تختر مني الأيام قبل ذلك،فحسبي من سعيي ما يعلمه االله عَزَّ وجَ 
ــــ ــــ   ـ
  .٤٦٥:  ، نقلاً عن الحياة السياسية للإمام الرضا٣٨١: نظرية الإمامة) ١(

    



٦٨ 

   والنص  على إمامة الجواد  استشهاد الرضا
كمــــا قــــام بــــذلك الأئمــــة    إمامــــة ابنــــه الجــــواد لقــــد رسـّـــخ الإمــــام علــــي بــــن موســــى الرضــــا 

ــث نوهــوا باســم مــن يــأتي مــن بعــدهم مــن أئمــة، وفي هــذا ا ــال ســنعرض المواقــف   الــذين ســبقوه حي
  :ودعا شيعته للاعتصام  ا، ومن ذلك إمامة الجواد  التي ثبّت  ا الإمام الرضا 

ألقـوا أبـا ( :جالساً، فلمّا  ضوا، قال لهـم أخبرني من كان عند أبي الحسن الرضا : ـ قال الراوي ١
يرحم االله المفضَّل إنه كان ليقنع بـدون : جعفر فسلِّموا عليه وأحدثوا به عهداً، فلمّا نهض القوم التفت إليَّ فقال

  .)١()هذا
مــا حــاجتكم إلــى ذلــك ؟ هــذا أبــو جعفــر قــد (: وذكــر شــيئا  فقــال سمعــت  الرضــا : ـ قــال الــراوي ٢

ة(: ، وقال)أجلسته مجلسي وصيّرته مكاني ة بالقذّ   .)٢()إنا أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا القُذّ
ث الحســن بــن الحســين بــن علــي بــن الحســين فقــال في : (ـ قــال الــراوي ٣ سمعــت علــي بــن جعفــر يحُــدّ
، وذكر حديثاً طويلاً حـتى انتهـى )لمّا بغى عليه إخوته وعمومته أبا الحسن الرضا  لقد نصر االله( :حديثه
أشـهد أنـك إمـامي عنـد : وقلـت فقمت وقبضت على يد أبي جعفـر محمـد بـن علـي الرضـا : إلى قوله

بـأبي خيـرة الإمـاء : ل االله قـال رسـو : يا عمّ، ألم تسمع أبي وهو يقول(: ثم قال االله، فبكى الرضا 
مــات أو هلــك أي واد : النوبيـة الطيّبــة يكـون مــن ولــده الطريـد الشــريد الموتـور بأبيــه وجــده صـاحب الغيبــة، يقـال

  )سلك ؟
ــــ ــــ   ـ
  .٢٥٧ـ  ١/٢٥٦: أصول الكافي) ١(
  .٢٥٧ـ  ١/٢٥٦: أصول الكافي) ٢(

    



٦٩  

  .)١()صدقت جعلت فداك: فقلت
: قــد كنــّا نســألك قبــل أن يهــب االله لــك أبــا جعفــر فكنــت تقــول قلــت للرضــا : ـ قــال الــراوي ٤

إن كــان كــونٌ فــإلى مــن ؟ )يهــب االله لــي غلامــا  ( ــك، فــأقرّ عيوننــا، فــلا أرانــا االله يومــك، فــ . فقــد وهبــه االله ل
؟ ! ت فـداك هـذا ابـن ثـلاث سـنين جعلـ: وهـو قـائم بـين يديـه، فقلـت لـه فأشار بيده إلى أبي جعفر 

  .)٢()وما يضره من ذلك، قد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من ثلاث سنين(: قال
هــذا ( :فجــيء بابنــه أبي جعفــر وهــو صـغير فقــال كنــت عنــد أبي الحســن الرضــا : ـ قــال الـراوي ٥

  .)٣()المولود الذي لم يوُلَد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه
إن االله ( :، فقـال وقـد ولـد لـه أبـو جعفـر  دخلـت  علـى أبي الحسـن الرضـا : (قـال الـراويـ  ٦

  .)٤()قد وهب لي مَن يرثني ويرث آل داود
جالســاً، فــدعا بابنــه وهــو صــغير فأجلســه في حجــري  كنــت مــع أبي الحســن : (ـ قــال الــراوي ٧

: ثم قــال. )انظــر بــين كتفيــه شــبيه الخــاتم داخــل فــي اللحــم(: فنزعتــه، فقــال ،)جــرّده وانــزع قميصــه( :فقــال لي
  .)٥()أترى هذا ؟ كان مثله في هذا الموضع من أبي (

كتـب إلـيَّ أبـو (: إلاّ بكنيته، يقـول ـ يعني الرضا ـ يذكر محمدا  ابنه  ما كان : (ـ قال الراوي ٨
، فيخاطبــــه بــــالتعظيم، وتــــرد كتــــب أبي جعفــــر )إلــــى أبــــي جعفــــر وهــــو صــــبي بالمدينــــةجعفــــر، وكنــــت أكتــــب 

  .)٦()أبو جعفر وصيي  وخليفتي في أهلي من بعدي(: في  اية البلاغة والحسن فسمعته يقول 
  أنشدت مولاي علي: سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول: ـ قال الراوي ٩
ــــ ــــ   ـ
  .٩٢/  ٢: إعلام الورى) ١(
  .٢/٩٣: إعلام الورى) ٢(
  .٢/٩٥: إعلام الورى) ٣(
  .٦٨/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٤(
  .٦٩/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٥(
  .٧٢/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٦(

    



٧٠ 

يا دعبل الإمام بعدي محمد ابني وبعد محمد ابنه علي  (: قصيدتي ـ إلى أن قال ـ ابن موسى الرضا 
  .)١()وبعد علي ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر

  عند استشهاد أبيه الإمام الجواد 
إذ  بينا أنـا واقـف بـين يـدي أبي الحسـن علـي  بـن موسـى الرضـا : (عن أبي الصلت الهروي أنه قال

فمضـيت : قـال. )هارون وآتني بتراب مـن أربعـة جوانبهـاياأبا الصلت، أدخل هذه القبّة التّي فيها قبر (: قال لي
، ـ وهــو مــن عنــد البــاب ـ فناولتــه )هــذا التــراب) مــن( نــاولني(: فأتيــت بــه، فلمّــا مثلــت بــين يديــه، قــال لي

ههنا، فتظهر صخرة لو جمع عليها كلّ معول بخراسان لم  )قبر(سيحفر لي (: فأخذه وشمهّ ثم رمى به، ثمّ قال
نـاولني هـذا التـراب فهـو (:  قـال في الـذي عنـد الرّجـل والـّذي عنـد الـرأس مثـل ذلـك، ثمّ قـال، ثمّ )يتهيأّ قلعهـا
  .)من تربتي

سيحفر لي في هذا الموضع، فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراق إلى أسفل، وأن تشـقّ لـي ضـريحه، (: ثم  قال
االله تعــالى سيوسّـعه مــا يشـاء، وإذا فعلــوا  فـإن أبــوا إلاّ أن يلحـدوا، فتــأمرهم أن يجعلـوا اللّحــد ذراعـين وشــبراً فـإنّ 

ذلك فإنّك ترى عند رأسي نـداوةً، فـتكلّم بـالكلام الـّذي أعلّمـك، فإنـّه ينبـع المـاء حتـّى يمتلـئ اللّحـد وتـرى فيـه 
حيتانــاً صــغاراً، فتفتّــت لهــا الخبــز الــذي أعطيــك فإنهّــا تلتقطــه، فــإذا لــم يبــق منــه شــيء خرجــت منــه حوتــة كبيــرة 

ــمّ تكلّــم فالتقطــت الحيتــ ــب، فــإذا غابــت فضــع يــدك علــى المــاء، ث ــمّ تغي ان الصــغار حتّــى لا يبقــى منهــا شــيء، ث
  .)بالكلام الّذي أعلمك، فإنهّ ينضب الماء ولا يبقى منه شيء، ولا تفعل ذلك إلاّ بحضرة المأمون

ــا الصــلت غــداً أدخــل علــى هــذا الفــاجر، فــإن خرجــت(: ثم  قــال  ــ )وأنــا( ياأب رأس، فــتكلّم مكشــوف ال
  .)أكلّمك، وإن خرجت وأنا مغطّى الرأس فلا تكلّمني

فلمّــا أصــبحنا مــن الغــد لــبس ثيابــه، وجلــس في محرابــه ينتظــر، فبينــا هــو كــذلك، إذ : قــال أبــو الصــلت
أجـب أمـير المـؤمنين، فلـبس نعلـه ورداءه، وقـام يمشـي وأنـا أتبعـه، حـتىّ : دخل عليـه غـلام المـأمون، فقـال لـه

ــق عليــه عنــب، وأطبــاق فاكهــة، وبيــده عنقــود عنــب قــد أكــل بعضــه، دخــل علــى المــأم ــين يديــه طب ون، وب
  .وبقي بعضه

ــــ ــــ   ـ
  .٧٦و  ٧٣/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(
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: وثــب إليــه فعانقــه وقبّــل مــا بــين عينيــه وأجلســه معــه ثمّ ناولــه العنقــود، وقــال فلمّــا أبصــر بالرضــا 
ــا  حســنا  يكــون مــن ( :قــال لــه الرضــا ! يــاابن رســول االله مــا رأيــت عنبــا  أحســن مــن هــذا  ــا كــان عنب ربمّ

ذلـك، ومـا يمنعـك منـه  لا بـد  مـن: فقـال. )تعفينـي منـه(: كل منه ، فقال لـه الرضـا : فقال له. )الجنّة
ثـلاث حبـّات، ثمّ رمـى بـه  فتناول العنقود فأكل منه، ثمّ ناوله فأكل منه الرضـا . لعلّك تتّهمنا بشيء

  .وقام
مغطـّى الـرأس فلـم أكلّمـه حـتى  دخـل  ، وخـرج )إلـى حيـث وجّهتنـي(: إلى أين ؟ قال: فقال المأمون

علـــى فراشـــه، ومكثـــت واقفـــاً في صـــحن الـــدار مهمومـــاً  غلـــق ثم  نـــام الـــدار، فـــأمر أن يغلـــق البـــاب، ف
  .محزونا  

، فبـادرت  فبينا أنا كذلك، إذ دخل عليّ شاب حسن الوجه، قطط الشعر، أشـبه النـاس بالرضـا 
هـو الـذي : الّذي جاء بي مـن المدينـة فـي هـذا الوقـت( :من أين دخلت والباب مغلق ؟ فقال: إليه وقلت له

أنـا حجّـة االله عليـك ياأبـا الصـلت، أنـا محمّـد (: ومن أنت ؟ فقـال لي: فقلت له. )أدخلني الدار والباب مغلق
  .)بن علي  

وثــب إليــه، فعانقــه  الرضــا  فــدخل وأمــرني بالــدخول معــه، فلمّــا نظــر إليــه ثم  مضــى نحــو أبيــه 
يقبّلـه   سحبه سحباً إلى فراشـه، وأكـبّ عليـه محمّـد بـن علـيّ وضمّه إلى صدره وقبّل ما بين عينيه، ثمّ 

  .ويسارهّ بشيء لم أفهمه
ــة(: ، فقــال أبــو جعفــر  ومضــى الرضــا  ــا الصــلت قــم فــأتني بالمغتســل والمــاء مــن الخزان . )ياأب

، فـدخلت الخزانـة، فـإذا فيهـا مغتسـل )به انته إلى ما آمرك(: فقال لي. ما في الخزانة مغتسل ولا ماء: فقلت
. فغسـّله. )تنح  ياأبا الصـلت فـإن  لـي مـن يعيننـي غيـرك(: وماء، فأخرجته وشمرّت ثيابي لأغسّله معه، فقال لي

فإذا أنا بسفط لم أره في ) فدخلت(، )ادخل الخزانة، فاخرج إليّ السفط الذي فيه كفنه وحنوطه(: ثم  قال لي
أمضـي إلى النجـّار : فقلت. )ائتني بالتابوت( :ثم  قال لي. لته إليه فكفّنه وصلّى عليهتلك الخزانة قطّ، فحم
فـدخلت الخزانـة فوجـدت تابوتـا  لم أره قـط  فأتيتـه . )قـم فـإن  فـي الخزانـة تابوتـا  (: قال. حتى  يصلح التابوت 

وصـــلّى ركعتـــين لم يفـــرغ بعـــد مـــا صـــلّى عليـــه فوضــعه في التـــابوت، وصـــفّ قدميـــه،  بــه، فأخـــذ الرضـــا 
  يا ابن رسول االله، : فقلت. منهما حتىّ علا التابوت، فانشقّ السقف، فخرج منه التابوت ومضى
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أسكت فإنهّ سيعود ياأبا الصلت، ما مـن (: فما نصنع ؟ فقـال لي  الساعة يجيئنا المأمون ويطالبنا بالرضا
فمـا أتمّ الحـديث، . ) جمع االله تعالى بـين أرواحهمـا وأجسـادهمانبي  يموت بالمشرق ويموت وصيّه بالمغرب إلا  

مــن التــابوت، ووضــعه علــى فراشــه   فاســتخرج الرضــا  حــتىّ انشــقّ الســقف ونــزل التــابوت، فقــام 
 ، ففتحـــت البـــاب، فـــإذا)ياأبـــا الصـــلت قـــم فـــافتح البـــاب للمـــأمون(: ثم  قـــال لي. كأنـــه لم يغسّـــل ولم يكفّـــن

يــا ســيّداه فجعــت : لمـأمون والغلمــان بالبــاب، فــدخل باكيــاً حزينــاً قــد شــقّ جيبـه، ولطــم رأســه، وهــو يقــولا
ــك يــا ســيّدي، ثمّ دخــل وجلــس عنــد رأســه وقــال بر، فحفــرت الموضــع . خــذوا في تجهيــزه: ب فــأمر بحفــر القــ

. بلـى: إمـام ؟ قـال ألسـت تـزعم أنـّه: فقـال لـه بعـض جلسـائه فظهر كل  شيء على ما وصفه الرضـا 
م الناس: قال أمـرني أن أحفـر لـه سـبع مـراق، : فأمر أن يحفر لـه في القبلـة، فقلـت. لا يكون الإمام إلا  مقدّ

فلمـّا . انتهوا إلى ما يأمر بـه أبـو الصـلت سـوى الضـريح، ولكـن يحفـر لـه ويلحـد: وأن أشق  له ضريحه فقال
يرينــا عجائبــه في حياتــه  لم يــزل الرضــا : لمــأمونرأى مــا ظهــر مــن النــداوة والحيتــان وغــير ذلــك، قــال ا

إنـّـه : قــال. لا: أتــدري مــا أخــبرك بــه الرضــا ؟ قــال: فقــال لــه وزيــر كــان معــه. حــتى  أراناهــا بعــد وفاتــه أيضــا  
أخبرك أنّ ملككـم يـا بـني العبـّاس مـع كثـرتكم وطـول حـذركم مثـل هـذه الحيتـان، حـتىّ إذا أفنيـت آجـالكم 

: قـــال لـــه. م وذهبـــت دولـــتكم، ســـلّط االله تعـــالى علـــيكم رجـــلاً منّـــا فأفنـــاكم عـــن آخـــركم وانقطعـــت آثـــارك
واالله لقـد نسـيت الكـلام مــن : قلــت. ياأبـا الصـلت علّمــني الكـلام الـّذي تكلّمـت بـه: ثم  قـال لي. صـدقت
، فحبســـت ســـنة، فضـــاق علـــيّ الحـــبس،  وقـــد كنـــت صـــدقت، فـــأمر بحبســـي، ودفـــن الرضـــا . ســاعتي
، وســألت االله تعــالى بحقّهـــم أن  رت الليــل، ودعــوت االله تعـــالى بــدعاء ذكــرت فيــه محمّـــداً وآلــه وســه

ج عني   ياأبـا الصـلت (): لي(فقـال . فلم أستتم الدعاء حتى  دخل علي  أبـو جعفـر محمـّد بـن علـي  . يفرّ
  .)قم فاخرج(: قال. إي واالله: فقلت )ضاق صدرك ؟

ففكّها، وأخذ بيـدي وأخـرجني مـن الـدار، والحرسـة والغلمـة ) علي  (ثم  ضرب يده إلى القيود الّتي كانت 
امـض فـي ودائـع االله، فإنـّك لـن (: ثم  قـال لي. يرونني، فلـم يسـتطيعوا أن يكلّمـوني، وخرجـت مـن بـاب الـدار

  .)١() هذا الوقتفلم ألتق مع المأمون إلى: قال أبو الصلت. )تصل إليه، ولا يصل إليك أبداً 
ــــ ــــ   ـ
/  ٣٠٠/  ٤٩: ، والبحـــار٤ح/  ٨٣٧/  ٢: ، عنهمـــا الوســـائل١ح/  ٢٤٢/  ٢: ، العيـــون١٧ح ٥٢٦: كـــذا في الأمـــالي) ١(
ــاجز٣٥ح /  ٤٦/  ٨٢: ، وج١٠ح وأوردهـــــا القطـــــب الراونـــــدي في . ٣٧ح /  ٥٢٤: و ص ١١٤ح /  ٤٩٨: ، ومدينـــــة المعـــ

  .االله محمّد بن سعيد النيسابوري، عن أبي الصلت الهروي، عن أبي عبد ٨ح  ٣٥٢/  ١: الخرائج
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  :وفيه فصول :الباب الثالث
  .ملامح عصر الإمام الجواد : الفصل الأول
  .وحكّام عصره الإمام الجواد : الفصل الثاني
  .متطلّبات عصر الإمام الجواد : الفصل الثالث

  ر الإمام الجواد ملامح عص:الفصل الأول
ث تميّــزه في  كــان عصــر الإمــام أبي جعفــر الجــواد  مــن أزهــى العصــور الإســلامية وأروعهــا، مــن حيــ

 ضــته العلميــة وحضــارته الفكريــة، وقــد ظــل المســلمون وغــيرهم أجيــالاً وقرونــاً يقتــاتون مــن موائــد الثــروات 
  .الفكرية والعلمية التي أسست في ذلك العصر

أصــبحت دراســة العصــر مــن  فقــد ولا بــد  لنــا مــن الحــديث ـ بإيجــاز ـ عــن معــالم عصــر الإمــام 
  .المباحث المنهجية التي لا غنى للباحث عنها

  :ـ الحياة الثقافية ١
بر الحيــاة الثقافيــة في ذلــك العصــر مــن أبــرز معــالم الحيــاة في العصــور الإســلامية علــى الإطــلاق، فقــد  تعتــ

، وشـــاعت الحلقـــات ازدهـــرت الحركـــة الثقافيـــة، وانتشـــر العلـــم انتشـــاراً واســـعاً، وتأسّســـت المعاهـــد الدراســـية
وكــان لانبســاط رقعــة الدولــة العباســية، : العلميــة، وأقبــل النــاس بلهفــة علــى طلــب العلــم، يقــول نيكلســون

ووفـرة ثرو ــا، ورواج تجار ــا أثــر كبــير في خلــق  ضــة ثقافيــة لم يشــهدها الشــرق مــن قبــل، حــتى لقــد بــدا أنّ 
وا فجـأة طلابّـاً للعلـم أو علـى الأقـل أنصـاراً لـلأدب، الناس جميعا  من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شـأنا  غـد

يجوبـــون ثـــلاث قـــاراّت ســـعيا  إلى مـــوارد العلـــم والعرفـــان ليعـــودوا إلى  وفي عهـــد الدولـــة العباســـية كـــان النـــاس
بلادهـــم كالنحـــل يحملـــون الشـــهد إلى جمـــوع التلاميـــذ المتلهّفـــين، ثمّ يصـــنّفون بفضـــل مـــا بـــذلوه مـــن جهـــد 

لــتي هــي أشــبه شــيء بــدوائر المعـارف، والــتي كــان لهــا أكــبر الفضــل في إيصــال هــذه متصـل هــذه المصــنّفات ا
ــك الحيــاة  ونلُمــح إلى بعــض المعــالم الرئيســية مــن. )١(العلــوم الحديثــة إلينــا بصــورة لم تكــن متوقعــة مــن قبــل تل

  .الثقافية
ــــ ــــ   ـ
  .للدكتور حسن إبراهيم حسن ٣٢٢/  ٢: تاريخ الإسلام) ١(
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  :يةالمراكز الثقاف
  :فهي أمّا المراكز الثقافية في عصر الإمام أبي جعفر 

وكانت المدينة من أهـم المراكـز العلميـة في ذلـك العصـر، فقـد تشـكّلت فيهـا مدرسـة أهـل : المدينةـ  ١
ث أئمّــة أهــل البيــت  البيــت  وقــد ضــمّت عيــون الفقهــاء والــرواة مــن الــذين ســهروا علــى تــدوين أحاديــ
وقــد عنــوا بصــورة موضــوعية بتــدوين أحــاديثهم الخاصــة في الفقــه الــذي يمثــل روح الإســلام وجــوهره،   

كمــا تشــكّلت في المدينــة مدرســة التــابعين وهــي مدرســة فقهيــة عنــت بأخــذ الفقــه ممــّا روي عــن الصــحابة، 
  .روهويرجع فيما لم يرو فيه عنهم حديث إلى ما يقتضيه الرأي والقياس حسب ما ذك

وتأتي الكوفة بعد المدينة في الأهمية، فقد كان الجامع الأعظـم مـن أهـم المعاهـد، والمـدارس : الكوفةـ  ٢
الإســلامية، فقــد انتشــرت فيــه الحلقــات الدراســية، وكــان الطــابع العــام للدراســة هــي العلــوم الإســلامية مــن 

  .الفقه والتفسير والحديث وغيرها
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ث الحسـن بـن علـي  وكانت الكوفة علوية الرأي، فقد عنت مدرستها بعلوم أهل البيت  وقـد حـدّ
حـدّثني جعفـر بـن : الكوفـة ـ تسـعمئة شـيخ كـل  يقـول أدركت في هذا المسجد ـ يعني مسـجد: الوشاء فقال

لــبي وآل أعـــين وبنـــو ومـــن أهــم الأســـر العلميــة الـــتي درســـت في ذلــك الجـــامع هــي آل حيــّـان التغ.  )١(محمـّـد
  .)٢(عطيّة وبيت بني دراج وغيرهم

ولم يكــن الفقــه وحــده هــو الســائد في مدرســة الكوفــة، وإنمّــا كــان النحــو ســائداً أيضــاً، فقــد أنشــئت في 
الكسائي الذي عهد إليه الرشيد بتعلـيم ابنيـه الأمـين : الكوفة مدرسة النحويين، وكان من أعلامها البارزين

ر بالذكر إن هذا العلم الذي يصون اللسان عن الخطأ قد اخترعه الإمـام أمـير المـؤمنين والمأمون، ومن الجدي
  .فهو الذي وضع قواعده وأصوله 
وكانـت مركـزاً مهمّـاً لعلـم النحـو، وكـان أوّل مـن وضـع أسـاس مدرسـة البصـرة أبـو الأسـود : البصـرةـ  ٣

وكانــت هــذه المؤسســة تنــافس مدرســة الكوفــة، وقــد سمُــّي نحُــاة  ، الــدؤلي تلميــذ الإمــام أمــير المــؤمنين 
تمييزاً عن نحُاة الكوفة وكان من أعلام هـذه الصـناعة سـيبويه الفارسـي، وهـو صـاحب ) أهل المنطق(البصرة 

فلــو نظرنــا إلى  : (دي بــور، الــذي هــو مــن أنضــج الكتــب العربيــة وأكثرهــا عمقــاً وأصــالة يقــول )الكتــاب(
إنـّه لا بـد  أن يكـون ثمـرة : اه عمـلاً ناضـجاً، ومجهـوداً عظيمـاً، حـتى أنّ المتـأخّرين قـالواكتاب سيبويه لوجـدن

  .)٣()جهود متضافرة لكثير من العلماء، مثل قانون ابن سيناء
وكمــا كانـــت البصــرة ميـــدانا  لعلـــم النحــو كـــذلك كانــت مدرســـة لعلـــم التفســير الـــذي كــان مـــن علمائـــه 

انــت مدرســة أيضــا  لعلــم العــروض الــذي وضــع أصــوله الخليــل بــن أحمــد البــارزين أبــو عمــرو بــن العــلاء، وك
ل معجم وضع في اللغة العربية) العين(صاحب كتاب    .الذي هو أوّ

ــــ ــــ   ـ
  .٨٢/  ١:  حياة الإمام موسى بن جعفر) ١(
  .للدكتور حسن إبراهيم حسن ٣٣٨/  ٢: تاريخ الإسلام) ٢(
  .٣٩: تاريخ الفلسفة في الإسلام) ٣(

    



٧٦ 

حيــث ازدهــرت بالحركــات العلميــة والثقافيــة، وقــد انتشــرت فيهــا المــدارس والمعاهــد ولم يعــد : بغــدادـ  ٤
ولم تختص بغداد في علم خاص كما كانـت بقيـة المراكـز الإسـلامية، . هناك شيء أيسر ولا أبذل من العلم

وقـد أصـبحت أعظـم حاضـرة علميـة في  وإنمّا شملت جميع أنواع العلوم العقلية والنقليـة، وكـذا سـائر الفنـون،
كـان : (غوسـتاف لوبـونيقـول . ذلك العصر، وتوافد عليهـا طـلاّب العلـوم والمعرفـة مـن جميـع أقطـار الـدنيا

العلماء ورجال الفن والأدباء من جميع الملل والنحل من يونان وفُرس وأقباط وكلـدان يتقـاطرون إلى بغـداد، 
إنـّــه كـــان يخلـــو بالحكمـــاء، ويـــأنس : (، قـــال أبـــو الفـــرج عـــن المـــأمون)ياويجعلـــون منهـــا مركـــزا  للثقافـــة في الـــدن

  .)١(بمناظر م، ويلتذ بمذاكر م علماً منه بأنّ أهل العلم هُم صفوة االله من خلقه ونخبته من عباده
  .هذه بعض المراكز الثقافية في ذلك العصر

  :العلوم السائدة
  :تعلّمها، هيوكانت العلوم السائدة التي أقبل الناس على 

  :ـ علوم القرآن ١
ويعُـنى هـذا العلـم بالبحـث عـن قـراءة القـرآن وقـد وجـدت سـبع طـُرق في القـراءات،  : أ ـ علم القـراءات

كل طريقة منها تنُسب إلى قارئ، ومن أشهرهم في العصر العباسي يحيى بـن الحـارث الـذماري المتـوفىّ سـنة 
  وأبو عبد الرحمن المقري المتوفى  ) هـ ١٥٦(وحمزة بن حبيب الزيات المتوفى  سنة ) هـ ١٤٥(
ــــ ــــ   ـ
  .٢١٨: حضارة العرب) ١(

    



٧٧  

  .)١()هـ ٢٢٩(وخلف بن هشام البزاز المتوفى  سنة ) هـ ٢١٣(سنة 
  :ويرُاد به إيضاح الكتاب العزيز وبيان معناه، وقد اتجه المفسّرون في تفسيره اتجاهين :ب ـ التفسير

ل وهـذا   وأئمـّة الهُـدى عـني بـه تفسـير القـرآن بمـا أثـر عـن النـبي ، ونالتفسير بالمـأثور: الأوّ
ــك أن  أئمّــة أهــل  مــا ســلكه أغلــب مُفسّــري الشــيعة كتفســير القمّــي والعســكري والبرهــان؛ وحجّــتهم في ذل

ذلك الإمـام أبـو جعفـر البـاقر هم المخصوصون بعلم القـرآن علـى حقيقتـه وواقعـه، وقـد أدلى بـ البيت 
وقـــد  )٢()مـــا يســتطيع أحـــد أن يــدّعي أن عنـــده جميـــع القــرآن كلّـــه ظــاهره وباطنـــه غيــر الأوصـــياء( :بقولــه 

إن  تفسـير القـرآن لا : (تظافرت الأدلةّ على وجوب الرجوع إليهم في تفسير القـرآن، يقـول الشـيخ الطوسـي
  .)٣()وعن الأئمّة الذين قولهم حجة كقول النبي  يجوز إلا  بالأثر الصحيح عن النبي 

وقـد ذهـب إلى . ، ويرُاد به الأخذ بالاعتبارات العقلية الراجعة إلى الاستحسان التفسير بالرأي: الثاني
ــك المفســرون مــن المعتزلــة والباطنيــة ، فلــم يعنــوا بمــا أثــر عــن أئمّــة  الهـُـدى في تفســير القــرآن الكــريم، وإنمّــا ذل

  .)٤( استندوا في تفسيره إلى ما يرونه من الاستحسانات العقلية
ل مدرســة للتفســير بالمــأثور كانــت في عهــد الإمــام أمــير المــؤمنين  إن  أوّ ل  وعلــى أيـّـة حــال فــ فهــو أوّ

لام الصـحابة، وكـذلك اهـتمّ بـه اهتمامـاً وغـيره، مـن أعـ مفسّر للقرآن الكريم وعنـه أخـذ عبـد االله بـن عبـاس
  .بالغاً الأئمّة الطاهرون، فتناولت الكثير من محاضرا م تفسير القرآن، وأسباب نزول آياته وفضل قراءته

  :ـ علم الحديث ٢
يــر أو عــن أحــد أوصــيائه الأئمّــة الطــاهرين، مــن قــول أو فعــل أو تقر  ونعــني بــه مــا أثــر عــن النــبي 
  .لشيء ويعبر  عن ذلك كلّه بالسنّة

ــــ ــــ   ـ
  .٤٥ـ  ٤٢: ، الفهرست٢٣١ـ  ٢٣٠: المعارف) ١(
  .٤/  ١: التبيان) ٢(
  .١٨١/  ١:  حياة الإمام محمّد الباقر) ٣(
  .١٨١/  ١:  حياة الإمام محمّد الباقر) ٤(

    



٧٨ 

ثّ الأئمّــة الطــاهرون أصــحا م علــى ذلــك، حيــث  وقــد ســبق الشــيعة إلى تــدوين الأحاديــث، فقــد حــ
ما يمنعكم من الكتابة، إنّكم لـن تحفظـوا حتـى ( :فقال دخلت على أبي عبد االله : روى أبو بصير فقال

نـبرى جماعـة مـن أصـحاب وقـد ا )تكتبوا، أنهّ خرج من عندي رهط من أهل البصرة يسألون عن أشياء فكتبوها
إلى جمــع الأحاديــث الصــحيحة في جوامــع كبــيرة، وهــي الجوامــع الأولى للإماميــة والــتي  الإمــام الرضــا 

  .)١( تعد  الأساس لتدوين الجوامع الأربعة لمشايخ الإسلام الثلاثة
  :ـ الفقه ٣

ــك العصــر بــل في جميــع العصــ ــتي ســاد انتشــارها في ذل ور الإســلامية هــو علــم الفقــه ومــن أبــرز العلــوم ال
الــذي يتكفــل بيــان التكــاليف اللازمــة علــى المكلّفــين ومــا هــم مســؤولون عنــه عنــد االله ومطــالبون بامتثالهــا 
وتطبيقهــا علــى واقــع حيــا م، ومــن ثمّ كــان الاهتمــام بدراســة علــم الفقــه أكثــر مــن ســائر العلــوم، وقــد قــام 

ــال في   أئمـّـة أهــل البيــت ج منهــا كبــاربــدور فعّ الفقهــاء والعلمــاء  إنشــاء مدرســتهم الفقهيـّـة الــتي تخــرّ
زرارة ومحمّد بن مسلم وجابر بن يزيد الجعفي وأمثالهم من عيون العلماء، وقد دوّنوا مـا سمعـوه مـن : أمثال 

ــتي  الأئمّــة الطــاهرين في أصــولهم الــتي بلغــت زهــاء أربعمئــة أصــل، ثمّ هــذّبت، وجمعــت في الكتــب الأربعــة ال
ولم يقتصـر هـذا النشـاط في طلـب علـم الفقـه . يرجع إليها فقهاء الإمامية في اسـتنباطهم للأحكـام الشـرعية

  .والإقبال عليه على الشيعة، وإنمّا شمل جميع الطوائف الإسلامية
  :ـ علم أصول الفقه ٤

عليــــه الاجتهــــاد  ، وهــــذا العلــــم ممـّـــا يتوقــّــف  وأسّــــس هــــذا العلــــم الإمــــام أبــــو جعفــــر محمّــــد البــــاقر
  .والاستنباط، وكان موضع دراسة في ذلك العصر

ــــ ــــ   ـ
  .١٠: مقدّمة المقنع والهداية) ١(

    



٧٩  

  :ـ علم النحو ٥
وهو من العلوم التي لعبت دوراً مهمّاً في العصر العبّاسي، فقد كانت بحوثه موضع جدل، وقد عقـدت 

ع حـادّ بـين علمـاء هـذا الفـنّ، وقـد تخصّـص  ـذا لهـا الأنديـة في قصـور الخلفـاء وجـرى في بعـض مسـائله نـزا 
العلــم جماعــة مــن الأعــلام في ذلــك العصــر في طليعــتهم الكســائي والفــراء وســيبويه، وقــد أسّــس هــذا العلــم 

  .رائد العلم والحكمة في الأرض الإمام أمير المؤمنين 
  :ـ علم الكلام ٦

ة العلميّة، وقد تأسّـس هـذا الفـنّ علـى أيـدي الأئمـة مـن ويقصد به الدفاع عن المعتقدات الدينية بالأدل  
وتخصّــص فيــه جماعــة مــن تلاميــذهم، يعــدّ في طليعــتهم العــالم الكبــير هشــام بــن الحكــم،   أهــل البيــت

ف وأبـــو الحســـن الأشـــعري : ومـــن أشـــهر المتكلّمـــين عنـــد أهـــل الســـنّة واصـــل بـــن عطـــاء وأبـــو الهـــذيل العـــلاّ
  .والغزالي
  :الطبـ علم  ٧

وقــد شــجّع ملــوك بــني العبــّاس علــى دراســة الطــب، ومنحــوا الجــوائز والأمــوال الطائلــة للمتخصّصــين فيــه 
  .أمثال جبريل بن بختشوع الطبيب النصراني

  :ـ علم الكيمياء ٨
وقد تخصّص فيـه جـابر بـن حيـان مفخـرة الشـرق العـربي، وقـد تلقّـى معلوماتـه في هـذا ا ـال مـن الإمـام 

  .عقلية المفكّرة الفريدة في العالم الإنساني والمؤسس لهذا العلمجعفر الصادق ال
  .ـ علم الهندسة المعمارية والمدنية ٩

  .ـ علم الفلك ١٠
  :ترجمة الكتب

وكـــان مـــن مظـــاهر الحيـــاة الثقافيـــة في ذلـــك العصـــر الإقبـــال علـــى ترجمـــة الكتـــب إلى اللغـــة العربيـــة، وقـــد 
تناولت كتب الطـب، والرياضـة، والفلـك، وأصـناف العلـوم السياسـية والفلسـفة، ذكـر أسمـاء كثـير منهـا ابـن 

أن  المــأمون كــان : يمالنـديم في الفهرســت، وكـان يــرأس ديــوان الترجمـة حنــين بــن إسـحاق، وقــد روى ابــن النـد
  بينه وبين ملك الروم مراسلات، وقد استظهر عليه المأمون فكتب إليه يسأله الإذن في 

    



٨٠ 

إنفـــاذ مـــن يختـــار مـــن العلـــوم القديمـــة المخزونـــة، المـــدّخرة ببلـــد الـــروم فأجابـــه إلى ذلـــك بعـــد امتنـــاع، فـــأخرج 
احب بيـت الحكمـة وغـيرهم، فأخـذوا المأمون لذلك جماعة منهم الحجّاج بن مطر وابن البطريق ومسلم ص

  .)١(..مماّ وجدوا، فلمّا حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل
  :المعاهد والمكتبات

وأنشـــأت الحكومـــة في هـــذا العصـــر الكثـــير مـــن المـــدارس والمعاهـــد في بغـــداد لتـــدريس العلـــوم الإســـلامية 
  .يقصر القصر البديع عنهاوغيرها، فقد أنشئت فيها حوالي ثلاثون مدرسة، وما فيها من مدرسة إلاّ و 

كما أسست فيها المكتبات العامة التي كان منهـا مكتبـة بيـت الحكمـة، فقـد نقـل إليهـا الرشـيد مكتبتـه 
الخاصة، وأضاف إليها من الكتب ما جمعه جدّه المنصور وأبـوه المهـدي، وفي عهـد المـأمون طلـب مـن أمـير 

نقلهــا إلى مكتبــة بيــت الحكمــة، كمــا جلــب  صــقلية بعــض الكتــب العلميــة والفلســفية، فلمّــا وصــلت إليــه
إليها من خراسان الكثير من الكتب، وكان حيث ما سمع بكتاب جلبـه لهـا، وظلـّت هـذه الخزانـة الـتي هـي 
من أثمن ما في العالم قائمـة يرجـع إليهـا البحـّاث وأهـل العلـم فلمـّا اسـتولى السـفّاك المغـول علـى بغـداد سـنة 

  .)٢(بذلك خسر العالم الإسلامي أعظم تراث علمي له عمدوا إلى إتلافها، و ) هـ ٦٥٦(
  :الخرائط والمراصد

ل خريطــة صـُنعت للعـالم في العصــر ) الصــورة المأمونيـة(أمـر المـأمون بوضـع خريطــة للعـالم سمُيّـت  وهـي أوّ
  .)٣(العباسي، كما أمر بإنشاء مرصد فلكي فأنشي بالشماسية وهي إحدى محلاّت بغداد

الرائــد الأعلــى للحركـــة الثقافيــة، فقـــد  زاهــر كــان الإمـــام أبــو جعفــر الجـــواد في هــذا الجــو العلمـــي ال
  نمير علومه، التف  حوله العلماء أثناء إقامته في بغداد وهم ينهلون من

ــــ ــــ   ـ
  .٣٣٩: الفهرست) ١(
  .١٦٢ـ  ٤/١٦٠: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي) ٢(
  .٣٧٥/  ١: المأمونعصر ) ٣(

    



٨١  

ى الزمن مما من  االله به عليه  وقد سألوه عن أدق  المسائل الفلسفية والكلامية فكان يجيبهم عليها ويتحدّ
  .)١(من معارف وعلوم 

  :ـ الحياة السياسية ٢
ســيئة وكانــت الظــروف حرجــة للغايــة لا   لقــد كانــت الحيــاة السياســية في عصــر الإمــام أبي جعفــر

للإمام فحسب وإنمّا كانت كذلك لعموم المسلمين وذلك لما وقع فيها مـن الأحـداث الجسـام، فقـد مُنيـت 
الأمــة بموجــات عارمــة مــن الفــتن والاضــطرابات، وقبــل أن نتحــدّث عنهــا نــرى مــن الــلازم أن نعــرض لمــنهج 

  :وضوع وفيما يلي ذلكالحكم في العصر العباسي وغيره مماّ يتصل بالم
) نكلسـون(فقد كـان علـى غـرار الحكـم الأمـوي، في الأهـداف والأسـاليب وقـد وصـفه : منهج الحكم

بأنـّـه نظــام اســتبدادي، وأنّ العباســيين حكمــوا البلــد حكمــاً مطلقــاً علــى النحــو الــذي كــان يحكــم بــه ملــوك 
  .)٢(آل ساسان قبلهم 

العباســيين وأمــرائهم، ولم يكــن لــه أي التقــاء مــع معــايير الــدين لقــد كــان الحكــم خاضــعا  لرغبــات ملــوك 
  .الإسلامي، فقد شذّت تصرّفا م الإدارية والاقتصادية والسياسية عمّا قنّنه الإسلام في هذه ا الات

واســتبدّ ملــوك بــني العبــاس بشــؤون المســلمين وأقــاموا فــيهم حكمــاً إرهابيــاً لا يعــرف الرحمــة والرأفــة، وهــو 
البعـد عمّـا شـرّعه الإسـلام مـن الأنظمـة والقـوانين الهادفـة إلى بسـط العـدل، ونشـر المسـاواة والحـق  بعيد كـل  
  .بين الناس

ــــ ــــ   ـ
  .١٨٨ـ  ١٧٩: حياة الإمام محمد الجواد : راجع) ١(
  .٤٩: اتجّاهات الشعر العربي) ٢(

    



٨٢ 

الأصـلية لقـانون الوراثـة ولا لأي لـون مـن لم تخضع الخلافة الإسلامية حسب قيمها  :الخلافة والوراثة
ألــوان المحابــاة أو الانــدفاع وراء الأهــواء والعصــبيات، فقــد حــارب الإســلام جميــع هــذه المظــاهر واعتبرهــا مــن 
ثـل العُليـا، والقـدرة علـى 

ُ
عوامل الانحطاط والتأخر الفكري والاجتمـاعي، وأنـاط الخلافـة بـالقيم الكريمـة، والم

ن يتصـــف  ـــا فهـــو المرشّـــح لهـــذا المنصـــب الخطـــير الـــذي تـــدور عليـــه ســـلامة الأمـــة إدارة شـــؤون الأمـــة، فمـــ
  .وسعاد ا

لا لقــرابتهم مــن الرســول  وأمّــا الشــيعة فقــد خصَّصــت الخلافــة بالأئمّــة الطــاهرين مــن أهــل البيــت 
هم الرباّنيـة، ومـا اتصـفوا بـه مـن الفضـائل وكو م ألصـق النـاس بـه وأقـر م إليـه، وإنمّـا لمـواهب  الأعظم

  .التي لم يتصف  ا أحد غيرهم فضلاً عن النصّ عليهم، بما لا يدع مجالاً للاختيار
ـــا الـــذين تمســـكوا بعنصـــر الوراثـــة فهـــم العباســـيّون، علـــى غـــرار الأمـــويين فاعتبروهـــا القاعـــدة الصـــلبة  وأمّ

وقــد بــذلوا الأمــوال الطائلــة لأجهــزة الإعــلام   لاســتحقاقهم للخلافــة بحجــة أّ ــم أبنــاء عــم الرســول
  .لنشر ذلك وإذاعته بين الناس

وقد هبّت إلى تأييد ودعم الوسط العباسي الأوساط المرتزقة من خلال انتقاص العلـويين فتتقـرب إلـيهم 
  .)١(  من السادة الأطهار من آل الرسول  بذلك وتشهد بأن  ذئاب بني العباس أولى بالنبي

ة ولمـّا التـزم العباسـيّون بقـانون الوراثـة، قـاموا بتصـرفات شـاذّة تسـيء إلى مصـلحة الأمــة  :تصـرّفات شـاذّ
  :وكان من بينها

لــه مــن  ـ إســناد الخلافــة إلى مــن لم يبلــغ الرشــد، فقــد عهــد الرشــيد بالخلافــة إلى ابنــه الأمــين، وكــان ١
عشــرة ســنة، مــن دون أن يكونــا قــد حــازا العلــم  العمــر خمــس ســنين، وإلى ابنــه المــأمون وكــان عمــره ثــلاث

  .والحكمة والحنكة الإدارية والسياسية، حتى كان يسيرّهما مَن سواهما من أصحاب البلاط
ــــ ــــ   ـ
  .بتصرف بسيط ١٩٠:  راجع حياة الإمام محمّد الجواد) ١(

    



٨٣  

منصــب ربـّـاني وعهــد إلهــي لا يرتقــي إليــه إلا  مــن اعتــدلت   علمــا  بــأن الإمامــة والخلافــة للرســول
فطرته وسلمت سيرته من الخطل والخطأ والانحـراف في كـل مجـالات حياتـه، ليكـون قـادراً علـى قيـادة الأمـة 

  .إلى طرق الرشاد
الإســلام مــن أن منصــب الخلافــة إنمّــا يُســند إلى مــن يتمتــع  وهكــذا انحــرف العبّاســيون بــذلك عمّــا قــرّره

  .بالحكمة والصيانة والمعرفة بالشؤون الاجتماعية والدراية التامة بما تحتاج إليه الأمة في جميع شؤو ا
ـ إسناد ولاية العهد إلى أكثر من واحد فانّ في ذلك تمزيقاً لشمل الأمة وتصديعاً لوحـد ا وقـد شـذّ  ٢

ذلك فقد أسند الخلافة من بعده إلى الأمين والمأمون، وقد ألقى الصـراع بينهمـا، وعـرّض الأمـة الرشيد عن 
  .إلى الأزمات الحادّة، والفتن الخطيرة، وسنعرض لها في البحوث الآتية

مـن الأجهـزة الحساسـة في الدولـة العباسـية هـي الـوزارة، فكانـت ـ علـى الأكثـر ـ وزارة تفـويض،  :الوزارة
ة يعهـــد إلى الـــوزير بالتصـــرف في جميـــع شـــؤون دولتـــه ويتفـــرغ هـــو للّهـــو والعبـــث وا ـــون، فقـــد فكـــان الخليفـــ

  .استوزر المهدي العباسي يعقوب بن داود، وفوّض إليه جميع شؤون رعيّته وانصرف إلى ملذّاته
نحـو مـلاذّه وشـهواته فكانـت  واستوزر الرشـيد يحـيى بـن خالـد البرمكـي ومنحـه جميـع الصـلاحيات واتجـه

  .اليه الحمراء في بغداد شاهدة على ذلكلي
وتصـــرّف يحـــيى في شـــؤون الدولـــة الواســـعة الأطـــراف حســـب رغباتـــه، فقـــد أنفـــق الأمـــوال الطائلـــة علـــى 
الشعراء المادحين له، واتخذ من العمارات والضِياع التي كانت تدرّ عليـه بـالملايين، الكثـير الكثـير وهـي الـتي 

  .وقتل ابنه جعفر ومصادرة جميع أموالهمسببت قيام هارون الرشيد باعتقاله، 
ــق يــد وزيــره الفضــل بــن ســهل في أمــور الدولــة فتصــرّف فيهــا كيفمــا شــاء، وكــان  وفي عهــد المــأمون أطل
الوزير يكتسب الثراء الفاحش بما يقترفه من النهب والرشوات، وقد عانـت الأمـة مـن ضـروب المحـن والـبلاء 

ربة للشــعب، فقــد اســتخدمتهم الملــوك لنهــب ثــروات النــاس في عهــدهم ممــا لا يوصــف فكــانوا الأداة الضــا
  .وإذلالهم وإرغامهم على ما يكرهون

    



٨٤ 

وكان الوزراء معرّضين للسخط والانتقام وذلك لما يقترفونه من الظلم والجور، وقد نصح دعبل الخزاعـي 
قد ضـرب لـه مـثلا  الفضلَ بن مروان أحد وزراء العباسيين فأوصاه بإسداء المعروف والإحسان إلى الناس، و 

بثلاثة وزراء ممنّ شـاركوه في الاسـم وسـبقوه إلى كرسـي الحكـم، وهـم الفضـل بـن يحـيى، والفضـل بـن الربيـع، 
  .والفضل بن سهل، فإ م لماّ جاروا في الحكم تعرّضوا إلى النقمة والسخط

ولى  في يـوم واحـد تسـعة ومن غرائب ما اقترفه الوزراء من الخيانة أن الخاقاني وزير المقتدر بـاالله العباسـي 
عشر ناظرا  للكوفة وأخذ من كل  واحـد رشـوة 

إلى غـير ذلـك مـن هـذه الفضـائح والمنكـرات الكثـيرة عنـد  )١(
  .)٢(بعض وزراء العباسيين

ــــ ــــ   ـ
ن الإسلامي) ١(   .١٨٢/  ٤: تاريخ التمدّ
  .١٩٢ـ  ١٨٨: راجع حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(

    



٨٥  

اضـــطهدت أكثـــر الحكومـــات العبّاســـيّة رسميـــاً العلـــويّين، وقـــابلتهم بمنتهـــى القســـوة  :العلـــوييّناضـــطهاد 
والشدّة، وقد رأوا من العذاب ما لم يروه في العهد الأموي وأوّل من فتح باب الشر والتنكيـل  ـم الطاغيـة 

ا  أو يزيـــدون وتركـــت قتلـــت مـــن ذريــّـة فاطمـــة ألفـــ: (وهـــو القائـــل )١(فرعـــون هـــذه الأمـــة المنصـــور الـــدوانيقي 
، وهـو صـاحب خزانـة رؤوس العلـويّين الـتي تركهـا لابنـه المهـدي تثبيتـاً  )٢()سيّدهم ومولاهم جعفر بن محمّد

، وهـــو !!  )٣(لملكـــه وســـلطانه وقـــد ضـــمّت تلـــك الخزانـــة رؤوس الأطفـــال والشـــباب والشـــيوخ مـــن العلـــويّين 
حــتى قتلــتهم الــروائح الكريهــة وردم علــى بعضــهم  الــذي وضــع أعــلام العلــويّين وأعيــا م في ســجونه الرهيبــة
  !!السجون حتى توفّوا دفنا  تحت أطنان الأتربة والأحجار

لقـد اقـترف هــذا الطاغيـة الســفّاك جميـع ألــوان التصـفية الجسـدية مــع العلـويّين، وعــانوا في ظـلال حكمــه 
  .من صنوف الإرهاب والتنكيل ما لا يوصف لفضاعته وقسوته

ــا موســى الهــادي  فقــد زاد علــى ســلفه المنصــور، وهــو صــاحب واقعــة فــخ الــتي لا تقــل في مشــاهدها أمّ
الحزينـة عـن واقعــة كـربلاء، وقــد ارتكـب فيهـا هــذا السـفاك مــن الجـرائم مـا لم يُشــاهد مثلـه، فقــد أوعـز بقتــل 
الأطفـال وإعــدام الأســرى، وظــلّ يطــارد العلــويّين، ويلــحّ في طلــبهم فمــن ظفــر بــه قتلــه، ولكــن لم تطــل أيــام 

د حتى   .قصم االله ظهره هذا الجلاّ
ــــ ــــ   ـ
  .٢٦١: تاريخ الخلفاء للسيوطي) ١(
  .٦٨: الأدب في ظل  التشيّع) ٢(
  .٤٤٦/  ١٠تاريخ الطبري ) ٣(

    



٨٦ 

: والتنكيــل  ــم وهــو القائــل أمّــا هــارون الرشــيد فهــو لم يقــل  عــن أســلافه في عدائــه لأهــل البيــت 
وهـــو الـــذي  )١()حتـــام اصـــبر علـــى آل بـــني أبي طالـــب، واالله لأقتلـــنّهم ولأقـــتلنّ شـــيعتهم، ولأفعلـــنّ وأفعلـــنّ (

عدة سنين، ودسّ إليه السمّ حتى توفيّ في سجنه، لقد جهـد  سجن الإمام الأعظم موسى بن جعفر 
ا في عهــده مــن الإرهــاب مــا لا يقــل  فضــاعة عمّــا عــانوه في أيــام الرشــيد في ظلــم العلــويّين وإرهــاقهم، فعــانو 

  .المنصور
ولما آلت الخلافة إلى المأمون رفـع عـنهم المراقبـة، وأجـرى لهـم الأرزاق وشملهـم برعايتـه وعنايتـه، ولكـن لم 

بالســمّ، أخـذ في مطــاردة العلـويّين والتنكيــل  ــم   يـدم ذلــك طـويلا  إذ انـّـه بعـد مــا اغتـال الإمــام الرضـا 
  .كما فعل معهم أسلافه

وعلى أيةّ حال فإنّ من أعظم المشاكل السياسية التي أمُتحن  ا المسلمون امتحاناً عسيراً هي التنكيـل 
 قســو ا وشـرورها أعمــال بــني وذريّتـه وقــتلهم بيـد الزمــرة العبّاســية الغاشمـة والــتي فاقـت في بعـترة النــبي  

أّ ـــم كـــانوا يتضـــورون جوعـــاً وســـغباً، ســـوى المآســـي   أميـــة، حـــتى انتهـــى الأمـــر بأبنـــاء النـــبيّ العظـــيم
،  الأخـــرى الـــتي حلــّـت  ـــم، وكـــان مـــن الطبيعـــي أن تـــؤلم هـــذه الحالـــة قلـــب الإمـــام أبي جعفـــر الجـــواد 

  .)٢(ن وتصيبه بالأسى والحز 
لعلّ من أعقد المشاكل السياسـية الـتي ابُتلـي  ـا المسـلمون في ذلـك العصـر هـي  :مشكلة خلق القرآن

  .محنة خلق القرآن التي أوجدت الفتن والخطوب في البلاد
ــــ ــــ   ـ
  .٤٧/  ٢:  حياة الإمام موسى بن جعفر) ١(
  .٢٢٠/  ٢: الحدائق الوردية) ٢(

    



٨٧  

وامُـتحن  ـا العلمـاء امتحانـاً شـديداً، وأرهقــوا إلى ). هــ ٢١٢(هـذه المسـألة في سـنة  فقـد أظهـر المـأمون
حد  بعيد فمن لا يقـول بمقالـة المـأمون سـجَنه أو نفـاه أو قتلـه وقـد حمـل النـاس علـى مـا يـذهب إليـه بـالقوّة 

  .والقهر
ض الفلاسفة إنّ هذه المسألة تعتبر من أهمّ الأحداث الخطيرة التي حدثت في ذلك العصر، وق د تعرّ

  .)١( والمتكلّمون إلى بسطها وإيضاح غوامضها

  :ـ الحياة الاقتصادية ٣
اهتم الإسلام بالحالة الاقتصادية وازدهارها، واعتبر الفقر كارثة مدمّرة يجب القضاء عليه بكافـة الطـرق 

عـــام، وزيـــادة دخـــل والوســـائل، وألـــزم ولاة الأمـــور والمســـؤولين أن يعملـــوا جاهـــدين علـــى تنميـــة الاقتصـــاد ال
الفرد، وبسط الرخاء والرفاهية بين الناس ليسلم المسلمون من الشذوذ والانحراف الذي هو ـ علـى الأكثـر ـ 
وليد الفقر والحرمان، وكان من بين ما عنى به أنهّ حرّم على ولاة الأمور إنفـاق أمـوال الدولـة في غـير صـالح 

ـــاس المســـلمين، ومـــنعهم أن يصـــطفوا منهـــا لأنفســـهم وأق ـــني العبّ ربـــائهم، ومـــن يمـــتّ إلـــيهم، ولكـــن ملـــوك ب
تجــاهلوا مــا أمــر بــه الإســلام في هــذا ا ــال فاتخّــذوا مــال االله دولاً وعبــاد االله خــولاً، وأنفقــوا أمــوال المســلمين 

، وقد أدّت هذه السياسـة المنحرفـة إلى أزمـات حـادّة في الاقتصـاد !!على شهوا م وملاذهم من دون تحرج
ث ا ــ ــتي لا عمــل لهــا إلا  اللهــو : نقســم ا تمــع إلى طبقتــينالعــام، حي الأولى وهــي الطبقــة الراقيــة في الثــراء ال

واللعـــب، والأخـــرى الطبقــــة الكادحـــة الــــتي تـــزرع الأرض، وتعمــــل في الصـــناعة، وتشــــقى في ســـبيل أولئــــك 
  السادة ولا تحصل بجهدها إلاّ على ما يسدّ رمقها، وترتّب على فقدان التوازن في الحياة

ــــ ــــ   ـ
  .٢٠٥ـ  ٢٠٣: حياة الإمام محمد الجواد : راجع) ١(

    



٨٨ 

وفيمــا يلــي نتحــدث ـ  )١(الاقتصــادية انعــدام الاســتقرار في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة علــى الســواء 
  :بإيجاز ـ عن الحياة الاقتصادية في ذلك العصر

صر العبّاسي الذي عاش فيه الإمـام أبـو جعفـر كانت واردات الدولة الإسلامية في الع  :واردات الدولة
ضخمة للغاية، فقد أحصى ابن خلدون الخـراج في عهـد المـأمون فكـان مجموعـه مـا يزيـد علـى   الجواد

: ، وقد بلغ من كثرة المال ووفرته أنهّ كـان لا يعُـدّ، وإنمّـا كـان يـوزن، فكـانوا يقولـون)٢(مليون درهم ) ٤٠٠(
، وقد حسب عامـل المعتصـم علـى الـروم خراجهـا فكـان )٣(سبعة آلاف قنطار من الذهب إنهّ بلغ ستة أو 

إن  أخس  ناحيـة عليهـا أخـس : (أقلّ من ثلاثة آلاف ألف، فكتب إليه المعتصم يعاتبه، ومماّ جاء في عتابه
 ومــن المؤســف أن  هــذه الأمــوال الــوفيرة لم تنفــق علــى تحســين. )٤()عبيــدي خراجهــا أكثــر مــن خــراج أرضــك

أوضاع المسلمين وتطوير حيـا م، وإنمّـا كـان الكثـير منهـا يصـرف علـى الشـهوات والملـذّات، وقـد عكسـت 
الـتي ) ألـف ليلـة وليلـة(تلك الإنفاقات الهائلة ترف بغداد في ذلك العصر ذلك الترف الذي تحكيه قصص 

  .مثلّت حياة اللهو في ذلك العصر
ذلـــك العصـــر علـــى جمـــع المـــال بكـــلّ وســـيلة كانـــت، و الـــك النـــاس في : التهالـــك علـــى جمـــع المـــال

مشروعة أم غير مشروعة، فقد أصـبح المـال هـو المقيـاس في قـيم الرجـال، وأخـذ يـتردّد في الأمثلـة الجاريـة في 
  )المال مال، وما سواه محال(بغداد 

ــــ ــــ   ـ
  .٨٢: الإدارة الإسلامية في عز  العرب) ١(
  .١٨٠ـ  ١٧٩: المقدّمة) ٢(
  .١٨٠ـ  ١٧٩: المقدّمة) ٣(
  ).طبع ليدن( ٦٤: أحسن التقاسيم للمقدسي) ٤(

    



٨٩  

وتوسّـل النـاس إلى جمعـه بكـلّ طريـق لا يعفـون عـن محـرم، ولا يتورّعـون عـن خبيـث، وأصـبح الخـداع والغـشّ 
  .)١(هو الوسيلة في جمعه 
العـــالم وتضـــخّمت الثـــروات الهائلـــة عنـــد بعـــض النـــاس خصوصـــا  في بغـــداد عاصـــمة  :تضـــخّم الثـــروات

الإسلامي آنذاك، فقد وجدت فيها طبقة رأسمالية كانت تملك الملايين، وكذلك البصرة فقد ضـمّت طبقـة  
كبــيرة مــن أهــل الثــراء العــريض وكانــت البصــرة ثغــر العــراق والمركــز التجــاري الخطــير الــذي يصــل بــين الشــرق 

يـــت البصـــرة أرض الهنـــد وأم والغـــرب، وتســـتقبل متـــاجر الهنـــد، وجـــزر البحـــار الشـــرقية، ومـــن أجـــل ذلـــك سمّ 
  .)٢(العراق 

وكـــان مـــن مظـــاهر ذلــك الإســـراف والبـــذخ والتصـــرف الظـــالم في أمـــوال  :نفقـــات المـــأمون فـــي زواجـــه
المســلمين مــا أنفقــه المــأمون مــن الأمــوال الطائلــة المذهلــة في زواجــه بالســيّدة بــوران فقــد أمهرهــا ألــف ألــف 

 ـا في قريتـه الواقعـة بفـم الصـلح فأجابـه إلى ذلـك، ولمـّا  دينار، وشرط عليه أبوها الحسن بـن سـهل أن يبـني
أراد الــزواج ســافر إلى فــم الصــلح ونثــر علــى العســكر الــذي كــان معــه ألــف ألــف دينــار وكــان معــه في ســفره 

وعــرض العســكر الــذي  ... ثلاثــون ألفــا  مــن الغلمــان الصــغار والخــدم الصــغار والكبــار وســبعة آلاف جاريــة
وكـان الحسـن بـن سـهل يـذبح لضـيوفه ثلاثـين .. لـف فـارس، وثلاثمئـة ألـف راجـلكان معه فكان أربعمئـة أ

دعـوة (ألف رأس من الغنم، ومثليها مـن الـدجاج، وأربعمئـة بقـرة، وأربعمئـة جمـل وسمـّى النـاس هـذه الـدعوة 
وهو ليس من الإسـلام في شـيء، فـإنّ الإسـلام احتـاط كأشـدّ مـا يكـون الاحتيـاط في بيـت مـال ) الإسلام
  . فحرم إنفاق أي شيء في غير صالحهمالمسلمين

ــــ ــــ   ـ
  .٢٤: مقدّمة البخلاء) ١(
  .٢٤: مقدّمة البخلاء) ٢(

    



٩٠ 

وحينمــا بــنى المــأمون ببــوران نثــروا مــن ســطح دار الحســن بــن ســهل بنــادق عنــبر فاســتخفّ  ــا النــاس، 
ه يجد فيها رقعة، كل  من وقعت بيده بندقة فليكسرها فإن  : وزهدوا فيها، ونادى شخص من السطح قائلاً 

ومــا فيهــا لــه وكســر النــاس البنــادق فوجــدوا فيهــا رقاعــا  في بعضــها تحويــل بــألف دينــار وفي أخــرى خمســمئة 
دينـار إلى أن تصــل إلى المئــة دينــار، وفي بعضــها عشــرة أثــواب مــن الــديباج، وفي بعضــها خمســة أثــواب، وفي 

كمــا ) ١(عــة إلى الــديوان واســتلم مــا فيهــا بعضــها غــلام، وفي بعضــها جاريــة، وحمــل كــلّ مــن وقعــت بيــده رق
  .)٢( أنفق على قادة الجيش فقط خمسين ألف ألف درهم

وفي ساعة الزفاف أُجلست بـوران علـى حصـير منسـوج مـن الـذهب ودخـل عليهـا المـأمون ومعـه عمّاتـه 
مثقـال، ومـا وجمهرة من العبّاسيّات فنثر الحسن بن سهل على المأمون وزوجته ثلثمئة لؤلؤة وزن كل  واحدة 
ــــده لالتقاطهــــا، وأمــــر المــــأمون عمّاتــــه بالتقاطهــــا، ومــــدّ يــــده فأخــــذ واحــــدة منهــــا  فالتقطتهــــا (مــــدّ أحــــد ي

لقــد أنفــق الحســن والمــأمون هــذه الأمــوال الطائلــة علــى هــذا الــزواج مــن بيــت مــال المســلمين، ). العبّاســيّات
  .وقد أمر االله بإنفاقه على مكافحة الفقر ومطاردة البؤس والحرمان

ــــين والمغنيّــــات والخــــدم  :هبــــات وعطايــــا ووهــــب ملــــوك بــــني العبّــــاس أمــــوال المســــلمين بســــخاء إلى المغنّ
والعمـــلاء، فقـــد غـــنىّ إبـــراهيم بـــن المهـــدي العبّاســـي محمّـــد الأمـــين صـــوتاً فأعطـــاه ثلاثمئـــة ألـــف ألـــف درهـــم 

هــل : لـه الخليفـة يـا ســيّدي لـو قـد أمـرت لي بعشـرين ألـف ألــف درهـم فقـال: فاسـتكثرها إبـراهيم، وقـال لـه
  هي إلا  

ــــ ــــ   ـ
  .٢٠٦/  ٤: ، وابن الأثير١٤٩/  ٧: تاريخ الطبري) ١(
  .١١٧/  ٣تزيين الأسواق للأنطاكي ) ٢(

    



٩١  

) واذكــر أيــام الحمــى ثم  انــثن: (، وغــنىّ ابــن محــرز عنــد الرشــيد بأبيــات مطلعهــا )١(خــراج بعــض الكــور 
ولمّـــا تقلــّـد  )٢(فاســتخفّ بـــه الطــرب فـــأمر لـــه بمئــة ألـــف درهـــم، وأعطــى مثـــل ذلــك للمغـــنيّ دحمـــان الأشــقر 

ع محتويات إحدى خزانات بيـت المـال بـين مواليـه وخدمـه  ن إلى غـير ذلـك مـ )٣(المهدي العبّاسي الخلافة وزّ
ــتي كــان ملزمــا  شــرعا  بإنفاقهــا علــى المشــاريع الحيويــة الــتي  الهبــات والهــدايا الــتي كانــت مــن الخزينــة المركزيــة ال

  .تزدهر  ا البلاد
وبدل أن يتّجه ملوك بني العبـّاس إلى إصـلاح الـبلاد وتنميتهـا الاقتصـادية فقـد اتجّهـوا  :اقتناء الجواري

ة في شـــرائها، فقـــد جلبـــت إلى بغـــداد الجـــواري المـــلاح مـــن جميـــع بـــنهم وجشـــع إلى اقتنـــاء الجـــواري، والمغـــالا
ــات، والجرجيــات، والشركســيات، والعربيــات مــن مولــدات  أطــراف الــدنيا، فكــان فــيهنّ الحبشــيات، والروميّ
المدينة والطائف واليمامة ومصر من ذوات الألسنة العذبة، والجواب الحاضر، وكـان بيـنهنّ الغانيـات الـلاتي 

علـيهن مـن اللبـاس الفـاخر ومـا يتّخـذن مـن العصـائب الـتي ينظمنهـا بالـدرّ والجـواهر، ويكتـبن يعزفن مع ما 
 )٥(وقــد كــان عنــد الرشــيد زهــاء ألفــي جاريــة، وعنــد المتوكّــل أربعــة آلاف جاريــة ) ٤(علــيهن  بصــفائح الــذهب 

ثــل العســـاكر وقــد زار الرشـــيد في يــوم فراغـــه البرامكــة فلمّـــا أراد الانصــراف خرجـــت جــواريهم فاصـــطففن م
وكـان عنـد والـدة  )٦(صفّين صفّين، وغنين وضربن بالعود ونقرن على الدفوف إلى أن طلـع مقاصـير القصـر 

  جعفر البرمكي مئة وصيفة لباس كل  
ــــ ــــ   ـ
  .٢٣١/  ٢الإسلام والحضارة العربية ) ١(
  .١٨٤ـ  ١٨٢: المستطرف) ٢(
  .٣٩٣/  ٥: تاريخ بغداد) ٣(
  .٩٨: حضارة الإسلام) ٤(
  .٨٨/  ٩: الأغاني) ٥(
  .٩٦: حضارة الإسلام في دار السلام) ٦(

    



٩٢ 

لقــد كــان اقتنــاء الجــواري  ــذه الكثــرة مــن نتــائج وفــرة ) ١(واحــدة مــنهن  وحليّهــا غــير لبــوس الأخــرى وحليّهــا 
  .المال وكثرته عند هذه الطبقة الرأسمالية التي حارت في كيفيّة صرف ما عندها من الأموال

وتفــنّن ملـوك بــني العبـّاس في بنــاء قصــورهم، فأشـادوا أضــخم القصـور الــتي لم يشــيّد  :نــاءالتفـنّن فــي الب
مثلهــا في الــبلاد وقــد بنــوا في بغــداد قصــر الخلــد تشــبيهاً لــه بجنّــة الخلــد الــتي وعــد االله  ــا المتّقــين، وكــان مــن 

ضـة بياضـا  ثم  ذهـب بـالإبريز أعظم الأبنية الإيوان الذي بنـاه الأمـين، وقـد وصـفه المؤرّخـون بأنـّه جعلـه كالبي
ــتي قمعــت  المخــالف بينــه بــاللازورد، وكــان ذا أبــواب عظــام ومصــاريع غــلاظ تــتلألأ فيــه مســامير الــذهب ال
رؤوســـها بـــالجوهر النفـــيس وقـــد فـــرش بفـــرش كأنــّـه صـــبغ بالـــدم وقـــد نقـــش بتصـــاوير مـــن الـــذهب، وتماثيـــل 

قـد أنفـق جعفـر البرمكـي علـى بنـاء داره نحـوا  مـن و  )٢(العقيان، ونضّد فيه العنبر الأشهب والكافور المصعد 
  .)٣(عشرين مليون درهم 

وبلغ البذخ والترف في ذلك العصر أن  كثيرا  من أبواب الدور في بغـداد كانـت مـن الـذهب في حـين أن  
  .الأكثرية الساحقة من أفراد الأمة كانت تشكو الجوع والحرمان

ـــاث البيـــوت إن  : بـــأنواع الأثـــاث وأفخرهـــا في العـــالم، ويقـــول المؤرّخـــونوحفلـــت قصـــور العبّاســـيّين : أث
السيّدة زبيدة قد اصطفت بساطاً من الديباج جمع صورة كلّ حيوان من جميع الأجناس، وصورة كلّ طائر 

  من الذهب، وأعينها اليواقيت
ــــ ــــ   ـ
  .٢٤٦: الجهشياري) ١(
  .٢٠٩: طبقات الشعراء لابن المعتز  ) ٢(
  .٩٢/  ١٠: تاريخ الطبري) ٣(

    



٩٣  

، كما اتخّذت الآلة مـن الـذهب المرصّـع بـالجوهر، )١(والجواهر يقال إّ ا أنفقت على صنعه مليون دينار 
والآبنـــوس، والصـــندل عليهـــا الكلاليـــب مـــن الـــذهب الملـــبّس بالوشـــي والـــديباج، والســـمور، وأنـــواع الحريـــر،  

  .)٢(واتخّاذها الشاكرية  كمثل اتخّاذها شمع العنبر، واصطناعها الخفّ مرصّعاً بالجوهر
أمّـا مجـالس البرامكـة فكانـت مذهلـة، فكـان الرشـيد إذا حضـر مجـالس البرامكـة وهـو بـين الآنيـة المرصّـعة 
والخزائن ا زعـة، والمطـارح مـن الوشـي والـديباج والجـواري يـرفلن في الحريـر والجـوهر، ويسـتقبلنه بـالروائح الـتي 

  .)٣(في الجنّة بين الجمال والجوهر والطيب  لا يدري لطيبها ما هي، خيّل إليه أنهّ
وكـــان مــن نتـــائج بـــذخ العبّاســيّين وتـــرفهم مــا ذكـــره ابــن خلـــدون أنـّـه كانـــت دور في قصـــورهم  :الثيــاب

لنسج الثياب تسمّى دور الطراز، وكان القائم عليها ينظر في أمور الصنّاع وتسهيل آلا م وإجـراء أرزاقهـم 
)٤(.  

ــوان الطعــام ــ: أل دت أل م الحضــارة فقــد روى طيفــور عــن جعفــر بــن محمّــد وتعــدّ وان الطعــام بســبب تقــدّ
ى عنــد المــأمون فوضــع علــى المائــدة ثلاثمئــة لــون مــن الطعــام  د ألــوان الطعــام ) ٥(الأنمــاطي أنـّـه تغــذّ ونظــرا  لتعــدّ

  .)٦(فقد فسدت أسنا م مماّ اضطرّهم إلى شدّها بالذهب للعلاج 
ــــ ــــ   ـ
  .٩٦: قلا  عن المستطرف، ن٩٥: حضارة الإسلام) ١(
  .٩٥: حضارة الإسلام) ٢(
  .٩٦: حضارة الإسلام) ٣(
  .٢٦٧: المقدّمة) ٤(
  .٣٦: تاريخ بغداد لطيفور) ٥(
  .١٧٧: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية لصالح أحمد) ٦(

    



٩٤ 

ــني العبـّـاس ووزراؤهــم مــن الأمــوال مــا لا : مخلّفــات العبّاســيّين مــن الأمــوال ــف ملــوك ب يحصــى، وخلّ
  :وفيما يلي بعض ما تركوه

ـ ترك الطاغية البخيل المنصور الدوانيقي مـن الأمـوال الـتي سـرقها مـن المسـلمين مـا يقـرب مـن سـتمئة  ١
س هــذه الأمــوال الهائلــة في خزائنــه وتــرك الفقــر والبــؤس ) ١(مليــون درهــم و أربعــة عشــر مليــون دينــار وقــد كــدّ

  .الإسلاميةيهيمنان على جميع أنحاء البلاد 
ر بنحو تسعمئة مليون درهم  ٢   .)٢(ـ خَلّف الرشيد من المال ما يقدّ
  .)٣(ـ توفيّت الخيزران أم الرشيد، فكانت غلّتها ألف ألف وستّين ألف درهم  ٣
ـ ترك عمرو بن سعدة أحد وزراء المأمون ما يقرب من ثمانية ملايين دينار فـأخبروا المـأمون بـذلك في  ٤

  .)٤()هذا قليل لمن اتّصل بنا، وطالت خدمته لنا فبارك االله لولده فيه: ( رقعة فكتب عليها
وعاش أكثر خلفاء بـني العبـّاس عيشـة اللهـو والطـرب وا ـون، عيشـة لـيس فيهـا  :حياة اللهو والطرب

  .ذكر الله ولا لليوم الآخر، وقضوا أيامهم في هذه الحياة التافهة التي تمثّل السقوط والانحطاط
ــــ ــــ   ـ
  .٤٥: أمراء الشعر العربي) ١(
  .٤٥: أمراء الشعر العربي) ٢(
  .٢٣٠/  ٢: الإسلام والحضارة العربية) ٣(
  .٢٣١/  ٢: الإسلام والحضارة العربية) ٤(

    



٩٥  

وبــين يديــه عشــرون وصــيفة  )١(دخلــت علــى المــأمون في يــوم الســعانين : وقــد روى أحمــد بــن صــدقة قــال
يباج الرومـي وعلّقــن في أعنـاقهنّ صـلبان الــذهب، وفي أيـديهنّ الخــوص جلبـا  روميـات مزنــرات قـد تـزيّن  بالــد

  .والزيتون
كمـا   )٢(وكان من مظاهر الحياة اللاهية لعبهم بالنرد والشطرنج، والعناية بتربية الحمام والمغالاة في أثمانـه 

  .)٤(ولعبوا بالميسر وقد انتشر ذلك حتى في حانات الفقراء  )٣( ارشوا بالديوك والكلاب 
ومـــــن المؤســـــف أنّ الطـــــرب وا ـــــون قـــــد ســـــرى إلى بعـــــض المحـــــدّثين الـــــذين يجـــــب أن يتّصـــــفوا بالإيمـــــان 
ث محمّد بن الضوء إنـّه لـيس بمحـل  لأن يؤخـذ عنـه العلـم  والاستقامة فقد ذكر الخطيب البغدادي عن المحدّ

في الكوفـة في بيـت خمـّار  لأنهّ كان من المتهتّكين بشرب الخمر وا ـاهرة بـالفجور، وكـان أبـو نـؤاس يـزوره؛ 
  .)٥(يقال له جابر 

ــتي عاشــها النــاس في عصــر الإمــام أبي جعفــر  :التقشّــف والزهــد  وبجانــب حيــاة اللهــو والطــرب ال
فقــد كانــت هنــاك طائفــة مــن النــاس قــد اتجّهــت إلى الزهــد والتقشّــف ونظــرت إلى مبــاهج الحيــاة نظــرة زهــد 

  واحتقار، فكان من بينهم إبراهيم بن الأدهم وهو ممنّ ترك الحياة الناعمة وأقبل على طاعة االله
ــــ ــــ   ـ
  .عيد للنصارى: يوم السعانين) ١(
  .٩١/  ٣: حياة الحيوان) ٢(
  .٧٥ـ  ٧٤/  ٦: الأغاني) ٣(
  .١١٥/  ٥: حياة الحيوان) ٤(
  .٦١: الأوراق) ٥(

    



٩٦ 

د هذا البيت   :وكان يردّ
  اتخّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ االله صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       ودع النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس جانب

  
ف بالتقشّف معروف  )١( وكان يلبس في الشتاء فروا  ليس تحته قميص مبالغة منه في الزهد وكان ممنّ عُرِ
  :الكرخي فكان يبكي وينشد في السحر

  أي شـــــــــــــــــــــــيء تريــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــني  الــــــــــــــــــــــــذنوب

  شــــــــــــــــــــــغفت بي فلــــــــــــــــــــــيس عــــــــــــــــــــــني  تغيــــــــــــــــــــــب    

  
  مـــــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــــر  الـــــــــــــــــــذنوب لـــــــــــــــــــو اعتقتـــــــــــــــــــني

)٢(رحمـــــــــــــــــــة  بي فقـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــلاني المشـــــــــــــــــــيب     
  

  
  :وكان من زهّاد ذلك العصر بشر بن الحارث وهو القائل

  الليــــــــــــــــالي مــــــــــــــــع الأيــــــــــــــــام في خلــــــــــــــــققطــــــــــــــــع 

  والقـــــــــــــــــــــوم تحـــــــــــــــــــــت رواق الهـــــــــــــــــــــم  والقلـــــــــــــــــــــق    

  
  أحــــــــــــرى وأعــــــــــــذر لي مــــــــــــن أن يقــــــــــــال غــــــــــــدا  

  إني  التمســــــــــــت الغــــــــــــنى مــــــــــــن كــــــــــــف  مختلـــــــــــــق    

  
  القنــــــــوع غــــــــنى: قنعــــــــت بــــــــذا ؟ قلــــــــت: قــــــــالوا

  لــــــــــــــــيس الغــــــــــــــــنى كثــــــــــــــــرة الأمــــــــــــــــوال والــــــــــــــــورق    

  
  رضـــــــــــــــيت بـــــــــــــــاالله في عســـــــــــــــري وفي يســـــــــــــــري

  )٣( فلســــــــــــــت أســــــــــــــلك إلا  أوضــــــــــــــح الطــــــــــــــرق    

  
ومن الطبيعي أن  هذه الدعوة إلى الزهد إنمّا جاءت كرد فعل لإفـراط ملـوك العبّاسـيّين والطبقـة الرأسماليـّة 

  .في الدعارة وا ون وعدم عفافهم عمّا حرّمه االله من الملاهي 
  .)٤(  و ذا ينتهي بنا الحديث عن عصر الإمام الجواد

ملامـــــح هـــــذا العصـــــر وخصائصـــــه الثقافيـــــة والسياســـــية والاقتصـــــادية إلى هنـــــا نكـــــون قـــــد وقفنـــــا علـــــى 
مـن جهـة، ثم نـدرس   والاجتماعية، وسوف نردفها ببيان طبيعة علاقة حكّام عصر الإمام مع الإمام
في تلـك الظـروف الـتي   متطلبات هذا العصر على ضوء هذه الملامح وعلى ضوء رسالة الإمام الجواد

  به آخذين أحاطت
ــــ ــــ   ـ
  .٣٧٣ـ  ٣٦٧/  ٧: حلية الأولياء) ١(
  .١٨١/  ٢: حلية الأولياء) ٢(
  .١٨٩/  ٢: صفة الصفوة) ٣(
  .٢١٦ـ  ٢٠٦: راجع حياة الإمام محمد الجواد ) ٤(
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باعتبــاره أحــد عناصــر أهــل بيــت الرســالة الــذين أوكلــت إلــيهم   بنظــر الاعتبــار مجمــل أهــداف الإمــام
مهمـة الحفـاظ علـى الرسـالة والأمـة المسـلمة لإيصـالهما إلى شـاطئ الأمـن والسـلام الـذي نـادى بـه الإسـلام 

  .ووعد به المؤمنين بل المسلمين فضلا  عن العالَمين
  وحكّام عصره الإمام الجواد  :الفصل الثاني

  المأمون العبّاسيـ  ١
وقـــد تظـــاهر بـــإكرام  اســـتمر  المـــأمون علـــى منهجـــه الســـابق في التظـــاهر بالإحســـان لأهـــل البيـــت 

ب إليه كثيرا  لكنه في الوقت ذاته كان يكيـد للإمـام مـن خـلال  الإمام الجواد  فزوّجه ابنته وحاول التقرّ
والرعايـــة لـــه بشـــكل   مـــن تظـــاهره بـــالولاء لأهـــل البيـــت تحجـــيم دوره وتشـــديد الرقابـــة عليـــه، بـــالرغم

فيمـا سـبق مـن بحـوث، وبـه نفسّـر كـل مـا   وذلك لما عرفناه من موقف المأمون من أبيه الرضا. خاص
  . صدر من المأمون تجاه الإمام الجواد

  .والمأمون فيما بعد وسنتطرق إلى الثغرات الرئيسية في العلاقة بين الإمام 
  :تزويج المأمون ابنته من الإمام الجواد 

بلـــغ ذلـــك  لمّـــا أراد المـــأمون أن يـــزوج ابنتـــه أم الفضـــل أبـــا جعفـــر محمـــد بـــن علـــي : (قـــال المؤرخـــون
فخاضـوا في  ا العباسيين فغلظ عليهم، واستنكروه وخافوا أن ينتهي الأمر معـه إلى مـا انتهـى مـع الرّضـ

ننشــدك االله يــاأمير المــؤمنين أن تقــيم علــى هــذا الأمــر : فقــالوا. الأدنــون منــه ذلــك واجتمــع مــنهم أهــل بيتــه
الذي عزمت عليه من تزويج ابن الرضا فإناّ نخاف أن يخرج به عنا أمر قد ملّكناه االله عَزَّ وجَلَّ، وينـزع منـّا 

مـا بيننـا وبـين هـؤلاء القـوم قـديماً وحـديثاً، ومـا كـان عليـه الخلفـاء الراشـدون عزاًّ قد ألبسناه االله، وقد عرفت 
مــا عملــت فكفانــا االله  قبلــك، مــن تبعيــدهم والتصــغير  ــم، وقــد كنــّا في وهلــة مــن عملــك مــع الرضــا 

إلى مَــن  فــاالله االله إن تردّنــا إلى غــمّ قــد انحســر عنّــا، واصــرف رأيــك عــن ابــن الرضــا واعــدل. المهــم مــن ذلــك
  .تراه من أهل بيتك يصلح لذلك دون غيره

أما ما بينكم وبين آل أبي طالـب فـأنتم السـبب فيـه، ولـو انصـفتم القـوم لكـانوا أولى : فقال لهم المأمون
وأمَّـا مــا كـان يفعلـه مــن قبلـي  ـم، فقــد كـان قاطعـاً للــرّحم، وأعـوذ بـاالله مــن ذلـك، واالله مـا نــدمت . بكـم 

ولقـد سـألته أن يقــوم بـالأمر وأنزعــه مـن نفســي فـأبى، وكــان  سـتخلاف الرضــا علـى مـا كــان مـني  مــن ا
  .أمر االله قدرا  مقدورا  
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وأما أبو جعفر محمد بن علي ، فقد اخترته لتبريزة على كافة أهل الفضل في العلم والفضـل، مـع صـغر 
  .منه، فيعلمون أن الرأي ما رأيت فيهسنه، والأعجوبة فيه بذلك، وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته 

إن هذا الفتى وإن راقـك منـه هديـه فانـه صـبي لا معرفـة لـه ولا فقـه، فأمهلـه ليتـأدب ثم اصـنع : فقالوا له
  .ما تراه بعد ذلك
ويحكـــم إني أعـــرف  ـــذا الفـــتى مـــنكم وأن أهـــل هـــذا البيـــت علمهـــم مـــن االله تعـــالى ومـــوادّه : فقـــال لهـــم

أغنيــاء في علـــم الــدين والأدب عـــن الرعايــا الناقصــة عـــن حــدّ الكمـــال، فــإن شـــئتم وإلهامــه، ولم يــزل آبـــاؤه 
  .فامتحنوا أبا جعفر بما يتبين لكم به ما وصفت من حاله

قد رضينا لـك يـاأمير المـؤمنين ولأنفسـنا بامتحانـه، فخـلّ بيننـا وبينـه لننصـب مـن يسـأله بحضـرتك : قالوا
عنـــه لم يكـــن لنـــا اعـــتراض في أمـــره وظهـــر للخاصـــة  عـــن شـــيء مـــن فقـــه الشـــريعة، فـــإن أصـــاب في الجـــواب

: فقـال لهـم المـأمون. والعامة سديد رأي أمير المؤمنين فيه، وإن عجز عن ذلك فقد كفينا الخطـب في معنـاه
  .شأنكم وذلك متى أردتم

فخرجوا من عنده واجتمع رأيهم على مسألة يحيى بن أكثم، وهـو يومئـذ قاضـي الزمـان علـى أن يسـأله 
يعرف الجواب فيها، ووعدوه بأموال نفيسة على ذلـك، وعـادوا إلى المـأمون وسـألوه أن يختـار لهـم مسألة لا 

  .يوماً للاجتماع فأجا م إلى ذلك
فــاجتمعوا في اليــوم الــذي اتفقــوا عليــه وحضــر معهــم يحــيى بــن أكــثم وأمــر المــأمون أن يفــرش لأبي جعفــر 

فـر وهـو يومئـذ ابـن تسـع سـنين وأشـهر فجلـس ويجعل له فيه مسورتان ففعل ذلك وخرج أبو جع )١(دست 
بــين المســورتين وجلــس يحــيى بــن أكــثم بــين يديــه وقــام النــاس في مــراتبهم والمــأمون جــالس في دســت متصــل 

  .بدست أبي جعفر 
ــــ ــــ   ـ
  .الدست هنا صدر البيت ، وهو معرب) ١(
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ـــأذن لي أمـــير المـــؤمنين أن : فقـــال يحـــيى بـــن أكـــثم للمـــأمون أســـأل أبـــا جعفـــر عـــن مســـألة ؟ فقـــال لـــه ي
  أتأذن لي جعلت فداك في مسألة ؟: استأذنه في ذلك فأقبل عليه يحيى بن أكثم، فقال: المأمون

  .)سل إن شئت(: فقال أبو جعفر 
  ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا  ؟: قال يحيى

عالماً كـان المحـرم أو جـاهلاً، قتلـه عمـداً أو خطـأ، حـرّاً   قتله في حلّ أو في حرم،(: فقال أبو جعفر 
كان المحرم أو عبداً، صغيراً كان أو كبيـراً، مبتـدئاً بالقتـل أو معيـداً، مـن ذوات الطيـر كـان الصـيد أم مـن غيرهـا، 

محرما  كـان من صغار الصيد أم من كبارها، مصرّاً على ما فعل أو نادماً، في الليل كان قتله للصيد أم في النهار، 
  )بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما  ؟

. فتحــيرّ يحــيى بــن أكــثم وبــان في وجهــه العجــز والانقطــاع ولجلــج حــتى عــرف جماعــة أهــل ا لــس أمــره
ــق لي في الــرأي ثم نظــر إلى أهــل بيتــه فقــال لهــم: فقــال المــأمون أعــرفتم : الحمــد الله علــى هــذه النعمــة والتوفي

  أتخطب يا أبا جعفر ؟: فقال له ثم أقبل على أبي جعفر الآن ما كنتم تنكرونه ؟ 
أخطــب لنفســك جعلــت فــداك قــد رضــيتك لنفســي وأنــا : فقــال لــه المــأمون. نعــم يــاأمير المــؤمنين :فقـال

  .مزوّجك أم الفضل ابنتي وإن رغم قوم ذلك
  : فقال أبو جعفر 

الله إخلاصاً لوحدانيته وصلَّى االله على محمد سيد بريتّه، والأصفياء من الحمد الله إقراراً بالنعمة، ولا اله إلاّ ا(
  .عترته

وأَنَْكِحُــوا ( :أمــا بعــد فقــد كــان مــن فضــل االله علــى الأنــام، أن أغنــاهم بــالحلال عــن الحــرام، فقــال ســبحانه
ن  يَكُونوُا ف ـ  ع  عَلـِيم  الأْيَاَمَى مِنْكُم  واَلصَّالحِِين  مِن  عِبَادكُِم  وَإِمَائِكُم  إِ . )قَراَء  يُـغْنِهِم  اللَّه  مـِن  فَضـْلِه  واَللَّـه  واَسِـ

ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل بنت عبد االله المأمون، وقد بذل لهـا مـن الصّـداق مهـر جدّتـه 
لصــداق وهــو خمســمئة درهــم جيــادا  فهــل زوّجتــه يــاأمير المــؤمنين بهــا علــى هــذا ا  فاطمــة بنــت محمــد

  )المذكور ؟
نعم قد زوّجتك ياأبا جعفـر أم الفضـل ابنـتي علـى الصـداق المـذكور، فهـل قبلـت النكـاح : فقال المأمون

 ؟
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  .)قد قبلت ذلك ورضيت به( :قال أبو جعفر 

  .فأمر المأمون أن يقعد الناس على مراتبهم في الخاصة والعامة
ث أن سمعنـا : قـال الريـّـان أصــواتاً تشــبه أصـوات الملاّحــين في محــاورا م، فـإذا الخــدم يجــرّون ســفينة ولم نلبــ

مصنوعة من فضة مشدودة بالحبال من الإبريسم، على عجلة مملوّة من الغالية، ثم أمـر المـأمون أن تخضـب 
لحاء الخاصة من تلك الغالية، ثم مدّت إلى دار العامّة فتطيبوا منها ووضعت الموائد فأكـل النـاس وخرجـت 

  .الجوائز إلى كل  قوم على قدرهم
إن رأيـت جعلـت فـداك : فلما تفرق النـاس وبقـي مـن الخاصـة مـن بقـي، قـال المـأمون لأبي جعفـر 

  .أن تذكر الفقه الذي فصّلته من وجوه من قتل المحرم لنعلمه ونستفيده
كان الصيد من ذوات الطيـر، وكـان مـن  نعم ، إن المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ و (: فقال أبو جعفر 

كبارها، فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجـزاء مضـاعفاً، وإذا قتـل فرخـاً فـي الحـلّ فعليـه حمـل قـد فطـم 
من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه الحمـل وقيمـة الفـرخ، فـإذا كـان مـن الـوحش وكـان حمـار وحـش فعليـه بقـرة، 

وإن كان ظبيا  فعليه شاة وإن كان قتل شيئا  من ذلـك فـي الحـرم فعليـه الجـزاء مضـاعفا  وإن كان نعامة فعليه بدنة 
وإذا أصــاب المحــرم مــا يجــب عليــه الهــدي فيــه، وكــان إحرامــه بــالحجّ نحــره بمنــى، وإن كــان . هــديا  بــالغ الكعبــة

مـأثم وهـو موضـوع عنـه إحرامه بالعمرة نحره بمكة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمـد عليـه ال
في الخطـأ، والكفّـارة علـى الحـرّ فـي نفسـه، وعلـى السـيّد فـي عبـده، والصـغير لا كفّـارة عليـه، وهـي علـى الكبيـر 

  .) واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الآخرة، والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة
ـــك فـــإن رأيـــت أن تســـ: فقـــال المـــأمون أل يحـــيى عـــن مســـألة كمـــا أحســـنت ياأبـــا جعفـــر أحســـن االله إلي

  .سألك
ذلـــك إليـــك جعلـــت فـــداك، فـــإن عرفـــت جـــواب مـــا : قـــال )أســـألك ؟(: ليحـــيى فقـــال أبـــو جعفـــر 

  .تسألني وإلا استفدته منك
أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراماً عليه، فلما  :فقال له أبو جعفر 

ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كـان وقـت العصـر حلـّت لـه، فلمـا غربـت الشـمس 
مـا طلـع حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلّت له، فلما كان وقـت انتصـاف الليـل حرمـت عليـه، فل

  .)الفجر حلّت له، ما حال هذه المرأة وبماذا حلّت له وحرمت عليه ؟
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لا واالله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه، فإن رأيـت أن : فقال له يحيى بن أكثم
  .تفيدناه

فكـان نظـره إليهـا حرامـا  هذه أمة لرجل من الناس، نظر إليها أجنبي فـي أول النهـار (: فقال أبو جعفر 
عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت 
العصر تزوّجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهَر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشـاء الآخـرة كفّـر 

الليل طلّقها واحدة، فحرمت عليه، فلمّا كان عند الفجر راجعهـا فحلـّت  عن الظهار فحلّت له، فلما كان نصف
  .)له

هـل فــيكم مـن يجيــب هـذه المســألة بمثــل : فأقبــل المـأمون علــى مـن حضــره مـن أهــل بيتــه فقـال لهــم: قـال
  .لا واالله إن أمير المؤمنين أعلم وما رأى: هذا الجواب، أو يعرف القول فيما تقدم من السؤال ؟ قالوا

وإن صــغر الســن  فــيهم لا  إن أهــل هــذا البيــت خصّــوا مــن الخلــق بمــا تــرون مــن الفضــل،! ويحكــم: فقــال
افتـــتح دعوتـــه بـــدعاء أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي  أمـــا علمـــتم أن رســـول االله . يمـــنعهم مـــن الكمـــال

 يــدع أحــداً في ســنّه غــيره، وبــايع وهــو ابــن عشــر ســنين، وقبــل منــه الإســلام وحكــم لــه بــه، ولم طالــب 
وهما ابنـا دون السـت سـنين، ولم يبـايع صـبياً غيرهمـا، أو لا تعلمـون مـا اخـتص االله   الحسن والحسين
صــدقت يــاأمير : فقــالوا. وإ ــم ذريــة بعضــها مــن بعــض يجــري لآخــرهم مــا يجــري لأولهــم! بــه هــؤلاء القــوم؟

  .المؤمنين ثم  ض القوم
وســار القــواّد والحجّــاب والخاصــة والعمّــال  مــن الغــد أُحضــر النــاس وحضــر أبــو جعفــر فلمــا كــان 

فأخرجـت ثلاثـة أطبـاق مـن الفضـة، فيهـا بنـادق مسـك وزعفـران، معجـون  لتهنئة المأمون وأبي جعفـر 
المـأمون بنثرهـا علـى في أجواف تلك البنادق رقاع مكتوبة بـأموال جزيلـة، وعطايـا سـنية، وإقطاعـات، فـأمر 

القـــوم مـــن خاصـــته فكـــان كـــل مـــن وقـــع في يـــده بندقـــة أخـــرج الرقعـــة الـــتي فيهـــا والتمســـه فـــأطلق يـــده لـــه، 
وتقــدم . ووضـعت البــدر، فنثـر مــا فيهـا علــى القـوّاد وغــيرهم، وانصـرف النــاس وهـم أغنيــاء بـالجوائز والعطايــا

معظمــاً لقــدره مــدة حياتــه، يــؤثره  جعفــر المــأمون بالصــدقة علــى كافــة المســاكين، ولم يــزل مكرمــاً لأبي 
  .)١() على ولده وجماعة أهل بيته

ــــ ــــ   ـ
  .٧٩ـ  ٧٤/  ٥٠: بحار الأنوار) ١(
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  والمأمون حقيقة العلاقة بين الإمام 
مـن بنـت المـأمون وبيـان ملابسـا ا ومـا دار خلالهـا مـن نقـاش  بعد استعراضنا لقضية زواج الإمـام 

  .وسجال وحوار، نسجل الملاحظات الآتية لبيان الثغرة في علاقة المأمون العباسي بالإمام الجواد 
هــو الــوارث الحقيقــي لخــط الإمامــة وهــو القائــد الشــرعي  ـ كــان المــأمون يــدرك جيــدا  أن الجــواد  ١
، لـــذلك تعامـــل في تخطيطـــه السياســـي معـــه تعـــاملاً جـــادّاً بصـــفة أن الإمـــام  ة جـــده رســـول االله لأمـــ
كان قطبا  مهما  مـن أقطـاب السـاحة السياسـية الإسـلامية وقائـدا  مطاعـا  مـن قبـل الطليعـة الواعيـة في   

  .اعات واسعة من الأمةالأمة مع ما يمتلكه من مكانة واحترام في نفوس قط  
يـا أمـير المـؤمنين أتـزوج ابنتـك وقـرة عينـك : وقد أعلن المأمون تصوره هذا أمام العباسيين عنـدما قـالوا لـه

إذ ذاك  صبيا  لم يتفقه في دين االله ؟ ولا يعرف حلاله من حرامـه؟ ولا فرضـا  مـن سـنة ؟ ولأبي جعفـر 
  .رأ القرآن ويعرف الحلال من الحرامتسع سنين، فلو صبرت له حتى يتأدب ويق

إنــه لأفقــه مــنكم وأعلــم بــاالله ورســوله وســنته وأحكامــه، وأقــرأ لكتــاب االله مــنكم وأعلــم : (فقــال المــأمون
لـذلك لابـد  ). بمحكمه ومتشا ه وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وخاصه وعامـه وتنزيلـه وتأويلـه، مـنكم

وهـذا يفسـر البعـد الضـخم . مخططـا  لـه بعنايـة وحنكـة السـلام عليه أن يكـون المـأمون مـع الإمـام الجـواد
مـــن بنـــت المـــأمون ومـــدى اهتمـــام المـــأمون بـــه مـــن قبـــل القـــواّد والحجّـــاب   الـــذي اكتســـبه زواج الجـــواد

  .والخاصّة
  :كطالبا  بذل الجواد  ـ على أساس النقطة السابقة فقد تظاهر المأمون بحبه وتقديره للإمام ٢

بصفته مـن المـوالين والمكـرمين لآل الرسـول، وهـو  أ ـ كسب الجماهير المسلمة الموالية لأهل البيت 
  .نظير ما يقوم به السياسيون المعاصرون من رفعهم للشعارات التي تطمح الأمة إلى تحقيقها

ــك بإظهــار الحــ ب ـ التغطيــة علــى جريمــة قتلــه للإمــام الرضــا  ب والشــفقة والاحــترام لولــده ، وذل
  .و ذا التصرف استطاع المأمون أن يخدع الرأي العام الجواد 
، تنطــوي علــى  كعلاقتــه الســابقة مــع أبيــه الإمــام الرضــا   ـ كانــت علاقــة المــأمون بــالجواد  ٣

  !!يتضمّن النيّة الشريرة والمكر السيئ أغراض سياسية أي أنه كان ظاهرها حسنا  جميلا  وباطنها 
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ــق أغراضــه في الانتقــاص منــه وإســقاطه،  لقــد كــاد المــأمون للإمــام الجــواد  ، ولكنــه لم يســتطع تحقي
  :الكافيفكانت آخر محاولة له مع الجواد هي تزويجه لبنته، فقد روي في 

بكـل حيلـة، فلـم يمكنـه فيـه شـيء  احتـال المـأمون علـى أبي جعفـر : (عن محمد بـن الريـّان أنـّه قـال
فلمــا اعتــل  وأراد أن يبــني عليــه ابنتــه دفــع إلى مئــتي وصــيفة مــن أجمــل مــا يكــون إلى كــل واحــدة مــنهن جامــا  

ــ فيــه جــوهر يســتقبلن أبــا جعفــر  م يلتفــت إلــيهن وكــان رجــل يقــال لــه إذا قعــد في موضــع الأخيــار فل
يــا أمــير المــؤمنين إن كــان في : مخــارق صــاحب صــوت وعــود وضــرب، طويــل اللحيــة فــدعاه المــأمون، فقــال

فشـهق مخـارق شـهقة اجتمـع عليـه  شيء من أمر الدنيا فأنا أكفيك أمره، فقعد بـين يـدي أبي جعفـر 
سـاعة وإذا أبـو جعفـر لا يلتفـت إليـه يمينـاً ولا شمـالاً، ثم  أهل الدار، وجعل يضرب بعوده ويغنيّ، فلما فعل

فسـقط المضـراب مـن يـده والعـود، فلـم ينتفـع بيديـه إلى : قـال. ) اتق االله يـا ذا العثنـون(: رأسه وقال رفع إليه
  .)١()لما صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة لا أفيق منها أبدا  : فسأله المأمون عن حاله فقال: أن مات، قال
  ى لنــا مــن هــذه الروايــة أن المــأمون احتــال بكــل حيلــة لإظهــار عــدم صــلاحية الإمــام الجــواديتجلّــ

للإمامـــة والقيـــادة أمـــام النـــاس وأنـــه أولى منـــه بالخلافـــة والقيـــادة، لكنـــه فشـــل في ذلـــك ممـــا اضـــطرهّ لتجريـــب 
كـان تحديـدا  للإمـام ولـيس   علـى أن  هـذا الـزواج. أسلوب آخر يحتـوي بـه حركـة الإمـام، وذلـك بتزويجـه ابنتـه

 إكرامـــاً لـــه، كمـــا أنـــه قـــد كشـــف عـــن واقعـــه مآلـــه وعاقبتـــه الـــتي تجلــّـت في اغتيـــال أم الفضـــل للإمـــام الجـــواد

  .، كما سيأتي تفصيله 
أمـّـا توجّهــات قاضــي القضــاة ابــن أكــثم في التصــدي لإحــراج الإمــام بالأســئلة الصــعبة فمــا كانــت إلا  

  :والرواية الآتية تدل على ذلكبدافع من المأمون، 
. مسـألة تقطعـه فيهـا  أطـرح علـى أبي جعفـر محمـد بـن علـي الرضـا: قال المأمون ليحيى بن أكثم

يـدعها حتـى (:  يا أبا جعفر، مـا تقـول في رجـل نكـح امـرأة علـى زنـا أيحـل أن يتزوجهـا ؟ فقـال: فقال
ثم يتزوج . لا يؤمَن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا  كما أحدثت معهيستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ 

  .)٢(فانقطع يحيى. )بها إن أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثم اشتراها فأكل منها حلالاً 
ــــ ــــ   ـ
  .٢٢٩ـ  ٢٢٨ص  : ، نقلاً عن حياة الإمام محمد الجواد٤٩٥ـ  ٤٩٤/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٤٥٤: تحف العقول) ٢(
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علـــى  ولكـــن دهـــاء المـــأمون وحنكتـــه السياســـية جعـــلاه يظهـــر الفـــرح عنـــدما يجيـــب الإمـــام الجـــواد 
وهــذا لــون مــن ألــوان السياســة . المشـكلات مــن المســائل فتظهــر توجهــات ابــن أكــثم وكأ ـا توجهــات فرديــة

  .لودّ لجهة ما، لكنه يأمر أتباعه وأذنابه بمحاربة تلك الجهةيظُهر ا المتبعة حتى الآن وهي ان القائد
ففــي روايــة نقلهــا  وإذا انطلــت هــذه الأحابيــل علــى البســطاء فإ ــا لم تنطــل علــى المــوالين للإمــام 

الكليــني تفيــد أن بعــض الأوســاط السياســية آنــذاك كانــت غــير منخدعــة بتــزويج المــأمون ابنتــه للإمــام الجــواد 
دخلـت : (فعـن محمـد بـن علـي الهـاشمي قـال. بل كانت تحتمل وجود مكيـدة سياسـية خلـف العمليـة 

صـبيحة عرسـه حيـث بـنى بابنـة المـأمون ـ وكنـت تناولـت مـن الليـل دواء ـ فـأول مـن  علـى أبي جعفـر 
في وجهـي  بـو جعفـر دخل عليه في صبيحته أنا وقد أصابني العطـش وكرهـت أن أدعـو بالمـاء، فنظـر أ

: فقلــت في نفســي. مــاء   اســقناـ  ياجاريــة: ـ أو  يــاغلام: فقــال. أجــل: ، فقلــت )أظنــك عطشــان ؟(: وقــال
: الســاعة يأتونــه بمــاء يســمّونه بــه، فاغتممــت لــذلك، فأقبــل الغــلام ومعــه المــاء، فتبســم في وجهــي، ثم قــال

ــاغلام ولني فشــربت، ثم عطشــت أيضــاً وكرهــت أن أدعــو بالمــاء، ، فتنــاول المــاء فشــرب، ثم نــاالمــاء نــاولني ي
ففعــل مــا فعــل في الأولى، فلمّــا جــاء الغــلام ومعــه القــدح قلــت في نفســي مثــل مــا قلــت في الأولى، فتنــاول 

  .)١()القدح ثم شرب، فناولني وتبسم
مون وجهــازه الحــاكم في ظــل  العــداء الــذي يكنّــه المــأ فلقــد كــان هــذا الهــاشمي يتوقــّع اغتيــال الإمــام 

  .الماء  ، لذلك اغتمّ عندما طلب الإمام للإمام 
   السبب في تزويج المأمون ابنته للإمام الجواد

، فـإنّ ثمـة  ان  هذا الزواج إضافة لما سيحققه من دعاية للمـأمون تُظهـر حبـّه وولاءه لأهـل البيـت 
وهــو وضــع الجاســوس والرقيــب الخــاص علــى الإمــام  حــه علــى غــيره ونــراه الســبب الأســاسســببا  آخــر نرج  
يلازمه في بيته، يحصي عليه سكناته وحركاته ويرفعها إلى الجهـة الـتي زرعتـه وهكـذا كانـت أم الفضـل  

  .ابنة المأمون العبّاسي مع الإمام الجواد 
ــــ ــــ   ـ
  .٨١/  ٢٣: العلوممستدرك عوالم ) ١(

    



١٠٥  

  :موقف العباسيين
فقـد اسـتاءوا ممـا تصـوروه مـن تسـاهل المـأمون مـع . اتّسم موقف العباسيين بالحقد والتعصب والسـذاجة

فقـــد كانـــت المظـــاهر تـــؤثر علـــيهم كثـــيراً، دون إدراكهـــم البعـــد العميـــق والحقيقـــي الـــذي كـــان  الإمـــام 
ن وضعهم هـذا عنـدما راح يفنـّد مـزاعمهم فيظهـر وكأنـه مـوال حقيقـة  يقصده المأمون وقد استفاد المأمون م

  .لأهل البيت 
  :من ابن الأكثم موقف الإمام الجواد 

  .للرد على ابن الأكثم وإظهار عجزه أمام الناس للأسباب الآتية لقد تصدى الإمام 
قـت راحـت الجهـات المعاديـة تشـن حملـة إعلاميـة شـديدة علـى أ ـ إثبات إمامته وعلمه أمـام النـاس في و 

  .لا يفقه من الدين شيئا  وذلك لصغر سنه  الإمام بادعائها انه
ب ـ أن تفنيده وإفحامه لابن الأكثم كان يعتبر تفنيـدا  وإفحامـا  للنظـام الحـاكم باعتبـار أن  ابـن الأكـثم 

  .عالم المأمون وقاضي قضاته
  .الناس وكشف العلم الصحيح لهم من خلال الإجابات على أسئلتهج ـ تثقيف 

  :في عهد المأمون  مدة إمامة الجواد
بعـد شـهادة أبيـه ) هــ ٢٠٣(منصب الإمامـة و ـض بأعبـاء قيـادة الأمـة سـنة  استلم الإمام الجواد 

) هـــــ ٢١٨(وتــــوفي المــــأمون ســــنة . الخلافــــة وقتــــذاك، وكــــان المــــأمون قــــد تســــنّم منــــبر  الإمــــام الرضــــا 
  .)١(بالبدندون من أقصى الروم ونقل إلى طوس فدفن فيها

قد قضى خمس عشرة سنة من إمامته التي استمرت سـبع عشـرة سـنة  وبذلك يكون الإمام الجواد 
  .أمونفي خلافة المأمون، وهذا يعني أنّ أغلب سنوات إمامته كانت في فترة حكم الم

ــــ ــــ   ـ
  .٣٣٤ـ  ٣٣٣: تاريخ الخلفاء) ١(

    



١٠٦ 

  ـ المعتصم العباسي ٢
وقـــال . المعتصـــم هـــو أبـــو إســـحاق محمـــد بـــن هـــارون الرشـــيد ولـــد ســـنة ثمـــانين ومئـــة، كـــذا قـــال الـــذهبي

  .في شعبان سنة ثمان وسبعين: الصولي
وكـان ذا شـجاعة وقـوة . وأمه أم ولد من مولدات الكوفة اسمها ماردة وكانت أحظى الناس عند الرشيد

  .وهمةّ وكان عرياً من العلم، لقب بالمعتصم وهو أبعد ما يكون من الاعتصام باالله عَزَّ وجَلَّ 
  .وكان فاسد الأخلاق له غلام يقال له عجيب وكان مشغوفا  به

فسلك مـا كـان المـأمون عليـه وخـتم بـه عمـره مـن . وقد استمر على  ج أخيه في إثارة فتنة خلق القرآن
تحــان النــاس بخلــق القــرآن، فكتــب إلى الــبلاد وأمــر المعلمــين أن يعلّمــوا الصــبيان ذلــك وقاســى النــاس منــه ام

. خلقاً من العلمـاء، وضـرب الإمـام أحمـد بـن حنبـل وكـان ضـربه في سـنة عشـرين مشقة في ذلك وقتل عليه
  .)١(قيل فجلده حتى غاب عقله وتقطع جلده وقيده وحبسه

التفكير ميالاً للقسوة في تعامله مع خصومه السياسـيين وغـيرهم، وكـان يفتقـد  لقد كان المعتصم محدود 
كثــــيراً مـــــن مقومــــات الحنكـــــة السياســــية في إدارة شـــــؤون الدولــــة، وقـــــد تعــــرّض حكمـــــه لكثــــير مـــــن صـــــور 

  .)٢( الاضطرابات السياسية في أقاليم عديدة من الدولة العباسية
ن مــنهم جيشــا   وقــد هــيمن الجــيش علــى الحكــم في عصــره بعــد أن مــال المعتصــم إلى أخوالــه الأتــراك وكــوّ

  .خاصاً، وأغدق عليهم الأموال الطائلة مما أثار حفيظة العسكريين العرب، وأثار النزعة القومية في ا تمع
وقـد سـاءت الأحـوال بعـد . وتعتبر سياسـة المعتصـم هـذه أخطـر مـا واجهتـه الدولـة العباسـية في مسـير ا

لعسـكريين في الدولـة وقـاموا بالانقلابـات العسـكرية علـى الخلفـاء الـذين حـاولوا المعتصم، واستشـرى خطـر ا
  .تقليص سلطا م

ــــ ــــ   ـ
  .٩٤ص : مجلة دراسات وبحوث) ١(
ثـورة الطالقـان بقيـادة محمـد بـن القاسـم العلـوي، وثـورة الـزط في البصـرة، وثـورة : ٢٦٥ـ  ٢٣٢/  ٥: راجع الكامل لابن الأثير) ٢(

  .تحرك الروم إلى زبطرة وغيرها من بلاد الإسلام، وثورة المبرقع في فلسطين وغيرهابابك الخرمي، و 
    



١٠٧  

  :المعتصم والطليعة الإسلامية الواعية
وشـــيعتهم المـــؤمنين مـــن جهـــة   علـــى خلفيـــة الخـــلاف العقائـــدي الشـــديد بـــين أئمـــة أهـــل البيـــت

بين الخطـين وإن اتخـذ في كـل فـترة لونـا  أو درجـة  والخلافة العباسية وأتباعها من جهة أخرى، استمر العداء
  .وحز م  من الشدة، ولم يكن المعتصم بمنفصل عن سياسة أسلافه المعادين لأهل البيت

وشــيعتهم وســنتناول  لقــد كــاد للإســلام وخطــه الصــحيح فواجــه معارضــة شــديدة مــن أهــل البيــت 
  .الانتفاضات التي انطلقت في عصره خلال فصل قادم

  :والمعتصم الإمام الجواد 
في خلافـة المعتصـم طويلـة فهـي لم تتجـاوز السـنتين، كـان  لم تكن المدة التي قضاها الإمـام الجـواد 

علــى يــد النظــام المنحــرف، وفيمــا يلــي اســتعراض للعلاقــة بــين الإمــام الجـــواد  ختامهــا شــهادة الإمــام 
  .والمعتصم 

  :إلى بغداد أ ـ استقدام الإمام 
بعيداً عنه في المدينة، لذلك قرر اسـتدعاءه إلى بغـداد،  لقد خشي المعتصم من بقاء الإمام الجواد 

يحصــي عليــه أنفاســه ويراقــب حركاتــه، ولــذلك جلبــه مــن المدينــة، فــورد بغــداد  حــتى يكــون علــى مقربــة منــه
  .)١(في ذي القعدة من هذه السنة   لليلتين بقيتا من المحرم سنة عشرين ومائتين، وتوفي  ا

  .لقد كان هذا الاستقدام بمثابة الإقامة الجبرية تتبعه عملية أكبر وهي التصفية الجسدية
  :الإمام الجواد  ب ـ اغتيال

يمثل خطرا  على النظام الحاكم لما كان يملكه هذا الإمـام مـن دور فاعـل  كان وجود الإمام الجواد 
وقيادي للأمة، لذلك قررت السلطة أن تـتخلّص منـه مـع عـدم اسـتبعادها وجـود العلاقـة بـين الإمـام القائـد 

  .والتحركات النهضوية في الأمة
ــــ   ـــــ
  .٣٦١/  ٢: كشف الغمة) ١(

    



١٠٨ 

واَد قاضــي المعتصــم قولــه واَد ذات : (فقــد روى المؤرخــون عــن زرقــان صــاحب ابــن أبي دُ رجــع ابــن أبي دُ
يوم من عند المعتصم وهو مغتمّ فقلت له في ذلك، فقال وددت اليوم أني قد مت منذ عشـرين سـنة، قـال 

بي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمـير لما كان من هذا الأسود أ: ولم ذاك ؟ قال: قلت له
إن سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة تطهيره : وكيف كان ذلك ؟ قال: قلت له: المؤمنين، قال

بإقامة الحدّ عليه، فجمـع لـذلك الفقهـاء في مجلسـه وقـد أحضـر محمـد بـن علـي فسـألناه عـن القطـع في أي 
لأن اليــد : قلــت: ومــا الحجــة في ذلــك ؟ قــال: قـال. مــن الكرســوع: فقلــت :موضـع يجــب أن يقطــع ؟ قــال

واتفـــق  )٢( )فاَمْسـَـحُوا بِوُجُـــوهِكُم  وَأيَـْـدِيكُم  ( ، لقــول االله في التـــيمم)١(هــي الأصـــابع والكــف  إلى الكرســـوع
  .معي ذلك قوم

: لأن االله لمّـــا قـــال: ومـــا الـــدليل علـــى ذلـــك ؟ قـــالوا: بـــل يجـــب القطـــع مـــن المرفـــق، قـــال: وقـــال آخـــرون
  .في الغسل دل  ذلك على أن حد  اليد هو المرفق )وأَيَْدِيَكُم  إِلى  الْمَراَفِق  (

القوم فيـه  قد تكلم(: ما تقول في هذا ياأبا جعفر ؟ فقال: فقال فالتفت إلى محمد بن علي : قال
، )اعفنــي عــن هــذا يــاأمير المــؤمنين(: أي شــيء عنـدك ؟ قــال! دعــني ممـّا تكلمــوا بــه : ، قــال)يـاأمير المــؤمنين

  .أقسمت عليك باالله لماّ أخبرت بما عندك فيه: قال
أمّا إذا أقسمت عليّ باالله إني أقول أنهم اخطئوا فيه السـنّة، فـإن القطـع يجـب أن يكـون مـن مفصـل (: فقال
  وما الحجة: ، قال)لأصابع، فيترك الكفّ أصول ا

ــــ ــــ   ـ
  .طرف الزند الذي يلي الخنصر الناتئ عند الرسغ: كعصفور: الكرسوع) ١(
  .٥): ٥(المائدة ) ٢(

    



١٠٩  

الوجــه واليــدين والــركبتين والــرجلين، فــإذا : الســجود علــى ســبعة أعضــاء: قــول رســول االله(: في ذلــك ؟ قــال
نَّ الْمَسـَاجِد  للَِّـه  (: قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسـجد عليهـا وقـال االله تبـارك وتعـالى  )وأََ

  .)وما كان الله لم يقطع )ه  أَحَدا  فَلا  تَدْعُوا مَع  اللَّ ( يعني بهذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها) ١(
  .فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف  : قال

  .قامت قيامتي وتمنيّت أني لم أك حيّا  : قال ابن أبي دواد
إن نصــيحة أمــير المــؤمنين علــي  : صــرت إلى المعتصــم بعــد ثالثــة، فقلــت: قــال ابــن أبي دؤاد: قــال زرقــان

إذا جمــع أمــير المــؤمنين في مجلســه : ومــا هــو ؟ قلــت: وأنــا أكلّمــه بمــا أعلــم أني أدخــل بــه النــار، قــال واجبــة
فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من أمور الدين، فسألهم عـن الحكـم فيـه فـأخبروه بمـا عنـدهم مـن الحكـم 

بــذلك مــن وراء بابــه، ثمّ في ذلــك، وقــد حضــر مجلســه أهــل بيتــه وقــوّاده ووزراؤه وكتّابــه، وقــد تســامع النــاس 
يــترك أقــاويلهم كلهــم لقــول رجــل شــطر هــذه الأمــة بإمامتــه، ويــدّعون أنــّه أولى منــه بمقامــه ثم يحكــم بحكمــه 

  دون حكم الفقهاء ؟
فـأمر اليـوم الرابـع فلانـا  : قـال. جـزاك االله عـن نصـيحتك خـيرا  : فتغير لونه وانتبه لما نبّهته له، وقـال: قال

قــد علمــت أنــي لا (:  إلى منزلــه فــدعاه فــأبى أن يجيبــه وقــال)  أي الجــواد(مــن وزرائــه بــأن يــدعوه 
إني إنمـا ادعـوك إلى الطعـام وأحـب أن تطـأ ثيـابي، وتـدخل منـزلي فـأتبركّ بـذلك، : ، فقـال)أحضر مجالسـكم

السـم  فـدعا بدابتّـه فصار إليه، فلمّا طعم منهـا أحـس . فقد أحب فلان بن فلان من وزراء الخليفة لقاءك 
  ، فلم يزل)خروجي من دارك خير لك(:  قال. فسأله رب المنزل أن يقيم

ــــ ــــ   ـ
  .١٨): ٧٢(الجن ) ١(

    



١١٠ 

  .)١()يومه ذلك وليله في خلفة حتى قبض 

يتوقــع استشــهاده بعــد هـذا الاســتدعاء فقــد روي عــن إسماعيــل بــن مهــران  لقـد كــان الإمــام الجــواد 
: من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجتيه قلـت لـه عنـد خروجـه لماّ أُخرج أبو جعفر : (قوله

: فكــر  بوجهــه إليَّ فقــال: جُعلــت فــداك، إني أخــاف عليــك مــن هــذا الوجــه، فــإلى مــن الأمــر بعــدك ؟ قــال
  .)٢()عند هذه يُخاف عليّ، الأمرُ من بعدي إلى ابني علي(

لقد درس المعتصم أكثر السبل التي يستطيع  ا أن يصفي الإمام فاعليةً وأقلَّهـا ضـرراً، فلـم يجـد أفضـل 
من أم الفضل بنت أخيه المأمون للقيام  ذه المهمّة فهي التي تستطيع أن تقتله بصورة أكيـدة دون أن تثـير 

  :مة، مستغلاً نقطتين في شخصيتها، هماضجة في الأ
ـ كو ا تنتمي للخط الحاكم انتمـاءً حقيقيـاً، فهـي بنـت المـأمون وعمّهـا المعتصـم، وليسـت بالمسـتوى  ١

الإيمــاني الــذي يجعلهــا تنفــك عــن انتمائهــا النســبي هــذا، لــذلك كانــت تخضــع لتأثيراتــه وتنفــذ مــا يريــده ضــد 
  .الإمام
ام بسبب تسريه وتزوّجه مـن نسـاء أخريـات خصوصـاً وأ ـا لم تلـد للإمـام ـ غير ا وحقدها على الإم ٢

  .وإنما رزق الإمام من غيرها ولده الهادي 
وقد روى الناس أن أم الفضـل كتبـت إلى : (ولقد كان أمر غير ا شائعاً بين الناس لذلك قال المؤرخون

  إنه يتسرى: أبيها من المدينة تشكو أبا جعفر وتقول
ـــــ   ــــ
  .٧ـ  ٥/  ٥٠: بحار الأنوار) ١(
  .٢٩٨/  ٢: الإرشاد) ٢(
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يـا بنيـّة إنـا لم نزوجـك أبـا جعفـر لنحـرّم عليـه حـلالاً، فـلا تعـاودي : فكتـب إليهـا المـأمون. علي ويغـيرني
  .)١()لذكر ما ذكرت بعدها

من أذناب السلطة، ومن ذلك مـا فعلـه  ولم تخل هذه الفترة من الاعتداءات الظاهرية على الإمام 
فمـــثلا  روى . والعامـــل عنـــد الســـلطة العباســـية عمـــر بـــن فـــرج الرخجـــي الرجـــل المعـــادي لأهـــل البيـــت 

ــآل (: فقــال  دخلــت علــى أبي الحســن الهــادي: المؤرخــون عــن محمــد بــن ســنان قولــه يــا محمــد حــدث ب
: ، أحصـيت أربعــاً وعشــرين مــرة، ثم قــال)لحمــد الله علــى ذلــكا(: فقــال. مــات عمــر: فقلـت )فــرج حــدث ؟

أظنـّك : شـيء، فقـال فـي خاطبـه(: لا، قـال: قلـت: قال )أو لا تدري ما قال ـ لعنه االله ـ لمحمد بن علي أبي؟(
فواالله إن ذهبت . اللهم  إن كنت تعلم أني أمسيت لك صائما  فأذقه طعم الحرب وذل  الأسر :سكران، فقال أبي

  .)٢()حتى حُرب ماله، وما كان له، ثم أُخذ أسيراً فهو ذا ماتالأيام 
  استشهاد الإمام الجواد 

وممــا . وعــن اختيــاره أم الفضــل لتنفيــذ الجريمــة تحــدثنا عــن دوافــع المعتصــم في اغتيــال الإمــام الجــواد 
م  الفضــل وكيفيــة تحريضــها علــى  مــا  الإقــدام علــى قتــل الإمــام يشــير إلى أســباب اســتغلال المعتصــم لأُ

  )٣(. روي من شدة غير ا أيام أبيها وتوريطها لأبيها على ارتكاب جريمة قتل الإمام من قبل المأمون نفسه
  حدثتني حكيمة بنت محمّد بن علي  بن موسى بن: (قال أبو نصر الهمداني

ــــ ــــ   ـ
  .٣٥٨/  ٢: كشف الغمة) ١(
  .٦٣ـ  ٥٠/٦٢: بحار الأنوار) ٢(
  .٢٦٤: حياة الإمام محمد الجواد ) ٣(
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أتيـت زوجتـه  لماّ مات محمّد بن علي  الرّضـا : قالت جعفر عمّة أبي محمد الحسن بن علي 
بنـــت المـــأمون فعزيّتهــــا فوجـــد ا شـــديدة الحــــزن والجـــزع عليـــه تقتــــل نفســـها بالبكـــاء والعويــــل،  )١(أم عيســـى

فخفــت عليهـــا أن تتصــدعّ مرار ـــا فبينمــا نحـــن في حديثــه وكرمـــه ووصــف خُلقـــه ومــا أعطـــاه االله تعــالى مـــن 
برك عنــه بشــيء عجيــ: الشّــرف والإخــلاص ومَنَحَــهُ مــن العــزّ والكرامــة، إذ قالــت أم عيســى ب وأمــر ألا أخــ

كنـت أغـار عليـه كثـيرا  وأراقبـه أبـدا  وربمـا يسـمعني : ومـا ذاك ؟ قالـت: جليل فوق الوصف والمقدار ؟ قلـت
، فبينمـا أنـا جالسـة  الكلام فأشكو ذلـك إلى أبي فيقـول يابنيـّة احتمليـه فإنـّه بضـعة مـن رسـول االله 

أنا جاريـة مـن ولـد عمـّار بـن ياسـر : من أنت ؟ فقالت :ذات يوم إذ دخلت عليّ جارية فسلّمت، فقلت
فــدخلني مــن الغــيرة مــا لا أقــدر علــى احتمــال . زوجــك وأنــا زوجــة أبي جعفــر محمّــد بــن علــي  الرضــا 

ذلــك هممــت أن أخــرج وأســيح في الــبلاد وكــاد الشــيطان أن يحملــني علــى الإســاءة إليهــا، فكظمــت غيظــي 
ا خرجـت مـن عنـدي المـرأة  ضـت ودخلـت علـى أبي وأخبرتـه بـالخبر وكـان وأحسنت رفدها وكسـو ا، فلمّـ

ــك : يــاغلام علــيّ بالسّــيف، فــأتى بــه، فركــب وقــال: فقــال. ســكرانا  لا يعقــل واالله لأقتلنّــه ، فلمّــا رأيــت ذل
إنا الله وإنا إليه راجعون، ما صنعت بنفسي وبزوجي وجعلت ألطم حرّ وجهي، فدخل عليه والدي : قلت

  .ربه بالسيف حتى قطعهوما زال يض
أتـدري : ثم خرج من عنده وخرجت هاربة من خلفه فلم أرقد ليلتي فلمّا ارتفـع النّهـار أتيـت أبي فقلـت

  قتلت  ابن: وما صنعت  ؟ قلت: ما صنعت البارحة ؟ قال
ــــ ــــ   ـ
  .أم عيسى هي كنية أخرى لأمُ الفضل، واسمها زينب، كما في بعض النصوص) ١(
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نعـم واالله يـا أبـه : ويلـك مـا تقـولين ؟ قلـت: ، فبرق عينه وغشي عليه ثم أفاق بعد حـين وقـال الرّضا 
علـي  بياسـر : دخلت عليه ولم تـزل تضـربه بالسّـيف حـتى قتلتـه، فاضـطرب مـن ذلـك اضـطراباً شـديداً وقـال

صـدقَت  يـا أمـير : لويلـك مـا هـذا الـّذي تقـول هـذه ابنـتي قـا: فنظـر إليـه المـأمون وقـال. الخادم فجـاء ياسـر
إنا الله وإنا إليه راجعـون هلكنـا بـاالله وعطبنـا وافتضـحنا إلى : المؤمنين فضرب بيده على صدره وخدّه، وقال

؟ وعجـّل علـي  بـالخبر فـإن نفسـي تكـاد أن   آخر الأبد ، ويلك يا ياسر فانظر ما الخـبر والقصـة عنـه
البشـــرى يـــاأمير : ي، فمـــا كـــان ياســـر مـــن أن رجـــع، فقـــالتخـــرج السّـــاعة فخـــرج ياســـر وأنـــا ألطـــم حـــر  وجهـــ

دخلــت عليــه فــإذا هــو جــالس وعليــه قمــيص ودواج : لــك البشــرى فمــا عنــدك ؟ قــال ياســر: قــال. المــؤمنين
ياابن رسول االله أحب أن  ب لي قميصك هـذا أصـلي فيـه وأتـبرك بـه، : وهو يستاك فسلّمت عليه وقلت

. ل بــه أثــر السّــيف فــواالله كأنـّـه العــاج الــّذي مسّــه صــفرة مــا بــه اثــروإنمــا أردت أن أنظــر إليــه وإلى جســده هــ
  .ما بقى مع هذا شيء إن  هذا لعبرة للأوّلين والآخرين: فبكى المأمون طويلا  وقال

ياياسر أما ركوبي إليـه وأخـذي السـّيف ودخـولي عليـه فـإني ذاكـر لـه وخروجـي عنـه فلسـت أذكـر : وقال
انصــرافي إلى مجلســي فكيــف كــان أمــري وذهــابي إليــه، لعــن االله هــذه الابنــة لعنــاً شــيئا  غــيره ولا أذكــر أيضــا  

وبــيلاً، تقــدّم إليهــا وقــل لهــا يقــول لــك أبــوك واالله لــئن جئتــني بعــد هــذا اليــوم شــكوت أو خرجــت بغــير إذنــه 
م إ. لانـــتقمن  لـــه منـــك ليـــه ثم ســـر إلى ابـــن الرّضـــا وابلغـــه عـــني السّـــلام واحمـــل إليـــه عشـــرين ألـــف دينـــار وقـــدّ

قــال . الشــهري الـّـذي ركبتــه البارحــة، ثم أمــر بعــد ذلــك الهــاشميّين أن يــدخلوا عليــه بالسّــلام ويســلّموا عليــه
فأمرت لهم بذلك ودخلت أنا أيضا  معهم وسلّمت عليه وأبلغـت التّسـليم ووضـعت المـال بـين يديـه : ياسر

  .وعرضت الشّهري عليه فنظر إليه ساعة ثم تبسّم
اياسر هكـذا كـان العهـد بيننـا وبينـه حتـّى يهجـم علـي، أمـا علـم أن لـي ناصـراً وحـاجزاً يحجـز ي(:  فقال
ياسيّدي ، ياابن رسول االله ، دع عنك هذا العتـاب واصـفح، واالله وحـق جـدّك رسـول : فقلت. )بيني وبينه

وقـد نـذر الله نـذرا  صـادقا  وحلـف ما كـان يعقـل شـيئا  مـن أمـره ومـا علـم أيـن هـو مـن أرض االله  االله 
إن لا يسكر بعد ذلك أبداً، فإن ذلك من حبائل الشّيطان، فإذا أنت يـاابن رسـول االله أتيتـه فـلا تـذكر لـه 

  .شيئا  ولا تعاتبه على ما كان منه
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 ، ثم دعـا بثيابـه ولــبس و ـض وقـام معــه النـاس أجمعـون حــتى)هكـذا كــان عزمـي ورأيــي واالله(: فقـال 
دخل على المأمون فلمّا رآه قام إليه وضمّه إلى صدره ورحّب بـه ولم يـأذن لأحـد في الـدخول عليـه ولم يـزل 

: ، قـال)يـا أميـر المـؤمنين( :يحدّثه ويستأمره، فلمّا انقضى ذلك قـال أبـو جعفـر محمّـد بـن علـي الرّضـا 
  .)لك عندي نصيحة فاقبلها( :قال. لبيّك وسعديك

  بالحمد والشكر فما ذاك ياابن رسول االله؟: نقال المأمو 
أحــب لــك أن لا تخــرج باللّيــل فــإني لا آمــن عليــك مــن هــذا الخلــق المنكــوس وعنــدي عقــد (:  قــال

تحصّن به نفسك وتحرّز به من الشرور والبلايا والمكـاره والآفـات والعاهـات، كمـا أنقـذني االله منـك البارحـة ولـو 
وم  والتّرك واجتمع عليك وعلى غلبتك أهـل الأرض جميعـا  مـا تهيـّأ لهـم منـك شـيء بـإذن االله لقيت به جيوش الرّ

نعــم، فاكتــب ذلــك بخطــّك : قــال. )وإن أحببــت بعثــت بــه إليــك لتحتــرز بــه مــن جميــع مــا ذكــرت لــك. الجبّــار
  .)نعم(: وابعثه إليّ، قال
ا صرت إليه وجلست بين يديه دعا بـرق  بعث إليَّ فدعاني فلم   فلمّا أصبح أبو جعفر : قال ياسر

: ياياسر احمل هذا إلى أمير المومنين وقل لـه( : ثم قـال. ظبي من أرض  امة ثم كتب بخطهّ هذا العقد
حتــى يصــاغ لــه قصــبة مــن فضّــة منقــوش عليهــا مــا أذكــره بعــده فــإذا أراد شــدّه علــى عضــده فليشــدّه علــى عضــده 

آيـة : فاتحة الكتـاب مـرّة وسـبع مـرّات: نا  سابغا  وليصل أربع ركعات يقرأ في كل  ركعةالأيمن وليتوضّأ وضوءا  حس
قل : والليّل إذا يغشى وسبع مرّات: مرّات شهد االله وسبع مرّات والشمس وضحاها وسبع: الكرسي وسبع مرات

ول االله وقوتـه مـن كـل  فإذا فرغ منها فليشدّه على عضده الأيمن عنـد الشـّدائد والنوائـب يسـلم بحـ. هو االله أحد
وم وملكهـم لغلـبهم  شيء يخافه ويحذره وينبغي أن لا يكون طلوع القمر في بـرج العقـرب ولـو أنـه غـزى أهـل الـرّ

  .)بإذن االله وبركة هذا الحرز
    



١١٥  

وم فنصـره االله  وروي أنه لماّ سمع المأمون من أبي جعفر في أمر هذا الحرز هذه الصفات كلّها غزا أهل الرّ
م ومنح منهم من المغنم ما شاء االله ولم يفارق هذا الحرز عند كل  غـزاة ومحاربـة وكـان ينصـره االله تعالى عليه

  .)١() عَزَّ وجَلَّ بفضله ويرزقه الفتح بمشيتّه أنَّه ولي  ذلك بحوله وقوته
: فقـد روي. عندما سقته السـم   ويقول المؤرخون إن أم الفضل ارتكبت جريمتها بحق  الإمام الجواد 

وأشــار علــى ابنــة المــأمون زوجتــه بــأن تســمّه لأنـّـه  أن  المعتصــم جعــل يعمــل الحيلــة في قتــل أبي جعفــر (
فأجابتــه إلى ذلــك وجعلــت سمــّا  في عنــب ... وشــدّة غير ــا عليــه وقــف علــى انحرافهــا عــن أبي جعفــر 

مـا بكـاؤك ؟ واالله ليضـربنّك االله بفقـر ( :أكل منه ندمت وجعلـت تبكـي فقـالرازقي ووضعته بين يديه، فلمّا 
ض المواضـع مــن جوارحهـا، صــارت ناصـوراً فانفقــت مالهــا )لا ينجبـر، وبــلاء لا ينسـتر ، فماتــت بعلـّة في أغمــ

  .)٢()وجميع ما ملكته على تلك العلّة، حتى احتاجت إلى الاسترفاد
شـــديداً حـــتى لفـــظ أنفاســـه الأخـــيرة ولســـانه يلهـــج بـــذكر االله تعـــالى، وقـــد وأثــّـر الســـم  في الإمـــام تـــأثيرا  

  .انطفأت باستشهاده شعلة مشرقة من الإمامة والقيادة المعصومة في الإسلام
انطـوت بموتـه صـفحة مـن  على يد طاغية زمانه المعتصم العباسي وقـد لقد استشهد الإمام الجواد 
  .أضاءت الفكر ورفعت منار العلم والفضيلة في الأرض صفحات الرسالة الإسلامية التي

ــــ ــــ   ـ
  .٦٣ـ  ٦٢/  ٥٠: بحار الأنوار) ١(
  .١٧/  ٥٠: بحار الأنوار) ٢(

    



١١٦ 

  :تجهيزه ودفنه
، وحمــــل )١(فغسّــــل وأدرج في أكفانــــه، وبــــادر الواثــــق والمعتصــــم فصــــليا عليــــه  وجُهّــــز بــــدن الإمــــام 

الجثمان العظيم إلى مقابر قريش، وقد احتفت به الجماهير الحاشدة، فكان يوماً لم تشهد بغداد مثلـه فقـد 
ازدحمت عشرات الآلاف في مواكب حزينـة وهـي تـردد فضـل الإمـام وتندبـه، وتـذكر الخسـارة العظمـى الـتي 

بر ملاصــق لقــبر جــده العظــيم  وحفــر للجثمــان مــني  ــا المســلمون في فقــدهم للإمــام الجــواد  الطــاهر قــ
فواروه فيه وقد واروا معه القيم الإنسـانية وكـل مـا يعتـز بـه الإنسـان مـن المثـل  الإمام موسى بن جعفر 

  .)٢(الكريمة
ب لأبي الحسـن  : ، قـال) الهـادي(عن أبي جعفر المشهدي بإسـناده عـن محمـد بـن رضـيّة عـن مـؤدّ

إنا الله وإنـا إليـه راجعـون (: يديَّ يوما  يقرأ في اللوح إذ رمى اللوح من يده وقام فزعا  وهو يقولإنه كان بين (
. )من إجلال االله وعظمته شيء لا أعهـده(:  من أين علمت هذا ؟ فقال: فقلت )مضى واالله أبي 

أخرج إليـك واستعرضـني بـآي القـرآن إن دع عنك هذا ، ائذن لي أن أدخل البيت و (: وقد مضى، قال: فقلت
، فـدخل البيـت فقمـت ودخلـت في طلبـه إشـفاقاً مـني عليـه وسـألت عنـه فقيـل دخـل )شئت أقل لك بحفظ

  .)لا تؤذن علي  أحدا  حتى أخرج عليكم( :هذا البيت ورد  الباب دونه وقال لي
ــــ ــــ   ـ
والمعـروف أن المعصـوم  إنما هو للتعتيم الإعلامـي علـى قتـل الإمـام  إن الصلاة من قبل المعتصم والواثق على الإمام ) ١(
راجع النص من . عند تجهيز أبيه الجواد   فلا مانع من حضور الإمام الهادي. يقوم بتجهيز المعصوم والصلاة عليه 

  .١٢٦ـ  ١٢٥: الإمام الهادي على حضوره تغسيل وصلاة ودفن أبيه في مسند الإمام محمد الجواد 
  .٢٦٣: حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(

    



١١٧  

داك، قـد جعلـت فـ: ، فقلـت)إنا الله وإنا إليه راجعـون مضـى واالله أبـي( :إليَّ متغيرّا  وهو يقول  فخرج
ـــري(: مضـــى؟ فقـــال ـــه غي ـــي من ـــه ومـــا كـــان ذلـــك ليِلَ دع عنـــك (: ، ثم قـــال لي )نعـــم ، وتوليّـــت غســـله وتكفين

فاسـتعاذ بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم ثم . الأعـراف: فقلت )واستعرضني آي القرآن إن شئت أفسر لك تحفظه
ذ  نَـتـَقْنَا* ... *بِسْم  اللَّه  الرَّحمَْن  الرَّحِيم  (: قرأ   .)١( ) ...الجْبََلَ فَـوْقَـهُمْ كَأنََّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَاقِعٌ ِ ِمْ  وَإِ

  عمره وتاريخ استشهاده
علـــى مـــا هـــو  )٢( حـــين قضـــى نحبـــه مســـموما  فكـــان خمســـا  وعشـــرين ســـنة  أمـــا عمـــر الإمـــام الجـــواد

سـنّاً، وقـد أمضـى حياتـه في سـبيل عـزة الإسـلام   المعروف، وهو أصـغر الائمـة الطـاهرين الاثـني عشـر
  .والمسلمين ودعوة الناس إلى رحاب التوحيد والإيمان والتقوى

: يـــوم الثلاثـــاء لخمـــس خلـــون مـــن ذي القعـــدة، وقيـــل) هــــ ٢٢٠(ســـنة  واستشـــهد الإمـــام الجـــواد 
في آخــر ذي القعــدة : لســت ليــال خلــون مــن ذي الحجــة، وقيــل: لخمــس ليــال بقــين مــن ذي الحجــة وقيــل

)٣(.  
فسلام عليه يوم ولد ويوم تقلّد الإمامـة وجاهـد في سـبيل ربـّه صـابرا  محتسـبا  ويـوم استشـهد ويـوم يبعـث 

  .حيّا  
ــــ ــــ   ـ
  .٢٠٤: الثاقب) ١(
  .٢٦٤: حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(
  .٩٠/  ٦: ، إعلام الورى عن ابن عياش، التهذيب١٢/  ٤٩٧/  ١: الكافي) ٣(

    



١١٨ 

  متطلّبات عصر الإمام الجواد  :الفصل الثالث
وطبيعـة تعامـل الحكـّام مـع   بعد أن وقفنـا في الفصـلين السـابقين علـى ملامـح عصـر الإمـام الجـواد

ه خـط  وخطّه الرسالي والجماعة الصـالحة الـتي تقـف إلى جانـب الإمـام الحـق الـذي تمثـّل مسـيرت  الإمام
  لابــد  أن نقــف في هــذا الفصــل علــى مجمــل متطلّبــات عصــر الإمــام الجــواد.. الهدايــة الرباّنيــة للبشــرية

الخاص بظروفه ومستجداته الثقافية والسياسية والاجتماعية من خلال مجموعة المهـام الرسـالية الـتي جُعلـت 
الإمـام الجـواد ) التاسـع مـنهم(بشكل عام وعلـى عـاتق   في الشريعة الإسلامية على عاتق أهل البيت

  .بشكل خاص
بيديــــه   هــــم أهــــل بيــــت النبــــوّة والرســــالة الــــذين ربـّـــاهم الرســــول  وذلــــك لأن أهــــل البيــــت

بعــد  الكــريمتين وجعلهــم الــدرع الحصــينة الــتي تقــي الرســالة مــن أن يتلاعــب  ــا الحكّــام ووعّــاظ الســلاطين
، كمــا أ ــا تقــي الأمــة الإســلامية مــن الســقوط والــتردّي إلى المهــوى الســحيق، بعــد أن   رســول االله

أصـبحت الأمـة الإسـلامية هــي الأمـة الحيـة الــتي لابـد  لهـا أن تحمـل مشــعل الحضـارة الإسـلامية والرباّنيــة إلى 
 الانحـــراف الـــذي طـــال القيـــادة السياســـية والـــذي أخـــذ العـــالم أجمـــع، وقـــد مُنيـــت بصـــدمة كبـــيرة تمثلّـــت في

  .يستشري في سائر مجالات الحياة الإسلامية
في عصـــره الخـــاص أمـــام مجموعـــة مـــن الإنجـــازات الـــتي حققهـــا آبـــاؤه الطـــاهرون في   والإمـــام الجـــواد

هذين الحقلين المهمّين، كما أنهّ أمام مستجدات ومتغـيرّات في الوضـع السياسـي والاجتمـاعي والـديني بعـد 
ـــك لأن الحكـــام  ـــة في الســـاحة الإســـلامية وذل ـــة الإســـلامية للتيـــارات المنحرفـــة لتعمـــل بحريّ أن سمحـــت الدول

  .المنحرفين قد استهدفوا إضعاف جبهة أهل البيت الرسالية دون مواجهة علنية سافرة
لابدّ أن يوازن ويوائم بين المهامّ والمسؤوليات الرسـالية مـن جهـة، والإمكانـات ومـا   والإمام الجواد

ائيـة الـتي رسمتهـا يمكن تحقيقه في هذا الظرف الخاص من جهة أخرى للاقـتراب مـن الأهـداف الكـبرى والنه
  .له الشريعة وصاحبها وجعلت منه قيّما  رساليا  وقائدا  رباّنيا  قد نذر نفسه الله تعالى ولرسالته الخالدة

ومـا ينبغـي أن يقـوم بـه مـن دور فاعـل   من هنا يتّضح لنا ما يتطلبه العصـر الخـاص بالإمـام الجـواد
  .ت خاصة بالجماعة الصالحةفي الساحة الإسلامية وما يحققه من انجازا
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  :إذا  نقسّم البحث عن هذه المتطلّبات إلى بحثين أساسيين  
ل   .متطلّبات الساحة الإسلامية العامة: الأوّ
  .متطلّبات الجماعة الصالحة: الثاني

  :فتتلخّص فيما يلي متطلّبات الساحة الإسلامية العامّةأما 
 للقيــادة الرســالية لجمهــور المســلمين وجــدارة الإمــام الجــواد  ـ إثبــات جــدارة خــط أهــل البيــت ١

  .بشكل خاص لمنصب القيادة الرباّنية 
  ـ الـردّ علـى محــاولات التسـقيط والاسـتفزاز الـتي كــان يقـوم  ـا الخـطّ الحــاكم ضـد أهـل البيــت ٢

  .وأتباعهم
  ت السـلطة للقضـاء علـى قضـية الإمـام المهـديـ التمهيـد العـام لدولـة الحـق المرتقبـة رغـم محـاولا ٣

  .بأشكال شتى
  .ـ مواجهة الانحرافات والبدع والتيارات المنحرفة في الساحة الإسلامية ٤
  .ـ التوجّه إلى هموم أبناء الأمة الإسلامية ٥
  :فهي كما يلي متطلّبات الخط الرسالي والجماعة الصالحةوأما 
  .المبكّرة، من خلال تخطي القوانين الطبيعية ـ تجسيد ظاهرة الإمامة ١
  .ـ تعميق البناء الثقافي والروحي والتربوي للجماعة الصالحة ٢
  .ـ إحكام تنظيم الجماعة الصالحة وإعدادها لدور الغيبة الطويلة ٣
  .ـ التمهيد لإمامة الهادي المبكّرة رغم الظروف الحرجة ٤
يتناسـب مـع حراجـة الظـرف والإعـداد الفكـري والروحـي لعصـر ـ التمهيـد للإمـام الغائـب المنتظـر بمـا  ٥

  .الغيبة المرتقب إعدادا  يتناسب مع صعوبات الظرف الخاص
ث عــن متطلبّــات الســاحة الإســلامية العامــة في هــذا الفصــل، ونرجــئ البحــث عــن  وســوف نقــدم البحــ

  .متطلبات الجماعة الصالحة إلى فصول لاحقة إن شاء االله تعالى
    



١٢٠ 

  :وفيه فصول :عالباب الراب
  .و متطلّبات الساحة الإسلامية العامّة الإمام الجواد : الفصل الأول

  .ومتطلّبات الجماعة الصالحة الإمام الجواد : الفصل الثاني
  .وتراثه مدرسة الإمام الجواد : الفصل الثالث

  بات الساحة الإسلامية العامّةو متطل    الإمام الجواد :الفصل الأول
  والقيادة الرسالية ـ أهل البيت  ١

وإخراجهــا   لم يســتطع المــأمون العبّاســي أن يحقّــق نوايــاه الخفيــة في تســقيط شخصــية الإمــام الرضــا
اسـتطاع أن يخـترق العقـول والنفـوس   ، لأنّ الإمـام الرضـا  من القلوب العامرة بحب أهل البيت

  .على مستوى اجتماعي عام، فتلألأت شخصيته العملية وتجلّت ذاته السامية للقريب والبعيد
ولم يجد المأمون لنفسه طريقا  إلا  أن يتخلّص من تواجـد الإمـام وحضـوره الفاعـل في السـاحة الإسـلامية 

 المدينـــة بعـــدما طـــار صـــيته وتـــلألأت شخصـــيته لأن تـــرك الإمـــام ليرجـــع إلى؛ مـــن خـــلال تصـــفيته الجســـديةّ
سـوف يطـيح بعــرش المـأمون والعباسـيين بســرعة، وبقـاؤه في عاصـمة الخلافــة لم يكـن بأقـل تــأثيراً مـن إبعــاده 

  .إلى المدينة من حيث الآثار السلبية على عرش المأمون والآثار الايجابية لصالح خط الإمام الرسالي
العباسيون بشكل عام وتجلّت في سلوك المأمون السياسي بشكل خـاص  التي جد  فيها النقطة الثانيةو

هي قلقهم من قضية الإمام المهدي الموعود والمنتظر الذي قد وعد االله به الأمم لـيرأب بـه الصـدع ويلـم  بـه 
كّـــام الح  الشـــعث ويقضـــي بـــه علـــى أعمـــدة الجـــور والطغيـــان، فـــالخطر الـــذي قـــد أنـــذر بـــه الرســـول

مـن بيـان نسـب الإمـام   الطغاةوبشّر به المؤمنين والمستضعفين بدأ يقـترب مـنهم، لمـا أفصـح بـه النـبي
حتى ذكـر اسمـه واسـم أبيـه   وموقعه القيادي حين نص  على أنه التاسع من ولد الحسين  المهدي

  .ومجموعة من صفاته وخصائصه وعلائمه
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مـرتبط   لأن الرسـول؛ لا يـدع الظـالمين في راحـة واطمئنـان  ومثل هـذا الإخبـار مـن النـبي
ومثـل هـذا الإخبـار مـن مـنجّم عـادي أو محـترف . بالوحي ومسدّد مـن السـماء، ولا تكـون إخباراتـه سُـدىً 

يكفــي لزعزعــة الاســتقرار النفســي الــذي يبحــث عنــه الحكّــام الظــالمون فكيــف وهــم يســمعون هــذا الإخبــار 
ام ملكهـم ويحسـبون ولا سـيّما وهـم يبحثـون عـن كـل  شـيء لإحكـ! من نبي مرسل يدّعون الانتسـاب إليـه؟

  لما يزعزعه ألف حساب، فكيف لا يتهيَّئون لدرء الخطر الداهم ؟
لأهل بيته الطاهرين المسؤولين عن حمـل مشـعل الرسـالة عـدد مضـبوط   والعدد الذي ذكره النبي

وأحـد عشـر   محدود، فهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش ومن بني هاشم وهم علي بن أبي طالـب
  .من ولده الأبرار الأطهار

وهـــو   كـــان الثـــامن مـــن الاثـــني عشـــر المنصـــوص علهـــيم مـــن قبـــل الرســـول   وهـــاهو الرضـــا
  .فضلا  عن النصوص عليهم من سائر الأئمة الطاهرين  الخامس من ولد الحسين

طة بالجهاز الحاكم كانـت تحـاول اخـتراق الجماعـة الصـالحة الـتي حرصـت ولا نستبعد وجود عناصر مرتب
ــتي لا   علــى حفــظ تــراث أهــل البيــت وعلــومهم الرباّنيــة والــتي اســتودعوها أســرارهم، وهــي الأســرار ال

  .يتحملها إلا  مؤمن امتحن االله قلبه للإيمان
عــة الصــالحة فــلا أقــل مــن اختراقهــا والحصــول والحكّــام العباســيّون إن لم يســتطيعوا الســيطرة علــى الجما
ف على الخط المناوئ لهم  .على المعلومات التي تخدمهم للتعرّ

مـع جهلهـم بزمـان ولادتـه وظهـوره، لابـد وأ ـم يحـاولون صـد   ومع شـعورهم بقـرب ولادة المهـدي
ــبي  قبــل كــل شــيء  مــن إنجــاب الإمــام المهــدي  أهــل البيــت  كمــا حــدث لفرعــون مــع موســى الن

.  
دوا المراقبـة علـى أهـل  ومن أجـل تحقيـق هـذه المهمـة والحيلولـة دون ولادة مـن يقلقهـم ذكـره ووجـوده شـدّ

ودخلوا إلى أعماق حيـا م الشخصـية فجعلـوا الرقيـب الخـاص علـى تصـرّفا م كمـا يبـدو مـن   البيت
دوهم حــــتى  مــــن حيــــث الــــزواج   إصــــرار المــــأمون لتــــزويج ابنتــــه أم الفضــــل مــــن الإمــــام الجــــواد بــــل حــــدّ

بشـكل ملفـت للنظـر، إذا   بعـد الإمـام الرضـا  والإنجـاب، ويشـهد لـذلك قلـّة عـدد أبنـاء الأئمـة
  .من الأئمة من حيث الأبناء والأزواج  ما قسناهم مع من سبق الإمام الرضا

كمــا حــاولوا طــرح البــديل عــن الإمــام المهــدي المنتظــر للأمــة الإســلامية بتســمية بعــض أبنــائهم بالمهــدي 
  ولكن حبل الكذب. النصوص النبوية والمهتدي تمويهاً وتغريراً لعامّة الناس بأ م هم المقصودون  ذه
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قصـــير والحقيقـــة لابـــد  أن تنجلـــي والطغـــاة لا يســـتطيعون أن يتظـــاهروا بمظهـــر الحـــق علـــى مـــدى طويـــل فـــلا 
يطــول التظــاهر مــنهم مــاداموا غـــير متلبســين حقيقــة  بلبــاس الحــق ومـــا دامــت شخصــيتهم لم تنشــأ في بيئـــة 

  .طاهرة تتّسم بالحق وبالقيم الرباّنية الفريدة
ومن هنـا نجـد أن هـذا التمويـه لم يسـتطيع أن يحقـق الغـرض الـذي مـن أجلـه ارتكبـوه وهـو التغطيـة علـى 

  . حقيقة المهدي المنتظر
وبــين   وتبقــى الخطــوة الأخــيرة الممكنــة لهــم وهــي أ ــم إن لم يســتطيعوا أن يحولــوا بــين أهــل البيــت

ولا التمويـــه علـــى جمهـــور المســـلمين فعلـــيهم أن يكتشـــفوه، أي أنّ علـــيهم أن   إنجـــاب الإمـــام المهـــدي
يترصّــدوا ولادتــه ليقضــوا عليــه ويريحــوا أنفســهم مــن هــذا الكــابوس الــذي يخُــيّم علــيهم وهــو كــابوس المهــدي 

  .المنتقم الذي يزعزع عروش الطغاة لا محالة
قــة ، بــل يكفــي لــديهم احتمالهــا ليبــادروا نعــم ، لا ضــرورة للاعتقــاد البــات مــن قبــل الخلفــاء  ــذه الحقي

  .لاتخاذ الإجراءات الصارمة أمام الخطر الداهم أو المحتمل الذي قد يحدق  م عن قريب
وهكـذا كانـت السـاحة السياســية العامـّة مـن جهــة والحاجـة العامـة للمسـلمين تتطلــب بقـاء الأمـل كبــيرا  

م بالســيف مــن أهــل بيــت النبــوّة والــذي بشّــر بــه بــانجلاء غياهــب الجــور والطغيــان علــى يــدي الإمــام القــائ
وكــــان مــــن الضــــروري اســــتمرار شــــعلة هــــذا الأمــــل والحيلولــــة دون . وأهــــل بيتــــه الطــــاهرون  الرســــول

انطفائها لأ ا  زّ عروش الظالمين والمستكبرين وتسلب الأمان والحياة الرغيدة منهم إن هذه المفردة حاجـة 
 الـذين لم تسـمح لهـم الظـروف بالقيـام بـدور الإمـام المهـدي  مة ومهمّة رسالية لأهل البيتواقعية للأ

المرتقــب، غــير أ ــم يســتطيعون التمهيــد لولادتــه ومــن ثم بقائــه حيـّـاً ليــدبرّ شــؤون المســلمين مــن وراء  
  .ن الكريم وأيدّ ا نصوص الرسول العظيمستار كي ما تتهيأ له ظروف الثورة المباركة التي بشّر  ا القرآ

وفي مقابـــل هـــذه الحاجـــة العامّـــة نجـــد محـــاولات العباســـيين للحيلولـــة دون ولادة القـــائم المهـــدي مـــن آل 
فالإمــام الجــواد ومــن ســيأتي . أصــبحت جــادّة وقويــة وســريعة، لأن الخطــر بــدأ يقــترب مــنهم  محمــد

ــين مهمّتــين  بعــده مــن الأئمــة مهمّــة حفــظ الأمــل الكبــير واســتمرار شــعلته، ومهمّــة التعتــيم علــى : ب
ـــه أيـــديهم   والحيلولـــة بيـــنهم وبـــين الاقـــتراب مـــن المهـــدي  الســـلطة تجـــاه ولادة المهـــدي لـــئلا  تنال

الأثيمــة ولــئلا  يصــادروا آخــر قيــادة رباّنيــة قــد نــذرت نفســها الله لتحمــل لــواء الحــق ورايــة الإســلام المحمــدي 
وتحقق كل آمال الأنبياء على مدى القرون والأعصار، كما صادروا قيادة آبائه من قبـل وأحكمـوا الحصـار 

  .على من تبقّى منهم
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فضـــح الحكّــام المنحــرفين مــن خـــلال ســير م المباركــة الـــتي   البيــتوقــد اســتطاع الأئمــة مـــن أهــل 
للأمــة جملــة مــن الفواصــل الكبــيرة بــين الخــط  شــكّلت تحــدّيا  عمليــا  و علميــا  وأخلاقيــا  صــارخا  فاتّضــحت

  .الحاكم والخط الذي ينبغي له أن يتولى  شؤون الحكم والزعامة الإسلامية
رّف علــى مزيــد مــن الفواصــل المعنويــة بــين الخطــّين، كمــا أ ــا لابــدّ أن تقــف والأمــة لازالــت بحاجــة للتعــ

  .على حقيقة الأقنعة الزائفة التي يقبع تحتها الحكّام الظالمون
ب منـــه شـــيئا  مـــا بتقريبـــه لـــه وتزويجـــه لابنتـــه   واســـتطاع المـــأمون أن يقـــترب مـــن الإمـــام الجـــواد ويتقـــرّ

ـــك مقصـــوداً  )١(ع أن تمنعـــه مـــن الإنجـــاب منهـــا لترصـــد تحركـــات الإمـــام ولتســـتطي وممــّـن ســـواها، إذا كـــان ذل
  .للمأمون تحقيقا  لجملة من الأهداف التي لاحظناها في هذا البحث

واستمرّ الحكّام من بعده على نفـس هـذا المـنهج الـدقيق لأّ ـم لا يـرون بـديلاً لـه بعـد مـا فضـح المـأمون 
حيـث تخلـّص مـن رقيـب كبـير كـان يهـدد ملكـه ولكنـه قـد أبُتلـي برقيــب   نفسـه باغتيـال الإمـام الرضـا

  .جديد يفوقه في التحدي وإرغام أنوف الظالمين
لا ســيّما وهــو في التاســعة مــن ســني عمــره، تشــكل ســؤالاً   ومــن هنــا كانــت ظــروف الإمــام الجــواد

لبيـت ثالثـاً، والسـؤال هـو مـدى جـدارة هـذا أساسياً للمأمون أوّلاً ولعامـة النـاس ثانيـاً، ولـبعض شـيعة أهـل ا
الصبي للقيام بمهمة الإمامة والقيادة الربانية المفترضة الطاعة التي لابـد لهـا أن تخـترق كـل الحجـب السياسـية 

  .والاجتماعية الموجودة
ســه حــين تســلّمه زمــام القيــادة الرســالية أمــام تســاؤل كبــير قــد طــرح نف  وهكــذا كــان الإمــام الجــواد

  من  لأوّل مرة على مستويات ثلاثة، ولابدّ للإمام الجواد
ــــ ــــ   ـ
إذا كان الإنجاب مقصوداً للمأمون فاحتواء ابن الإمام من قبل العباسيين يكون أمراً ممكناً بل متوقعاً ، وإذا لم يكـن الإنجـاب ) ١(

من طرفها وممّن سواها كما تلاحظ ذلك في غير ا   اب الإماممطلوبا  لهم فسوف تكون مهمة ابنة المأمون الحيلولة دون إنج
وشكايتها لأبيها مـن الإمـام الجـواد الـذي كـان مـن الطبيعـي في ذلـك ا تمـع أن يتـزوج مـن أمـة مـن الإمـاء بـالرغم مـن وجـود زوجـة 

  .عنده مثل ابنة المأمون
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ــك يكلّفــه حياتــه  لأن بقــاء هــذا الخــط الربــّاني وإثبــات ؛ فيمــا بعــدأن يثبــت جدارتــه للجميــع، وإن كــان ذل
أن   ومـن هنـا كـان لابـد  للإمـام الجــواد. حقّانيـة خـط أهـل البيـت ورسـالته الربانيـة همـا فـوق كـل شـيء

ى كــل القــوى السياســية والعلميــة الــتي تنطــوي عليهــا الســاحة  ى للــرد  علــى كــل هــذه الأســئلة ويتحــدّ يتصــدّ
  .القيام بسائر مهامّه الرسالية الأخرى في الحقلين العام والخاص معا  الإسلامية ليتسنى له 

إذا  فقــد كــان إثبــات الإمامــة علــى المســتويين العــام والخــاص أولى مهــام الإمــام الرســالية في مرحلتــه الــتي 
ن  لأ؛ الــذي كــان قــد نــص  عليــه وعرّفــه لأصــحابه وأتباعــه  عاشــها بعــد استشــهاد أبيــه الإمــام الرضــا 

كان قد عاصر خطط المأمون وعرف عن كثب أهدافه الخفية من أطروحـة ولايـة العهـد    الإمام الرضا
الخبيثة والتي استطاع الإمام أن يستثمرها لصالح الإسلام رغم قصر الفترة الزمنية ورغم ما كلّفته مـن حياتـه 

  .الغالية والتي قدمها رخيصة في ذات االله تعالى
في ا ـالس العامـة للخلفـاء علـى الأسـئلة الموجّهـة إليـه خطـوة موفقّـة   بات الإمـام الجـوادوتأتي إجا

وجدارتــــه العلميــــة   الرســــالي وإثبــــات إمامــــة محمــــد الجــــواد  لإثبــــات أحقيـّـــة خــــط أهــــل البيــــت
  .لفاء والعلماء المحيطين  موشخصيته القيادية لعامّة المسلمين إتماما  للحجة عليهم وعلى الخ

وهــي في نفــس الوقــت تشــكّل تحــدّيا  عمليــا  للخلفــاء وعلمــائهم الــذين كــانوا يشــكّلون الرصــيد العلمــي 
والخلفيــة الثقافيــة والشــرعية في منظــار مجموعــة مــن أبنــاء ا تمــع الــذين نشــأوا في مجتمــع منحــرف عــن خــط 

وا بالمظـاهر والشـعارات ولم ينفـذوا بعقـولهم إلى عمـق الأحـداث والتيـارات  الرسالة المحمدية الأصيلة ممّن اغـترّ
  .المتحكّمة في ا تمع الإسلامي آنذاك

كمــا أ ـــا كانــت ردّاً علـــى محـــاولات التســقيط والاســـتفزاز الــتي كـــان يســـتهدفها الحكّــام بالنســـبة لأهـــل 
خلفـاء المسـتبدين بـالأمر والمتربعّـين الذين كانوا يشكّلون المعارضـة الصـامتة والخـط  المخـالف لل  البيت

بالنســبة للإمامــة حيــث إن   علــى كرســيّ الحكــم دون إذن ونــصّ الهــي، كمــا هــي عقيــدة أهــل البيــت
  .لابد أن يكون معصوما  ومنصوصا  عليه من االله تعالى ورسوله  الإمام
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   مدرسة أهل البيتـ الساحة الإسلامية وظاهرة الإمامة المبكّرة في  ٢
في الإمامـة  ـ كما أشرنا ـ برهانـا  علـى صـحة عقيـدة أهـل البيـت  يشكّل وجود الإمام الجواد 

؛ وذلك لأن ظاهرة تولي  شخص في سن  الطفولة لمنصب الإمامة وما رافقها من شـؤون تسـتطيع أن تقـدم 
عمـّا سـواه مـن المـذاهب  ه العقيدة التي يتميز  ا مذهب أهل البيت لنا دليلا  قاطعا  على سلامة هذ

في قضــية الإمامــة باعتبارهــا منصــبا  رباّنيــا  لا يكــون علــى أســاس الانتخــاب والترشــيح البشــري وإنمــا يكــون 
دارة على أساس التعيين والنصب الإلهي لشخص تجتمع في وجوده كل عناصر الكفاءة والقدرة الحقيقيـة لإ

  .هذا المنصب الرباّني من قيادة فكرية علمية ودينية وعملية للمؤمنين بإمامته ، بل للمسلمين جميعاً 
وعمــره لا يزيــد علــى ســبع ســنين،  قــد تــوفي  أبــوه  لقــد أجمــع المؤرخــون علــى أن الإمــام الجــواد 

  .وتولى  منصب الإمامة بعد أبيه وهو في هذه السن من سني  الطفولة بحسب ظاهر الحال
ل ظاهرة من نوعها في حياة أئمة أهل البيت    .وهذه الظاهرة هي أوّ

لوجـــدناها كافيـــة ولــو درســـنا هـــذه الظــاهرة علـــى أســـاس المعـــايير الإلهيــة مـــن جانـــب والوقــائع التاريخيـــة، 
الـــذي كـــان يمثلّـــه الإمـــام الجـــواد  لوحـــدها للاقتنـــاع بحقّانيـــة مدرســـة الإمـــام الجـــواد وخـــط أهـــل البيـــت 

.  
إذ كيف يمكن أن نفترض فرضا  آخـر غـير فـرض الإمامـة الواقعيـة الرباّنيـة في شـخص لا يزيـد عمـره عـن 

ه الطائفة في كل ا الات الروحية والفكرية والدينيـة الفقهيـة وغـير سبع سنين ويقوم فعلا  بقيادة وهداية هذ
  .الفقهية

  :والفروض الأخرى التي لا يمكن افتراضها وقبولها هنا هي كما يلي
  :الفرض الأول

أن الطائفـــة الشــــيعية الــــتي آمنــــت بإمامــــة هــــذا الشــــخص لم ينكشــــف لــــديها بوضــــوح أن هــــذا المــــدعي 
  .للإمامة هو صبي

لم تكـــن زعامـــة محاطـــة بالشـــرطة  ير صـــحيح لأن زعامـــة الإمـــام مـــن أهـــل البيـــت وهـــذا الفـــرض غـــ
ولم تكـــن زعامـــة دعـــوة ســـريّة مـــن قبيـــل . والجـــيش وأ ـــة الملـــك والســـلطان بحيـــث يحجـــب الـــزعيم عـــن رعيّتـــه

  .الدعوات الصوفية وغيرها من الدعوات الباطنية كالفاطمية التي تحجب بين القمة والقاعدة  ا
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كان مكشوفا  أمام الطائفـة وكانـت الطائفـة بكـل   إن الإمام الجواد مثل غيره من أئمة أهل البيت 
إن الإمــــام الجــــواد . طبقا ــــا تتفاعــــل معــــه مباشــــرة في مســــائلها الدينيــــة وفي قضــــاياها الروحيــــة والأخلاقيــــة

اد في أن يســمح لــه بــالرجوع إلى المدينــة نفســه كــان قــد أصــر  علــى المــأمون حينمــا اســتقدمه إلى بغــد 
  .وسمح له بالرجوع إلى المدينة فرجع وقضى بقية عمره أو أكثر عمره فيها

مكشـــوفا  أمـــام مختلـــف طبقـــات المســـلمين بمـــا فـــيهم الشـــيعة المؤمنـــون  وهكـــذا بقـــي الإمـــام الجـــواد 
  .بزعامته وإمامته

لخصـوص خـلاف طبيعــة العلاقـة الـتي أنشــئت منـذ البدايــة فـافتراض أنـه لم يكــن مكشـوفا  أمـام شــيعته با
  .وقواعدهم الشعبية هذا أوّلا   بين أئمة أهل البيت 

كـــان قـــد سُـــلّطت عليـــه أضـــواء خاصـــة مـــن قبـــل الخليفـــة العباســـي كمـــا   وثانيـــا  أن الإمـــام الجـــواد 
للـــرد علـــى موقـــف   صـــد العباســـيين لـــهلاحظنـــا في القصـــة المعروفـــة عـــن تزويجـــه بـــأم الفضـــل، وهكـــذا ر 

  .المأمون منه، وهو شاهد آخر على بطلان احتمال عدم انكشافه أمام المسلمين
  :الفرض الثاني

وقتئــــذ  لم يكــــن بالمســــتوى  أن المســــتوى الفكــــري والعلمــــي للطائفــــة الشــــيعية الــــتي آمنــــت بالإمــــام 
المطلوب الذي تستطيع من خلاله أن تميّز الخطأ من الصواب في مجال الإيمـان بإمامـة طفـل يـدّعي الإمامـة 

  .وهو ليس بإمام
وهــذا الافــتراض أيضــا  ممــا يكذّبــه الواقــع التــأريخي لهــذه الطائفــة مــع مــا وصــلت إليــه مــن مســتوى علمــي  

  .وفقهي  
وكـان فيهـا أكـبر مدرسـة للفكـر  ت علـى أيـدي الإمـام البـاقر والصـادق فإن  هذه الطائفة قـد تربـ

ن مــن جيلــين متعــاقبين جيــل تلامــذة : الإســلامي في العــالم الإســلامي علــى الإطــلاق وهــذه المدرســة تتكــوّ
طائفــة وكـان هـذان الجــيلان علـى رأس هـذه ال. ، وجيـل تلامـذة تلامــذ م الإمـام الصـادق والكــاظم 

  .متميزين في ميادين الفقه والتفسير والكلام والحديث والأخلاق ، بل كل جوانب المعرفة الإسلامية
إذا  فالمستوى الفكري والعلمي لهذه الطائفة ما كان ليمكن أن يمُرّر عليه مثل هذا الاعتقاد ما لم يكـن 

الإمامـة المبكـّرة الـتي تشـكل تحـدّيا  لكـل  له رصيد واقعي ودليل منطقي ومعقول ومُلزم لمعتنقيه بالإيمان  ذه
الظــروف والواقــع المعــاش الــذي لا يســتفيد معتنقيــه مــن الإيمــان بــه غــير التحديــد والضــغط والمطــاردة والقتــل 

  .والتهديد
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وإن أمكن لشخص أن يتصوّر أن  رجلا  عالمـا  كبـيرا  محُيطـا  مطلّعـا  بلـغ الخمسـين أو السـتّين يسـتطيع أن 
مـن النـاس بإمامتـه وهـو لـيس بإمـام  ـرد أنـه يتصـف بدرجـة كبـيرة مـن العلـم والمعرفـة والـذكاء يقنـع مجموعـة 

والاطــلاع فلــيس بالإمكــان أن نفــترض ذلــك في شــخص لم يبلــغ العاشــرة مــن عمــره، إذ كيــف يســتطيع أن 
يقنـــع طائفـــة كـــبرى بإمامتـــه كـــذبا  وهـــو مكشـــوف أمامهـــا وهـــذه الطائفـــة ذات مدرســـة فكريـــة مـــن أضـــخم 

مدرسـة بعـض عناصـرها في الكوفـة وبعضـها  وهي. دارس الفكرية التي وجدت في العالم الإسلامي يومئذالم
في قـــم وبعضـــها في المدينـــة، فهـــي مدرســـة موزّعـــة في حواضـــر العـــالم الإســـلامي وكانـــت علـــى صـــلة مباشـــرة 

فمثـــل هـــذه . شـــيعته تســـتفتيه وتســـأله وتنقـــل إليـــه الأمـــوال مـــن مختلـــف الأطـــراف مـــن  بالإمـــام الجـــواد
  .المدرسة لا يمكن أن نتصوّر أّ ا تغفل عن حقيقة طفل لا يكون إماماً 

  :الفرض الثالث
إن مفهــوم الإمــام والإمامــة لم يكــن واضــحاً عنــد الطائفــة الشــيعية ، بــل إ ــا كانــت تتصــوّر أن الإمامــة 

  .وما هي شروط الإمام مجرد تسلسل نسبي ووراثي ولم تكن تعرف ما هو الإمام وما هي قيمة الإمام
عــن شــروط  إلى الإمــام الرضــا  وهــذا الافــتراض يكذّبــه واقــع الــتراث المتــواتر مــن أمــير المــؤمنين 

الإمامة وحقيقتها وعلامات الإمام عند هذه الطائفة بنحو يميّزها عما سـواها مـن الطوائـف والمـذاهب الـتي 
  .صعب لكثير من الناس التسلق إليه وانتحالها وادعائهاتجعل الإمامة منصبا  بشريا  لا ي

إنّ  بينمــا قــام التشــيّع علــى المفهــوم الإلهــي المعمّــق للإمامــة وهــو مــن المفــاهيم الأولى والبديهيــة للتشــيّع، فــ
وهـذا المفهـوم قـد بشـّرت بـه . الإمام في المفهوم الشيعي إنسان فذ  فريـد في معارفـه وأخلاقـه وأقوالـه وأعمالـه

  .)١( إلى عهد الإمام الرضا   ة كبيرة من عهد أمير المؤمنينمجموع
  .وقد أصبحت كل التفاصيل والخصوصيات بالتدريج واضحة ومرتكزة عند الطائفة الشيعية

. أسـأل عـن الخليفـة بعـد الإمـام الرضـا  دخلـت المدينـة بعـد وفـاة الإمـام الرضـا : يقول الراوي
  إن الخليفة في قرية قريبة من المدينة فخرجت إلى: فقيل
ــــ ــــ   ـ
تحـــف (حـــول الإمـــام والإمامـــة في  راجـــع في هـــذا الجانـــب بالخصـــوص الحـــديث التفصـــيلي الـــذي ورد عـــن الإمـــام الرضـــا ) ١(

  ).العقول
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فرأيـت البيـت غاصـّا  . تلك القرية ودخلت القرية وكان فيها بيت للإمام موسى بن جعفـر انتقـل إلى أولاده
إن هــذا : كـان جالسـاً يتصــدّر ا لـس إلاّ أن النـاس يقولـون   بالنـاس ورأيـت أحـد إخـوة الإمــام الرضـا 

ـــا سمعنـــا مـــن الأئمـــة أ لـــيس هـــو الإمـــام بعـــد الرضـــا  ن الإمامـــة لا تكـــون في أخـــوين بعـــد الحســـن لأنن
  .والحسين

إذا  . نعــم ، كـــل هـــذه التفاصــيل والخصوصـــيات النســـبية والمعنويــة كانـــت واضـــحة ومحــدّدة عنـــد الطائفـــة
ث أيضــا  يكذّبــه واقــع الــتراث الثابــت والمتــواتر عــن الأئمــة الســابقين علــى الإمــام الجــواد  فهــذا الافــتراض الثالــ

.  
  :ابعالفرض الر 

  .أن يكون هناك بين أبناء الطائفة الشيعية نوع من التواطؤ على الزور والباطل
لا لإيماننـا الشخصـي فقـط بـورع هـذه الطائفـة وقدسـيتّها، بـل لأن . وهذا الافتراض أيضـا  يكذّبـه الواقـع

يـام في فإن التشيع لم يكن في يوم من الأ. الظرف الموضوعي لهذه الطائفة هو الذي يكذب هذا الافتراض
حياة هذه الطائفـة طريقـاً إلى الأمجـاد وإلى المـال والجـاه والسـلطان والمقامـات العاليـة، بـل التشـيع طيلـة هـذه 

لقـد كـان التشـيع طريقـا  شـائكا  . المدّة كان طريقا  إلى التعرض للتعذيب والسجون والحرمـان والويـل والـدمار
ظاهر وثمار هذا الطريق فما الفائـدة الماديـة في التواطـؤ مزروعاً بالألغام، فالخوف والتقية والذل كانت هي م

على هذا الزور والباطل في الإمامة ما دام التشيع لـيس سـبيلا  لتحقيـق أي مطمـع مـادي أو مطمـع دنيـوي 
  .آنئذ

أن ثبـــا م عليهـــا  فلمـــاذا يتواطـــأ عقـــلاء الطائفـــة الشـــيعية ووجهاؤهـــا وعلماؤهـــا علـــى إمامـــة باطلـــة مـــع
ألوان الحرمان والعـذاب، وأيّ عقـل يستسـيغ مثـل هـذه التبعـات إذا كـان مجـردّ تبـاني علـى  يكلفهم كثيرا  من

  .أمر باطل
إن  هذه الظروف الموضوعية ألا تكون شاهدا  ودليلا  على أن هذا الاعتقـاد إنمـا كـان ناشـئا  عـن حقيقـة 

ها بالرغم من أ ا كانـت تكلّفهـم ثابتة وملزمة لأبناء الطائفة قد وعوها وآمنوا  ا واستسلموا للوازمها وآثار 
  .حيا م المادية على طول الخط
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بــدعواه الإمامـــة المبكـــرة  أن الإمـــام الجـــواد : ، وهــو  الأخيـــر بـــالافتراضإذن لا يبقــى إلا  القبـــول 
 وتحدّيـه لكــل مــن وقــف أمامـه، وصــموده أمــام كــل الإثــارات والتسـاؤلات والاختبــارات شــكّل دلــيلاً تاريخيــاً 

ــه الإمــام  علميــاً قاطعــاً علــى حقّانيــة دعــواه ومذهبــه وخطــّه ، وهــو خــط أهــل البيــت  الــذي كــان يمثلّ
في مجــال إمامــة المســلمين وزعامـة الأمــة الإســلامية الــتي بــدأت بالقيـادة النبويــة تلــك الأمــة الــتي   الجـواد

  .ؤسّس الحضارة الإسلامية على أسس إلهية وقيم رباّنيةلتتكامل وت خلّفها الرسول 
وإن التراث القـيّم الـذي تركـه لنـا هـذا الإمـام العظـيم لـدليل قـاطع علـى عظمـة الـدور الـذي قـام بـه هـذا 
الإمام في تبلـور العقيـدة الشـيعية في مجـال القيـادة الإسـلامية الـتي أكّـد ا الآيـات القرآنيـة والنصـوص النبويـة 

  .)١(الشريفة 
ــــ ــــ   ـ
ــد بـــاقر الصـــدر ) ١( ث علـــى محاضــــرة للشـــهيد الســـعيد آيـــة االله الســـيد محمــ ــ  حـــول الإمـــام الجــــواد  اعتمـــدنا في هـــذا البحـ

ف   .وعرضناها بتصرّ
    



١٣٠ 

  والمفاهيم المنحرفة عند الأمة  ـ الإمام الجواد ٣
لم يتخذ الغلو لوناً واحداً بل كانت ثمة ألوان متعددة، منها الغلـو بالصـحابة، وفي حـوار مفتـوح للإمـام 

 مــع يحــيى بــن الأكــثم أمــام جماعــة كبــيرة مــن النــاس مــنهم المــأمون العبّاســي فنّــد الإمــام الجــواد الجــواد 

  :لحديثالتوجهات المغالية في شأن الصحابة، وإليك نص ا 
ج ابنتــــه أم الفضــــل أبــــا جعفــــر ( كــــان في مجلــــس وعنــــده أبــــو جعفــــر   روي أن المــــأمون بعــــد مــــا زوّ
  .ويحيى بن الأكثم وجماعة كثيرة 

بر الــذي روي: فقــال لــه يحــيى بــن الأكــثم علــى  أنــه نــزل جبرئيــل : مــا تقــول يــابن رســول االله في الخــ
سل أبا بكـر هـل هـو عـني  : إن االله عَزَّ وجَلَّ يقُرئك السلام ويقول لك! يامحمد : وقال رسول االله 

  . راض فإني عنه راض
بر أن يأخــذ : (فقــال أبــو جعفــر  لســت بمنكــر فضــل أبي بكــر ولكــن يجــب علــى صــاحب هــذا الخــ

قد كثرت علي  الكذابة وستكثر بعدي فمن كذب (: في حجّة الوداع  مثال الخبر الذي قاله رسول االله
عليّ متعمّداً فليتبـوأ مقعـده مـن النـار فـإذا أتـاكم الحـديث عنـي فاعرضـوه علـى كتـاب االله عَـزَّ وجَـلَّ وسـنتي، فمـا 

وليس يوافق هذا الخبر كتاب االله، ) وافق كتاب االله وسنتي فخذوا به، وما خالف كتاب االله وسنتي فلا تأخذوا به
ب  إِليَـْه  مـِن  حَبـْل  الْوَريِـد  (: قال االله تعالى وَنحَـْن  أقَــْرَ سـُُ   فْ نَـ بـِِ     ُ سوِْـ وَ تُـ  ـ  مَ   ُ لـَ عْ نَـ وَ   َ ساَ نْ لإِْ قْنَ  ا خَلَ   ْ قَ . )١( )وَلَ

  .)ستحيل في العقولفاالله عَزَّ وجَلَّ خفي عليه رضاء أبي بكر من سخطه حتى يسأل عن مكنون سره، هذا م
أن مثــل أبي بكـــر وعمـــر في الأرض كمثــل جبرئيـــل وميكائيـــل في : وقـــد روي: ثم قــال يحـــيى بــن الأكـــثم

  .السماء
ــــ ــــ   ـ
  .١٦): ٥٠(سورة ق ) ١(

    



١٣١  

لأن جبرئيـل وميكائيـل ملكـان الله مقرّبـان لـم يعصـيا االله قــط، ؛ وهـذا أيضـا  يجـب أن ينظـر فيـه: (فقـال 
فكان أكثر أياّمهما الشرك . يفارقا طاعته لحظة واحدة، وهما قد أشركا باالله عَزَّ وجَلَّ وإن أسلما بعد الشركولم 

  .)باالله فمحال أن يشبّههما بهما
  فما تقول فيه ؟. أ ما سيدا كهول أهل الجنة: وقد روي أيضا  : قال يحيى

نــة كلهــم يكونــون شــبّانا  ولا يكــون فــيهم كهــل وهــذا وهــذا الخبــر محــال أيضــا  ؛ لأن أهــل الج(: فقــال 
سـيدا : (بأنهمـا  في الحسن والحسين  الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قاله رسول االله 

  .))شباب أهل الجنة
  .وروي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة: فقال يحيى بن الأكثم

،   وهـذا أيضـا محـال، لأن فـي الجنـة ملائكـة االله المقـربين، وآدم ومحمـد( :السلام عليهفقـال 
  .!)لا تضيء بأنوارهم حتى تضيء بنور عمر ؟. وجميع الأنبياء والمرسلين
  .أن السكينة تنطق على لسان عمر: وقد روي: فقال يحيى بن الأكثم

إن لـي : فقـال ـ علـى رأس المنبـر ـ. عمر، ولكـن أبـا بكـر أفضـل مـن عمـر لست بمنكر فضل ( :فقال 
  .)شيطاناً يعتريني، فإذا ملت فسدّدوني

  .لو لم أبُعث لبُعث عمر: قال قد روي إن النبي : فقال يحيى
ذ  ( :كتاب االله أصدق من هـذا الحـديث، يقـول االله فـي كتابـه(: فقال  أَخـَذْناَ مـِن  النَّبِيِّـين  مِيثـَاقَـهُم  وَإِ

لــم  ، فقــد أخــذ االله ميثــاق النبيــين فكيــف يمكــن أن يبــدل ميثاقــه، وكــان الأنبيــاء )١( )وَمِنـْـك  وَمـِـن  نــُوح  
ــالنبوة مــن أشــرك ــف يبعــث ب وقــال رســول االله ! وكــان أكثــر أيامــه مــع الشــرك بــاالله؟ يشــركوا بــاالله طرفــة عــين؟ فكي

  .))نبئّت وآدم بين الروح والجسد: (
ــــ ــــ   ـ
  .٧): ٣٣(الأحزاب ) ١(

    



١٣٢ 

ما احتبس عني  الـوحي قـط إلا ظننتـه قـد : قال وقد روي أيضا  أن النبي : فقال يحيى بن الأكثم
  .نزل على آل الخطاب

اللَّــه  ( :فــي نبوّتــه، قــال االله تعــالى  يجــوز أن يشــك النبــيوهــذا محــال أيضــاً، لأنــه لا (: فقــال 
فكيـف يمكـن أن تنتقـل النبـوة ممـن اصـطفاه االله تعـالى إلـى مـن  )١( )يَصْطفَِي مِن  الْمَلاَئِكَة  رُسُلا  وَمـِن  النَّـاس  

  .!)أشرك به؟
  .لو نزل العذاب لما نجى منه إلا  عمر: قال روي أن النبي : قال يحيى

بَـهُم  وأَنَــْت  فِــيهِم  وَمَــا كَــان  (: وهــذا محــال أيضــا  ؛ لأن االله تعــالى يقــول(: فقــال  وَمَــا كَــان  اللَّــه  ليِـُعَــذِّ
ون   ومــا   رســول االله، فــأخبر ســبحانه أنــه لا يعــذب أحــداً مــا دام فــيهم )٢( )اللَّــه  مُعَــذِّبَـهُم  وَهُــم  يَسْــتـَغْفِرُ

  .)٣()داموا يستغفرون االله
وفي هذا النص شواهد كافية لمدى التحريف الذي سيطر على مجال الحديث والبدع التي أدخلت علـى 
السنّة النبوية الشـريفة في عصـر الخلافـة الأمويـة والعباسـية، ومـدى نفوذهـا إلى واقـع الأمـة بـالرغم مـن كو ـا 

وهــذا كاشــف عــن مــدى هبــوط مســتوى الــوعي والثقافــة العامــة . لنصــوص الصــريحة للقــرآن الكــريمتخــالف ا
  .عند علماء البلاط فضلا  عن عامة أتباعهم

وقـوّة منطقـه، ودوره الكبـير في تصـحيح هـذه   وهذا الحوار يكشـف لنـا عـن مـدى شـجاعة الإمـام
أجــــل تصــــحيح أخطــــاء شخصــــيات اســــتغلّت شــــرف الانحرافــــات الخطــــيرة الــــتي تشــــوّه حقــــائق الــــدين مــــن 

الصحبة والصحابة، وقبع الحكـام المنحرفـون تحـت هـذه الأقنعـة الـتي نسـجت مـنهم شخصـيات وهميـّة علـى 
  .مدى التاريخ في أذهان عوام  علماء المسلمين فضلا  عن أتباعهم

ــــ ــــ   ـ
  .٧٥): ٢٢: (الحج) ١(
  .٣٣): ٨(الأنفال ) ٢(
  .٤٨٠ـ  ٤٧٧/  ٢: الاحتجاج) ٣(

    



١٣٣  

  والتوجّه إلى هموم أبناء الأمة الإسلامية  ـ الإمام الجواد ٤
بخدمـــة النـــاس وبـــدعو م إلى الإســـلام المحمـــدي الأصـــيل وكســـبهم إلى أهـــل  اهـــتم  الإمـــام الجـــواد 

  :، ومن أمثلة ذلك البيت 
أمون ببغـداد ومعـه أم الفضـل إلى المدينـة، صـار إلى شـارع مـن عنـد المـ ـ لمّـا انصـرف أبـو جعفـر  ١

باب الكوفة والناس يشيّعونه فانتهى إلى دار المسيّب عند مغيب الشمس، فنزل ودخل المسـجد، وكـان في 
صحنه نبقة لم تحمل بعد، فـدعا بكـوز فيـه مـاء فتوضـأ في أصـل النبقـة وقـام وصـلّى بالنـاس صـلاة المغـرب، 

وقنت قبل الركـوع، ) قل هو االله أحد(و ) الحمد(وفي الثانية ) إذا جاء نصر االله(و ) دالحم(فقرأ في الأولى 
وجلــس بعــد التســليم هنيئــة يــذكر االله تعــالى، وقــام مــن غــير تعقيــب فصــلّى النوافــل أربــع ركعــات، وعقّــب 

حسـناً،  بعدها، وسجد سجدتي الشكر ثم خرج، فلمّا انتهى إلى النبقة رآها النـاس وقـد حملـت حمـلاً كثـيراً 
  .)١(إلى المدينة  فتعجبوا من ذلك، فأكلوا منها فوجدوه نبقاً حلواً لا عجم له، ومضى 

م الإمام الجواد    .بالأمور المحسوسة للناس الدليل على إمامته  لقد قدّ
بخدمــة النــاس يعكــس أهميّــة هــذا الأمــر وفضــله في الإســلام   عــلاوة علــى ذلــك فــإن  اهتمــام الإمــام 

لكســــــبهم بطريقــــــة عمليــــــة وهــــــدايتهم لاختيــــــار مــــــنهج أهــــــل البيــــــت  كمــــــا يكشــــــف عــــــن توجّهــــــه 
  .، ونقتصر على بعض الأمثلة في هذا الصدد 
ــــ ــــ   ـ
  .١٠٦ـ  ١٠٥/  ٢: إعلام الورى بأعلام الهدى) ١(

    



١٣٤ 

إن لي جاريـة :  قلـت لأبي جعفـر ابـن الرضـا: (لشيخ أبي بكر بن إسماعيـل أنـه قـالـ روي عن ا ٢
ــح  ــا، فقــال ــة ؟: ، فأتيــت  ــا فقــال ائتنــي بهــا: تشــتكي مــن ري ــتي، : قالــت مــا تشــتكين ياجاري ريحــاً في ركب

  .)١()فمسح يده على ركبتها من وراء الثياب فخرجت الجارية من عنده ولم تشتك وجعا  بعد ذلك
 دخلــت علــى أبي جعفــر ابــن الرضــا : (ـ وروي عــن محمــد بــن عمــير بــن واقــد الــرازي أنــه قــال ٣

ــك البهــر  ــا تشــكو: ، فقــال )٢(ومعــي أخــي بــه  ــر شــديد فشــكى إليــه ذل ، فخرجنــا مــن عافــاك االله ممّ
  .عنده وقد عوفي فما عاد إليه ذلك البهر إلى أن مات

وكـان يصـيبني وجـع في خاصـرتي في كـل أسـبوع فيشـتد ذلـك الوجـع بي أياّمـا  : (عمير ـ قال محمد بن ٤
  )٣().فما عاد إلى هذه الغاية.  وأنت فعافاك االله: وسألته أن يدعو لي بزواله عنيّ، فقال

جالسـا  وقـد ذهبـت شـاة  كنـت عنـد أبي جعفـر ابـن الرضـا : (ـ وروي عـن علـي بـن جريـر قـال ٥
ويلكــم : فقــال أبــو جعفــر . أنــتم ســرقتم الشــاة: لمــولاة لــه فأخــذوا بعــض الجــيران يجــرّو م إليــه ويقولــون

فخرجوا فوجـدوها في .  خلّوا عن جيراننا فلم يسرقوا شاتكم، الشاة في دار فلان ، فاذهبوا فأخرجوها من داره
ثيابــه، وهــو يحلــف أنــه لم يســرق هــذه الشــاة، إلى أن صــاروا إلى أبي  داره، وأخــذوا الرجــل وضــربوه وخرقــوا

  . ويحكم ظلمتم الرجل فإن  الشاة دخلت داره وهو لا يعلم بها: فقال جعفر 
ــــ ــــ   ـ
  .٤٧ـ  ٤٦/  ٥٠: بحار الأنوار) ١(
  .تتابع النفس: البُهرة ـ بالضم ـ ) ٢(
  .٤٧/  ٥٠: مستدرك عوالم العلوم) ٣(

    



١٣٥  

  .)١()فدعاه فوهب له شيئا  بدل ما خرق من ثيابه وضربه
كنــت فيمــا بــين مكــة والمدينــة فمــر  بي أعــرابي ضــعيف : (ـ وروي عــن القاســم بــن الحســن، أنــّه قــال ٦

ــح زوبعــة، فــذهبت  الحــال فســألني شــيئاً فرحمتــه، فأخرجــت لــه رغيفــاً فناولتــه إيــّاه فلمّــا مضــى عــنيّ هبّــت ري
كيــف ذهبــت ولا أيــن مــرّت، فلمّــا دخلــت المدينــة صــرت إلى أبي جعفــر ابــن   بعمــامتي مــن رأســي فلــم أرهــا

يـــاغلام أخـــرج إليـــه : نعـــم، فقـــال: قلـــت ياأبـــا القاســـم ذهبـــت عمامتـــك فـــي الطريـــق ؟: فقـــال لي الرضـــا 
ــك ؟ قــال: ، فــأخرج إليَّ عمــامتي بعينهــا، قلــتعمامتــه تصــدّقت  علــى : يــا ابــن رســول االله كيــف صــارت إلي

  .)٢(ي فشكره االله لك، فردّ إليك عمامتك، وإنّ االله لا يضيع أجر المحسنينأعراب
ولا يخفـى . لخدمة النـاس إن  هذه الأعمال تدل  على الأهمية الكبيرة التي كان يمنحها أهل البيت 

على الناظر المتأمل ما تتركـه مثـل هـذه الأعمـال مـن أثـر كبـير علـى النـاس باعتبـار أن  لغـة العمـل هـي اللغـة 
ــات الجماعــة الصــالحة والأشــد تــأثيرا  علــيهم كمــا ورد عــن  الأوضــح عنــد النــاس الإمــام الجــواد  ومتطلبّ

  .)كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم(: المعروفة عنهفي كلمته  الإمام الصادق 
ــــ ــــ   ـ
  .٤٧/  ٥٠: مستدرك عوالم العلوم) ١(
  .٤٨ـ  ٤٧: مستدرك عوالم العلوم) ٢(

    



١٣٦ 

  ومتطلّبات الجماعة الصالحة الإمام الجواد  :الفصل الثاني
  يعالج ظاهرة التشكيك بإمامته ـ الإمام الجواد  ١

بأعبــاء الإمامــة الشــرعية للمســلمين وهــو لمــا يبلــغ الحلــم علــى نحــو مــا حــدث  لإمــام الجــواد  ــض ا
حيــــث أوتي النبــــوّة في المهـــــد، وقــــد أوجـــــدت هــــذه الظــــاهرة حالـــــة مــــن التســـــاؤل   لعيســــى بــــن مـــــريم

،   والمعتقــدين بإمــامتهم بعــد رســول االله  والتشــكيك لــدى الــبعض مــن المــوالين لأهــل البيــت
اسـتطاع أن يـدحض هـذه التشـكيكات ويجيـب علـى التسـاؤلات المعلنـة والخفيـّة بمـا أوتي   لكن الإمام

  .من فضل وعلم وحكمة وحنكة
ــتي تزامنــت مــع اضــطلاع الإمــام  ، وتصــديه  ســول االله بأعبــاء الخلافــة لر  إن حالــة الصــبا ال

  .إلى التساؤل والتشكيك  لإمامة المسلمين في ذلك الوقت المبكّر دفعت ببعض أتباع أهل البيت
وأمـــا التســـاؤلات فقـــد تمّ حســـمها بدرجـــة مـــا، مـــن خـــلال الأحاديـــث والتوجيهـــات والإشـــارات الـــتي 

 وانتشرت بين مقربّيه ورؤساء القـوى المواليـة لأهـل البيـت   صدرت عن والده الإمام علي  الرضا
  .في البلدان كمصر والحجاز والعراق وبلاد فارس

الــتي اثُــيرت بشــكل أو  نفســه قــد قــام بنشــاط واســع لتبديــد تلــك الشــكوك  علــى أن  الإمــام الجــواد
و ما نفهمه من خلال بعض الروايات الواردة  ـذا الشـأن، ومنهـا مـا وه بآخر بعد وفاة الإمام الرضا 

  :يلي
كــان ســن أبي جعفــر   لمــا قــبض الرضــا : أنــّه عيــون المعجــزاتفي  أ ـ أورد الســيد المرتضــى 

ــين النــاس ببغــداد وفي الأمصــار، واجتمــع الريــّان بــن الصــلت،   نحــو ســبع ســنين، فاختلفــت الكلمــة ب
وصفوان بن يحيى، ومحمد بن حكيم، وعبد الرحمن بن الحجّاج، ويونس بن عبد الرحمن، وجماعة من وجوه 

يبة، فقــال لهــم الشــيعة وثقــا م في دار عبــد الــرحمن بــن الحجــاج في بركــة زلــول، يبكــون ويتوجّعــون مــن المصــ
مَن لهذا الأمر وإلى من نقصد بالمسائل إلى أن يكـبر هـذا ؟ يعـني أبـا ! دعوا البكاء : يونس بن عبد الرحمن

  .جعفر 
أنـت تظهـر الإيمـان لنـا : فقام إليه الريـّان بـن الصـلت، ووضـع يـده في حلقـه، ولم يـزل يلطمـه، ويقـول لـه

  االله جَلَّ وعلا فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة  إن كان أمره من. وتبطن الشك والشرك 
    



١٣٧  

الشيخ العالم وفوقه، وإن لم يكن من عند االله فلو عمّر ألف سنة فهو واحد من الناس، هذا مماّ ينبغـي أن 
  .فأقبلت العصابة عليه تعذله وتوبخّه. يفكّر فيه

وكـــان وقـــت الموســـم، فـــاجتمع فقهـــاء بغـــداد والأمصـــار وعلمـــاؤهم ثمـــانون رجـــلاً، فخرجـــوا إلى الحـــج، 
لأ ـا كانـت فارغــة،  ، فلمّـا وافـوا أتـوا دار جعفــر الصـادق  وقصـدوا المدينـة ليشـاهدوا أبـا جعفــر 

لـس في صـدر ا لـس وقـام منـاد ودخلوها وجلسوا على بساط كبير، وخرج إلـيهم عبـد االله بـن موسـى، فج
  .هذا ابن رسول االله فمن أراد السؤال فليسأله: وقال

  .فسئل عن أشياء أجاب عنها بغير الواجب فورد على الشيعة ما حيرّهم وغمّهم
يكمـــل  أبـــو جعفـــر  لـــو كـــان: واضـــطرب الفقهـــاء، وقـــاموا وهمــّـوا بالانصـــراف، وقـــالوا في أنفســـهم

  .كان من عبدا الله ما كان، من الجواب بغير الواجبلجواب المسائل لما  
هــــذا أبــــو جعفــــر، فقــــاموا إليــــه بــــأجمعهم : ففُــــتح علــــيهم بــــاب مــــن صــــدر ا لــــس ودخــــل موفــّــق وقــــال

واســـتقبلوه وســـلّموا عليـــه فـــدخل صـــلوات االله عليـــه، وعليـــه قميصـــان وعمامـــة بـــذؤابتين وفي رجليـــه نعـــلان 
لة، فســأله عــن مســائله، فأجــاب عنهــا بــالحق، ففرحــوا وجلــس وأمســك النــاس كلهــم، فقــام صــاحب المســأ

لا اله إلا االله ، ياعمّ إنهّ عظيم (: إن عمّك عبد االله أفتى بكيت وكيت، فقال: ودعوا له وأثنوا عليه وقالوا له
  .)١(!) لِمَ تفتي عبادي بما لم تعلم، وفي الأمة من هو أعلم منك ؟ : عند االله أن تقف غدا  بين يديه فيقول لك
ــئ بــأبي جعفــر  بعــد مــوت أبيــه، وهــو طفــل،  إلى مســجد رســول االله  ب ـ وروي أنـّـه جي

أنا محمد بن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس (: وجاء إلى المنبر ورقا منه درجة ثم نطق، فقال
أنتم صائرون إليه، علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين، وبعد في الأصلاب، أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما 

فناء السماوات والأرضين، ولولا تظاهر أهل الباطل، ودولة أهل الضلال ووثوب أهل الشك، لقلت قولاً تعجّـب 
  .)٢(..)منه الأوّلون والآخرون

: شـيء مـن أمـر الإمـام، فقلـت ـ عـن سـألته ـ يعـني أبـا جعفـر الثـاني : ج ـ وقـال إسماعيـل بـن بزيـع
  .)٣()نعم ، وأقل من خمس سنين(: يكون الإمام ابن أقل  من سبع سنين ؟ فقال

  وقد خرج علي  فأخذت رأيت أبا جعفر : (د ـ قال علي بن أسباط
ــــ ــــ   ـ
  .١٠٠ـ  ٩٩/  ٥٠: بحار الأنوار) ١(
  .١٠٨: بحار الأنوار) ٢(
  .٣٣ـ  ٣٢:  نقلا  عن حياة الإمام محمّد بن علي الجواد ،٣٩٨/  ٢: حلية الأبرار) ٣(

    



١٣٨ 

 أنظر إليه وجعلت انظر إلى رأسه ورجليه، لأصف قامته لأصحابنا بمصر فبينـا أنـا كـذلك حـتى قعـد، فقـال

وَلَمَّـا ( )١( )الحُْكْـمَ صَـبِي اً وَآتَـيـْنـَاه  ( :إن االله احتج في الإمامة بمثل ما احتج في النبـوة، فقـال! ياعلي  : 
رْبعَِــين  سَــنَة  () ٢( )بَـلــَغ  أَشُــدَّه   ، فقــد يجــوز أن يــؤتى الحكمــة وهــو صــبي ويجــوز أن يؤتاهــا وهــو ابــن )٣( )وَبَـلَــغ  أَ
  .)٤()أربعين سنة

  .لإمامة المسلمين وهو صبي كان معجزة بذاته إن  تصدي الإمام الجواد 
إلى مـــا أظهـــره مـــن المعـــارف الإلهيـــة، وقـــد ذكرنـــا نمـــاذج مـــن تحدّيـــه لكبـــار الفقهـــاء  وســـنتطرق فيمـــا بعـــد

ومــنهم قاضــي قضـــاة الدولــة العباســـيّة مــع مـــا كــان عليــه مـــن كــبر الســـن، ولاشــك أنّ ذلـــك مــن مصـــاديق 
ــتي تجسـّـد مــدى علاقتــه وتؤكــد عمــق ارتباطــه بــاالله تعــ  الصــفة الإعجازيــة في الإمــام الى ومــن الأدلــة ال

  .من عند االله عَزَّ وجَلَّ   وقربه منه وحجم الدعم الغيبي الذي كان يحظى به الإمام
ــــ ــــ   ـ
  .١٢): ١٩(مريم ) ١(
  .١٤): ٢٨(القصص ) ٢(
  .١٥): ٤٦(الأحقاف ) ٣(
  .٣١٤/  ١: أصول الكافي) ٤(

    



١٣٩  

  والبناء الثقافي للجماعة الصالحة  ـ الإمام الجواد ٢
ـــق عـــزة الإســـلام والمســـلمين مـــن خـــلال المواقـــف والتحركـــات  لقـــد تـــوخى أئمـــة أهـــل البيـــت  تحقي

 وكـــان تحـــرك الإمـــام الجـــواد . الحكيمـــة الـــتي تضـــمن الوصـــول إلى الهـــدف المطلـــوب علـــى أحســـن وجـــه
ة الـتي أحاطـت تحركـه وفي ينطلق من هذه الرؤية فكان ذلك التحرك واسعا  ومـؤثرا  رغـم كـل الظـروف المعرقلـ

في الميادين الـتي كـان يتـوخى منهـا إعـداد الأمـة وطلائعهـا  هذا ا ال نشير إلى نماذج من تحرك الإمام 
  :ومن هذه الميادين. إعدادا  رساليا  

  :أ ـ تعميق البناء الفكري
ية الإنسـان المسـلم واضـحا  للنـاظر في بناء الجانب العقائدي في شخص كان اهتمام الإمام الجواد 

  :في تراثه الذي ورثناه والذي يحتوي على مفردات أساسية تتقوم  ا العقيدة ومن ذلك
  :الإمام والدعوة إلى التوحيد الخالص

ــتي  التوحيــد أســاس العقيــدة الإســلامية، وســلامة تصــورات المســلم عــن االله تعــالى هــي الركيــزة الجوهريــة ال
يعُـنى عنايـة شـديدة بإيضـاح هـذا الأسـاس   فردات العقيدية، من هنا كان الإمـامتستند عليها باقي الم

  .وتجليته، وفي المحاضرة التي ألقاها على داود بن القاسم الجعفري دليل على ما قلناه
  الأحد ؟: ، ما معنى)قُل  هُو  اللَّه  أَحَد  (:  قلت لأبي جعفر الثاني: (فقد قال الجعفري

    



١٤٠ 

ض  وَسـَخَّر  ( :المجمع عليه بالوحدانية، أمـا سـمعته يقـول: قـال واَلأَْرْ   ِ واَ ماَ سَّـ َ  ال لـَ خَ   ْ مـَ   ْ هُ تَـ سـَألَْ   ْ لـَئِ وَ
  .له شريك وصاحبة: ، ثم يقولون بعد ذلك)١( )الشَّمْس  واَلْقَمَر  ليََـقُولُنَّ اللَّه  

ركُِه  الأْبَْصَار  (: قوله: فقلت   .)٢( )لا  تُدْ
أوهــام القلـوب أدقّ مـن أبصــار العيـون، أنـت قــد تـدرك بوهمـك الســند والهنـد، والبلــدان ! ياأبـا هاشـم : قـال

  !التي لم تدخلها، ولم تدرك ببصرك ذلك، فأوهام القلوب لا تدركه، فكيف تدركه الأبصار ؟
 التعطيـل وحـد  التشـبيه حـد  : نعم، تخرجه من الحـدّين: إنه شيء ؟ فقال: أيجوز أن يقال الله: وسئل 

)٤())٣(.  
أخبرنـي عـن الـرب : فسـأله رجـل، فقـال  كنت عنـد أبـي جعفـر الثـاني: (وعن أبي هاشم الجعفري، قال

إن لهـذا الكـلام (:  تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه ؟ وأسماؤه وصفاته هي هو ؟ فقال أبـو جعفـر
هـذه الصـفات : وإن كنـت تقـول. هو، أي أنه ذو عـدد وكثـرة، فتعـالى االله عـن ذلـكهي : إن كنت تقول: وجهين

لم تزل عنده فـي علمـه وهـو مسـتحقها، فـنعم، وإن  : فإن قلت: محتمل معنيين) لم تزل(والأسماء لم تزل، فإنّ 
الله ولا لـم يـزل تصـويرها وهجاؤهـا وتقطيـع حروفهـا فمعـاذ االله أن يكـون معـه شـيء غيـره ، بـل كـان ا: كنت تقـول

خلـق، ثــم خلقهــا وســيلة بينـه وبــين خلقــه يتضــرعون بهـا إليــه ويعبدونــه وهــي ذكـره، وكــان االله ولا ذكــر، والمــذكور 
  .بالذكر هو االله القديم الذي لم يزل

والأســماء والصــفات مخلوقــات، والمعــاني والمعنــي بهــا هــو االله الــذي لا يليــق بــه الاخــتلاف ولا الائــتلاف، 
ولا االله قليـل ولا كثيــر، ولكنــه القـديم فــي ذاتــه، لأن مــا  االله مؤتلــف،: لمتجـزئ فــلا يقــالوإنمـا يختلــف ويــأتلف ا

سوى الواحد متجـزئ، واالله واحـد لا متجـزئ، ولا متـوهم بالقلـة والكثـرة وكـل متجـزئ او متـوهم بالقلـة والكثـرة، 
  .فهو مخلوق دال  على خالق له

ــــ ــــ   ـ
  .٦١): ٢٩(العنكبوت ) ١(
  .١٠٣): ٦(الأنعام ) ٢(
حــد التعطيــل هــو عــدم إثبــات الوجــود، والصــفات الكماليــة والفعليــة والإضــافية لــه تعــالى، وحــد التشــبيه الحكــم والاشــتراك مــع ) ٣(

  .الممكنات في حقيقة الصفات وعوارض الممكنات
  .٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٤(

    



١٤١  

  .ت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواهخبرّت أنه لا يعجزه شيء، فنفي) إن االله قدير: (فقولك
إنما نفيت بالكلمة الجهل، وجعلت الجهل سواه، وإذا أفنى االله الأشياء أفنى الصورة ) عالم: (وكذلك قولك

  .والهجاء والتقطيع، ولا يزال من لم يزل عالماً 
  فكيف سميّنا ربنا سميعا  ؟: فقال الرجل

وكذلك سمّيناه بصيرا  . لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع، ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس  :فقـال
وكـذلك . لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار، من لون أو شخص أو غير ذلك، ولم نصفه ببصـر لحظـة العـين 

ــف مثــل البعوضــة وأخفــى مــن ذلــك، وموضــع ا لنشــوء منهــا، والعقــل والشــهوة ســمّيناه لطيفــاً لعلمــه بالشــيء اللطي
للفساد والحدب على نسلها وإقام بعضها على بعض، ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها فـي الجبـال والمفـاوز 

  .والأودية والقفار، فعلمنا أن خالقها لطيف بلا كيف، وإنما الكيفية للمخلوق المكيّف
كانـت قوتـه قـوة الـبطش المعـروف مـن المخلـوق وكذلك قوياًّ لا بقوة البطش المعروف من المخلـوق، ولـو  

لوقع التشبيه ولاحتمل الزيـادة، ومـا احتمـل الزيـادة احتمـل النقصـان، ومـا كـان ناقصـاً كـان غـير قـديم، ومـا  
  .كان غير قديم كان عاجزا  

أن  فربنّــا تبــارك وتعــالى لا شــبه لــه ولا ضــدّ ولا نــدّ ولا كيــف ولا نهايــة ولا تبصــار بصــر، ومحــرّم علــى القلــوب
تمثلّه، وعلى الأوهام أن تحـدّه، وعلـى الضـمائر أن تكوّنـه، جـلّ وعـزَّ عـن أداة خلقـه وسـمات بريتّـه، وتعـالى عـن 

  .)١() ذلك علوّا  كبيرا  
ــــ ــــ   ـ
  .٣٥٦ـ  ٣٥٤/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(

    



١٤٢ 

  :مكافحة الغلو
وقـد وقـف الائمـة مـن أهـل . ت من الانحرافات الخطيرة التي انتشرت عند البعض الغلو بأهل البيـ

وهم وأفحموهم وأمروا أتباعهم بالابتعاد عنهم البيت    .بالمرصاد للمغالين فيهم فردّ
علـى  ــج آبائـه في هــذه المسـألة وكــان حـذراً مــن نشـأة بــذور الغلـو، كمــا  وقـد ســار الإمـام الجــواد 

لممارســات ومــن الأدلــة علــى هــذا الأمــر، مــا ذكــره المؤرخــون عــن يظهــر ذلــك مــن خــلال ترصـّـده لــبعض ا
كنـت : حدثني شيخ من أصحابنا يقال له عبد االله بن رزيـن قـال: (الحسين بن محمد الأشعري حيث قال

يجــيء في كــل يــوم مــع الــزوال إلى المســجد فينــزل إلى  مجــاورا  بالمدينــة مدينــة الرســول وكــان أبــو جعفــر 
ويســــلّم عليــــه، ويرجــــع إلى بيــــت فاطمــــة ويخلــــع نعلــــه فيقــــوم فيصــــلّي  الصـــخرة ويمــــر  إلى رســــول االله 
إذا نـزل فاذهـب حـتى تأخـذ مـن الـتراب الـذي يطـأ عليـه فجلسـت في ذلـك : فوسوس إليّ الشـيطان، فقـال

  .فعل هذااليوم انتظره لأ
علـى حمـار لـه فلـم يـزل في الموضـع الـذي كـان ينـزل فيـه فجـازه  فلمّا أن كان في وقت الزوال أقبل 

ثم رجـع إلى  حتى نزل على الصخرة التي كانت على باب المسـجد ثم دخـل فسـلّم علـى رسـول االله 
إذا خلــع نعليــه جئــت فأخــذت الحصــا الــذي يطــأ : قلـتمكانـه الــذي كــان يصــلّي فيــه ففعــل ذلــك أيامــاً، ف

  .عليه بقدميه
وجــاء إلى   فلمــا كــان مــن الغــد جــاء عنــد الــزوال فنــزل علــى الصــخرة ثم دخــل علــى رســول االله

لم يتهيــأ لي ههنــا ولكــن : الموضــع الــذي كــان يصــلّي فيــه ولم يخلعهمــا ففعــل ذلــك أيامــا  فقلــت في نفســي
 بــاب الحمّــام فــإذا دخــل أخــذت مــن الــتراب الــذي يطــأ عليــه فســألت عــن الحمّــام فقيــل لي إنــه أذهــب إلى

يــدخل حماّمــاً بــالبقيع لرجــل مــن ولــد طلحــة، فتعرّضــت اليــوم الــذي يــدخل فيــه الحمّــام، وصــرت إلى بــاب 
  .الحمّام وجلست إلى الطلحي أحدّثه وأنا انتظر مجيئه 

: ولم ؟ قـال: ل الحمـام فقـم فادخـل فإنـه لا يتهيـأ لـك بعـد سـاعة، قلـتإن أردت دخو : فقال الطلحي
 رجــــل مــــن آل محمــــد: ومَــــن ابــــن الرضـــا ؟ قــــال: قلــــت: يريــــد دخــــول الحمـــام، قــــال  لأن ابـــن الرضــــا

ا جـاء، نخلـي لـه الحمـام إذ: ولا يجوز أن يدخل معه الحمـام غـيره ؟ قـال: له صلاح وورع، قلت له 
ومعه غلمـان لـه، وبـين يديـه غـلام، ومعـه حصـير حـتى أدخلـه المسـلخ،   فبينا أنا كذلك إذ أقبل: قال

  .فبسطه ووافى وسلّم ودخل الحجرة على حماره، ودخل المسلخ، ونزل على الحصير
  هذا الذي وصفته بما وصفته من الصلاح والورع ؟: فقلت للطلحي

    



١٤٣  

هـذا مـن عملـي أنـا جنيتـه، ثم : فعـل هـذا قـط إلا في هـذا اليـوم، فقلـت في نفسـي ياهـذا واالله مـا: فقال
فلمّـا خـرج وتلـبّس دعـا بالحمـار وأدخـل المسـلخ، . انتظـره حـتى يخـرج فلعلـّي أنـال مـا أردت إذا خـرج: قلت

بــدا  قــد واالله آذيتــه ولا أعـود أروم مــا رمــت منــه أ: ، فقلــت في نفســي وركـب مــن فــوق الحصــير وخـرج 
فلمّا كان وقت الزوال من ذلك اليوم أقبل على حماره حتى نـزل في الموضـع الـذي  . وصح  عزمي على ذلك

وجـاء إلى الموضـع الـذي كـان يصـلّي فيـه  كان ينزل فيه في الصحن، فدخل فسـلّم علـى رسـول االله 
  .)١()وخلع نعليه وقام يصلّي  في بيت فاطمة

  ب ـ تعميق البناء العلمي
هــو إكمالــه لبنــاء الصــرح العلمــي الــذي أشــاده  ومــن جملــة ا ــالات الــتي تحــرّك فيهــا الإمــام الجــواد 

مــــن آبائــــه الكــــرام، وفي ســــياق هــــذا النشــــاط نلاحــــظ إجابتــــه علــــى الاستفســــارات العلميــــة  الائمــــة 
  .لطائفة الشيعية والأمة الإسلامية آنذاكل والاستفتاءات الفقهية التي كانت تستجد

  .والأهم من ذلك ملاحظة نشاطه في إكمال الأدوات والمنهج العلمي
ــــ ــــ   ـ
  .٦١ـ  ٥٩/  ٥٠: بحار الأنوار) ١(

    



١٤٤ 

  :إكمال الأدوات والمنهج العلمي
ونـــوجز منهجـــه . تشـــكّل القواعـــد الأصـــولية جـــزء  مـــن المـــنهج العـــام لفهـــم الشـــريعة واســـتنباط أحكامهـــا

  :فيما يلي 
أ ـ عــدم جــواز اســتنباط الأحكـام النظريــة مــن ظــواهر القــرآن إلا  بعـد معرفــة تفســيرها مــن الأئمّــة 

.  
أن  رجــلا    أنــه قــد روى عــن أبي عبــد االله الصــادق  فقــد روي في الكــافي عــن الإمــام الجــواد

هل كان فيما أظهر رسول : قل لهم( :عن مسائل، فكان مماّ دار بينهما أن قال  سأل أباه محمّد الباقر
م االله فيه اختلاف، فهل فمن حكم بحك: اختلاف ؟ فإن قالوا لا، فقل لهم) عز  ذكره(من علم االله  االله 

ل كلامهــم ؛ لا : نعــم، فــإن قــالوا: ؟ فيقولــون خــالف رســول االله  مَــا يَـعْلَــم  ( :فقــل لهــم؛ فقــد نقضــوا أوّ
ويِلَــه  إِلاَّ اللَّــه  واَلرَّاسِــخُون  في  الْعِلْــم   ــف فــي  مــن لا: ؟ فقــل )الرَّاسِــخُون  في  الْعِلْــم  ( مــن: فــإن قــالوا. )تأَْ يختل

وإن كـان رسـول : إلى أن قـال.  صـاحب ذلـك كـان رسـول االله : فمن هـو ذاك ؟ فقـل: فإن قالوا. علمه
  .لم يستخلف في علمه أحدا  فقد ضيّع من في أصلاب الرّجال ممّن يكون بعده االله 

  .، إن وجدوا له مفسّراً بلى: وما يكفيهم القرآن ؟ قال: قال أيضا  
بلى قد فسّره لرجل واحد، وفسّر للأمة شأن ذلك الرجل، وهو  :؟ قـال وما فسّره رسول االله : قال

  .)١()علي  بن أبي طالب 
ــــ ــــ   ـ
  .١/٢٤٥: أصول الكافي) ١(

    



١٤٥  

فمن حكم بما ليس فيه اختلاف، فحكمه ؛ شيء واحد  والمحكم ليس بشيئين إنّما هو(: أيضا    وقال
  .)١()ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى أنهّ مصيب، فقد حكم بحكم الطاغوت؛ من حكم االله عَزَّ وجَلَّ 

  .المنقولة في الكتب المعتمدة ب ـ وجوب العمل بأحاديث الأئمّة 
قلــت لأبي جعفــر : (أبي خالــد شــنبولة، أنــّه قــالفقــد جــاء في الكــافي أيضــا  عــن محمـّـد بــن الحســن بــن 

وكانــت التقيّــة شــديدة،  جعلــت فــداك، إنّ مشــايخنا رووا عــن أبي جعفــر وأبي عبــد االله : الثــاني 
  .فكتموا كتبهم، ولم ترو عنهم، فلمّا ماتوا صارت الكتب إلينا

  .)٢()حدّثوا بها، فإنّها حقّ (: فقال 
  .في العمل برأيه ج ـ جواز العمل بقول من أجازه الإمام 

ثمانيــة دراهــم ـ في  )٣(وجّهــت إلى ســيّدي : (عــن خــيران الخــادم أنــّه قــال: فقــد جــاء في رجــال الكشّــي
جعلــت فــداك، إنـّـه ربمّــا أتــاني الرجـل لــك قبلــه الحــقّ، أو يعــرف موضــع الحــقّ لــك، : قلــت: حـديث ـ وقــال

اعمل في ذلك برأيك، فإنّ رأيـك رأيـي، : يعمل به، فيكون مذهبي أخذ ما يتبرعّ في سرّ ؟ قـالفيسألني عمّا 
  .)٤() ومن أطاعك فقد أطاعني

  د ـ عدم جواز الإفتاء من دون علم
حينـذاك سـبع سـنين، فاختلفـت   كـان عُمـر أبي جعفـر   فقد مر  أنه حينما توفي الإمام الرضا 

  ة حوله ببغداد والأمصار فاجتمع وجهاء الشيعةكلمة الشيع
ــــ ــــ   ـ
  .١/٢٤٨: أصول الكافي) ١(
  .٢٧/  ٥٨/  ١٨: ، عنه الوسائل١٥ح  ٥٣/  ١: أصول الكافي) ٢(
، والمرســـل إليـــه   لأنـّــه خـــدمهم ثلاثـــتهم المـــراد بســـيّده هنـــا إمّـــا الإمـــام الرضـــا، أو الإمـــام الجـــواد، أو الإمـــام الهـــادي ) ٣(

  .يحتمل الثلاثة
هذا يدل على أنهّ كان وكيله، ولخـيران هـذا مسـائل يرويهـا عنـه، : قال أبو عمرو: ، وزاد فيه١١٣٤ح  ٦١٠: رجال الكشي) ٤(

  .٦ح /  ٢١٦/  ١٢: ، عنه في الوسائل وعن أبي الحسن 
    



١٤٦ 

عبـــد االله بـــن   دوا في دار جعفـــر الصـــادقفوجـــ وفقهـــاؤهم في الموســـم ليشـــاهدوا أبـــا جعفـــر 
موســــى قــــد جلــــس في صــــدر ا لــــس وكــــان يُســــأل فيجيــــب بأجوبــــة دعــــتهم إلى الحــــيرة فاضــــطربوا وهمّــــوا 

فقـاموا إليـه بـأجمعهم واسـتقبلوه وسـلّموا  بالانصـراف، وإذا بموفـّق الخـادم يـدخل علـيهم مـع أبي جعفـر 
: ففرحـوا ودعــوا لـه وأثنـوا عليـه وقـالوا لــه. ؤال فكـان يجيــب علـى أسـئلتهم بـالحقعليـه ثم جلـس وبـدأوا بالسـ

إنّه عظيم عند االله أن تقف غدا  بين ! ياعم  ! لا إله إلا  االله : إن عمّك عبد االله أفتى بكيت وكيت فقال 
  )١() !لِم  تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك ؟: يديه فيقول لك

  :الإجابة على الاستفتاءات الفقهيّة والاستفسارات العلمية
علــــى الاســــتفتاءات الفقهيــــة وغيرهــــا مــــن الاستفســــارات   لقــــد أســــهمت إجابــــات الإمــــام الجــــواد

  :العلمية في البناء العلمي للجماعة الصالحة ولك أن تلاحظها في النصوص التالية
جعلت فـداك، :  كتبت إلى أبي جعفر: (عن الحصين بن أبي الحصين، قال :وقت صلاة الفجر

اختلــف مواليــك في صــلاة الفجــر، فمــنهم مــن يصــلّي إذا طلــع الفجــر الأول المســتطيل في الســماء، ومــنهم 
إن رأيــت . مَــن يصــلي إذا اعــترض في أســفل الأرض واســتبان، ولســت أعــرف أفضــل الــوقتين فأُصــلي فيــه فــ

ـ جعلني االله فداك ـ أن تعلّمني أفضل الوقتين، وتحدّ لي كيف أصنع مـع القمـر والفجـر لأتبـين معـه  يامولاي
  .حتى يحمر  ويصبح ؟ وكيف أصنع مع الغيم ؟ وما حد  ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء االله

ــــ ــــ   ـ
  .٩٩/  ٥٠: بحار الأنوار) ١(

    



١٤٧  

االله ـ الخيط الأبيض، ولـيس هـو الأبـيض صـعداً، ولا تصـلّ فـي سـفر، الفجر ـ يرحمك (: فكتب بخطهّ 
وكَُلُوا واَشْرَبوُا ( :ولا في حضر حتى تتبينّه ـ رحمك االله ـ، فإن االله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال تعالى

فالخيط الأبيض هو الفجر الـذي يحـرم بـه  )١( )ر  حَتىَّ يَـتَبـَينَّ  لَكُم  الخْيَْط  الأْبَْـيَض  مِن  الخْيَْط  الأَْسْوَد  مِن  الْفَج  
  .)٢()الأكل والشرب في الصيام، وكذلك هو الذي يوجب الصلاة

جعلـت :  كتبـت إلى أبي جعفـر: (عـن يحـيى بـن أبي عمـران الهمـداني، قـال :البسملة في الصلاة
فــداك، مــا تقــول في رجــل ابتــدأ ببســم االله الــرحمن الــرحيم في صــلاته وحــده في أم الكتــاب، فلمّــا صــار إلى 

يعيـدها مـرتين (: فكتـب بخـط يـده. ليس بذلك بـأس: )٣(غير أم الكتاب من السورة تركها ؟ فقال العباسي 
  .)٤(يعني العباسي  )على رغم انفه

كتب بعض : (علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري، قالجاء في رواية  :الإكراه في الزواج
ما تقول في صبيّة زوّجها عمّهـا، فلمّـا كـبرت أبـت التـزويج ؟ فكتـب : بني عمي إلى أبي جعفر الثاني 

  .)٥()لا تكره على ذلك، والأمر أمرها(: بخطه 
ــــ ــــ   ـ
  .١٨٧): ٢(البقرة ) ١(
  .٣٨٢ـ  ٣٨٢/  ٢٣:  العلوممستدرك عوالم) ٢(
  .هو هشام بن إبراهيم العباسي وكان يعارض الرضا والجواد ) ٣(
  .١٦٣ـ  ١٦٢/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٤(
  .٤٧٥/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٥(

    



١٤٨ 

 كتبـــت إلى أبي جعفـــر الثـــاني : (عـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن ســـليمان النـــوفلي، قـــال :حكـــم الوقـــف
  اسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير، متفرقون في البلاد ؟

ذكــرت الأرض التــي أوقفهــا جــدك علــى فقــراء ولــد فــلان بــن فــلان وهــي لمــن حضــر البلــد (: فأجــاب 
  .)١()الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائباً 

كيــف : (قلــت لأبي جعفــر الثــاني : عــن محمــد بــن ســليمان أنــه قــال :وغيــر الــزوجشــهادة الــزوج 
صــار الــزوج إذا قــذف امرأتــه كانــت شــهادته أربــع شــهادات بــاالله ؟ وكيــف لا يجــوز ذلــك لغــيره وصــار إذا 

  قذفها غير الزوج جلد الحدّ، ولو كان ولداً أو أخاً ؟
وكيـف علمـت : ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته، قيـل لـه: هذا، فقالعن  قد سئل أبو جعفر (: فقال

رأيت ذلك منها بعيني، كانت شهادته أربع شهادات باالله، وذلـك أنـه قـد يجـوز للرجـل أن : أنها فاعلة ؟ فإن قال
فلـذلك يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره إن يدخلها ولا يشـهدها ولـد ولا والـد فـي الليـل والنهـار، 

  .رأيت ذلك بعيني: صارت شهادته أربع شهادات باالله إذا قال
إنــي لــم أعــاين، صــار قاذقــاً فــي حــدّ غيـره، وضــرب الحــدّ إلاّ أن يقــيم عليهــا البيّنــة، وإن زعــم غيــر : وإذا قـال

ا وكيف رأيت ذلك ؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذ: الزوج إذا قذف وادّعى أنه رآه بعينه قيل له
وحدك ؟ أنت متّهم في دعواك، وإن كنت صادقاً فأنت في حدّ التهمة، فلا بدّ من أدبك بالحدّ الذي أوجبه االله 

  .)عليك
ــــ ــــ   ـ
 .٤٦٦/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(

  



١٤٩  

  .)١( )وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات باالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين(: قال
وهـو تفقيهـه لشـيعته ومواليـه  إن  ما ذكر من الأمثلة السابقة نماذج لـبعض توجهـات الإمـام الجـواد 

  .عن طريق مراسلتهم إياه أو سؤاله بصورة مباشرة
  ج ـ تعميق البناء التربوي

مي عنــد الفــرد هــو مســألة بنــاء الخلــق الإســلا مــن المفــردات الأساســية الــتي اهــتم  ــا الإمــام الجــواد 
  .وا تمع

وفي ســــياق تربيــــة الأمــــة ينقــــل لهــــم أحاديــــث أجــــداده خصوصــــا  أمــــير المــــؤمنين  وقــــد كــــان الإمــــام 
ومـا  لما تحتويه من توجيهات تربوية عميقة ومؤثرة وفي هـذا ا ـال سـنعتبر كلمـات الإمـام الجـواد  

  .وطرحه للأمة مادة لفهم توجهاته التربوية السلام عليهمنقله عن أجداده الائمة 
  :الحكمة في العمل

ان يعلــــم شـــيعته ضـــرورة اعتمــــاد الحكمـــة في العمـــل ومراعــــاة عامـــل الــــزمن في  أراد الإمـــام الجـــواد 
اتضــاح الأشــياء فللأمــور دورات زمنيــة ينبغــي أن تمــرّ  ــا حــتى تكتمــل، وعــدم الالتفــات إلى هــذا الجانـــب 

  .يفسد العمل ويجهضه قبل استوائه
  .)٢()إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له(: قال 

محــن دورات لا يســتطيع المــرء أن يــتخلص منهــا قبــل انتهــاء دور ــا الزمنيــة وهــذا الأمــر أشــبه كمــا أن لل
شيئاً بالدورات المرضية التي لا يمكن تقليل مد ا، وهذا التوجه لا يعني عـدم اسـتعمال الوسـيلة لإزالـة المحـن 

  بل العمل مطلوب وهو يسهم
ــــ ــــ   ـ
  .٤٨٥ـ  ٤٨٤/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(
  .٤٥٧: تحف العقول) ٢(

    



١٥٠ 

عنــدما نقــل حــديثا  عــن جــده  بتقليــل مــدة المحنــة وبالتــالي إزالتهــا وإلى هــذا المعــنى أشــار الإمــام الجــواد 
يـاقيس إن للمحـن غايـات لا بـد أن ينتهـي : (قال لقيس بن سعد، وقد قدم عليه من مصر(: أمير المـؤمنين 

  .)١()العاقل أن ينام لها إلى إدبارها، فإنّ مكايدتها بالحيلة عند إقبالها زيادة فيهاإليها، فيجب على 
أربـع (: العناصر المساعدة على اكتمال الأعمال فقـال نقل عن جده أمير المؤمنين  كما أنه 

  .)٢()الصحة والغنى والعلم والتوفيق: خصال تعين المرء على العمل
  :مع الظالمينالتعامل 

على ضرورة ابتعاد المسلم عن مجاراة الظـالمين والركـون إلـيهم، ودعـا إلى رفضـهم  ركّز الإمام الجواد 
  .والابتعاد عنهم
  .)٣( )العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء(: قوله عن أمير المؤمنين  فقد روى 

  .)٤()من استحسن قبيحا  كان شريكا  فيه( :وكذلك ما رواه عنه 
د علــى عــدم طاعــة المنحـــرفين والاســتماع إلــيهم واعتــبر ذلــك كالطاعــة والاســـتماع  كمــا أنــه  شــدّ

من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن االله فقد عبد االله، وإن كـان النـاطق (: قال . للشيطان
  .)٥()لسان إبليس فقد عبد إبليس ينطق عن

ــــ ــــ   ـ
  .٢٧٦/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(
  .٢٧٦/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٢٧٨/  ٢٣:: مستدرك عوالم العلوم) ٣(
  .٢٨٠/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٤(
  .٤٥٦: تحف العقول) ٥(

    



١٥١  

تفسير مهم لمعـنى التـدينّ يتضـح  وبلحاظ الرفض الشديد للظالمين والتنديد  م كان للإمام الجواد 
أما زهدك في الدنيا فتعجّلك الراحة، وأمـا انقطاعـك إلـيّ فيعـزِّزك : أوحى االله إلى بعض الأنبياء(: من قولـه 

فالــدين حسـب هــذه الروايــة، يتحقــق بمــوالاة أوليــاء االله ) ١( )بــي، ولكــن هــل عاديــتَ لــي عــدوّاً وواليــت لــي وليــاً 
ومعــاداة أعــداء االله، وعــدم مهــادنتهم ومســالمتهم ولإذكــاء هــذه الــروح عنــد الأمــة كــان ينقــل حــديث جــده 

إنما غضبت الله عزَّ وجلَّ فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على (: عندما قال لأبي ذر أمير المؤمنين 
ياهم وخفتهم على دينك، واالله لو كانت السماوات والأرضون رتقاً علـى عبـد، ثـم اتقـى االله لجعـل االله لـه منهـا دن

  .)٢()مخرجاً، لا يؤنسنّك إلاّ الحق، ولا يوحشنّك إلاّ الباطل
  :النشاط الاجتماعي

ه الإمــام الجــواد إن حركــة الإنســان في ا تمــع تشــتدّ بمقــدار تجــذّره وتــأثيره في ذلــك ا تمــع، لــذلك توجّــ
إلى توضــيح المفــاهيم المتصــلة بالنشــاط الإســلامي للطليعــة المؤمنــة، وفيمــا يــأتي نــذكر بعضــاً مــن هــذه  
  :المفاهيم
ـ كلما ترسخ مركز الإنسان في ا تمع ازداد توجه الناس إليـه وطلـبهم منـه في قضـاء حـوائجهم وحـل  ١

ما عظمت نعمة االله علـى عبـد إلا  (:  عن أجداده عن الإمام علـي روى الإمام الجواد . مشاكلهم
  .)٣() عظمت عليه مؤونة الناس، فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرّض النعمة للزوال

ـ بقـاء نعمـة الإنسـان واسـتمرار موقعـه في الأمـة مقـترن بدرجـة إحسـانه إليهـا وخدمتـه لهـا، فقـد روى  ٢
  إن الله عبادا  يخصهم(: عن أمير المؤمنين  الإمام 

ــــ ــــ   ـ
  .٤٥٦ـ  ٤٥٥: تحق العقول) ١(
  .٢٥٧/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٢٧٦/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(

    



١٥٢ 

أهـل المعـروف (:  وقـال. )١()بالنعم، ويقرّها فيهم ما بـذلوها، فـإذا منعوهـا نزعهـا عـنهم وحوّلهـا إلـى غيـرهم
إلى اصطناعه أحوج من أهل الحاجة إليه، لأن لهم أجره وفخره وذكره، فمهما اصـطنع الرجـل مـن معـروف فإنمـا 

  .)٢() يبدأ فيه بنفسه، فلا يطلبنّ شكر ما صنع إلى نفسه من غيره
كفر النعمـة داعيـة المقـت ( :راويا  عن أمير المؤمنين  ـ ضرورة مجازاة المحسن بالشكر، يقول  ٣

  .)٣()ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك
بين  طرق تحسين العلاقة بين النـاس وأصـول التعامـل بـين الأصـدقاء فقـد روى  ـ كما أن الإمام  ٤

الإنصــاف فــي المعاشــرة، والمواســاة فــي : ثــلاث خصــال تجتلــب بهــن المحبــة( :عــن جــدّه أمــير المــؤمنين 
  .)٤( )الشدّة، والانطواع والرجوع إلى قلب سليم

لا يفسدك الظـنّ علـى صـديق وقـد أصـلحك اليقـين لـه، ومـن وعـظ أخـاه سـرّاً فقـد زانـه، ومـن (: وقال 
شرار بتأديبهم، والمـودّة قرابـة مسـتفادة، وكفـى بالأجـل استصلاح الأخيار بإكرامهم، والأ. وعظ علانية فقد شانه

حرزاً، ولا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى ثمانية عشر سنة، فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه، وما 
يهـا، ولا أنعم االله عزَّ وجلَّ على عبد نعمة فعلم أنها من االله إلا  كتب االله جل  اسمه له شكرها قبـل أن يحمـده عل

  .)٥( )أذنب ذنباً فعلم أن االله مطّلع عليه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلاَّ غفر االله له قبل أن يستغفره
ــــ ــــ   ـ
  .٢٧٦/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(
  .٢٣/٢٧٦: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٢٨٠/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(
  .٢٧٩/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٤(
  .٢٨٠/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٥(

    



١٥٣  

د ٥  المـــرء، فقـــد روى علـــى ضـــرورة اختيـــار القـــرين الصـــالح لمـــا يورثـــه مـــن اثـــر علـــى  ـ كمـــا شـــدّ

فساد الأخلاق بمعاشرة السفهاء، وصلاح الأخلاق بمنافسة العقلاء، والخلق أشكال فكـل يعمـل علـى (: 
ء  (: شاكلته، والناس إخوان، فمن كانت إخوته في غيـر ذات االله فإنهـا تحـوز عـداوة، وذلـك قولـه تعـالى الأَْخِـلاَّ

وٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِين     .)٢())١( )يَـوْمَئِذ  بَـعْضُهُم  لبِـَعْض  عَدُ
إذا حصــل المــرء علــى الأخ المخلــص في االله فانــه فــاز بشــيء عظــيم وينبغــي لــه مشــاورته واستنصــاحه . فــ

: إلـــى الــيمن، فقـــال لــي وهـــو يوصـــيني بعثنــي النبـــي (: قـــال عـــن علــي  روى الإمــام الجــواد 
من اسـتفاد أخـا  فـي االله فقـد اسـتفاد بيتـا  فـي (:  ، وقـال)رياعلي، ما حار من استخار، ولا ندم من استشا(

  .)٣()الجنة
  :وصايا للعاملين

يــزرع روح الأمــل والصــبر في قلــوب المــؤمنين ليســلّحهم بالســلاح الفاعــل عنــد   كــان الإمــام الجــواد
  .مقارعتهم للظلم والطغيان وتحركهم ضده

. لقد أشـار إلى يـوم يعاقـب فيـه الظـالم عنـدما ينتصـر العـدل فينـتقم للمظلـومين مـن جـوره اشـد الانتقـام
روى الإمــام . إن حمــل المستضــعفين لهــذا المفهــوم ومعايشــتهم إيــاه يصــنع مــنهم قــوة لا تلــين وثــورة لا تقــاوم

  .)٤( )يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم(: الجواد 
الصــبر ( : ، وقــال)أن صــبر المـؤمن علــى الـبلاء مــن أشــد الأسـلحة ضــد الظـالمين(:  ولقـد روى

  .)٥() على المصيبة مصيبة على الشامت بها
يلتـــزم بـــه المؤمنـــون ليبلغـــوا  المنهـــاج الـــذي ينبغـــي أن روى عـــن جـــده أمـــير المـــؤمنين   كمـــا أنـــه

  .غايا م السامية
ــــ ــــ   ـ
  .٦٧): ٤٣(الزخرف ) ١(
  .٢٧٩/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٢٧٥/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(
  .٢٧٨/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٤(
  .٢٣/٢٧٨: مستدرك عوالم العلوم) ٥(

    



١٥٤ 

السـرور، ومـن توكـل عليـه كفـاه الأمـور، والثقـة  مـن وثـق بـاالله أراه(: قـال عـن أمـير المـؤمنين   عنه
باالله حصن لا يتحصن فيه إلا مؤمن أمين، والتوكل على االله نجاة من كل سـوء وحـرز مـن كـل عـدو، والـدين عـزّ، 
والعلــم كنــز، والصــمت نــور، وغايــة الزهــد الــورع، ولا هــدم للــدين مثــل البــدع، ولا أفســد للرجــال مــن الطمــع، 

وبالدعاء تصرف البليّة، ومن ركب مركب الصـبر اهتـدى إلـى مضـمار النصـر، ومـن عـاب  وبالراعي تصلح الرعية،
  .)١( )عيب، ومن شتم أجيب، ومن غرس أشجار التقى اجتنى ثمار المنى

  :الحث على اكتساب العلم
علـى طلــب العلـم وبـين  فضـل العلمـاء مــن خـلال أحاديثـه ورواياتـه عـن جــده  حـث  الإمـام الجـواد 

  :وفيما يأتي نماذج من هذه الأحاديث  المؤمنين أمير
عليكم بطلب العلم، فان طلبه فريضة، والبحث عنه نافلة، وهو صلة بين الإخوان، ودليل على (: قال 

  .)٢( )المروّة، وتحفة في المجالس، وصاحب في السفر، وانُس في الغربة
مطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، ومن عرف الحكمـة لـم : العلم علمان(: وقال 

  .)٣()يصبر على الازدياد منها، الجمال في اللسان، والكمال في العقل
  أن ابن آدم: في كتاب علي  بن أبي طالب ( :عن علي، قال  وعنه

ــــ ــــ   ـ
  .٢٧٦/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(
  .٢٧٧/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٢٧٧/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(

    



١٥٥  

  .)١()بعقل ـ أو ناقص بجهل: أشبه شيء بالمعيار، إما راجح بعلم ـ وقال مرة 
اقصــد العلمــاء للمحجّــة الممســـك عنــد الشــبهة، والجــدل يـــورث الريــاء، ومــن أخطــأ وجـــوه (: وقــال 

  .)٢()الطامع في وثاق الذلّ، ومن أحب البقاء فليعدّ للبلاء قلباً صبوراً المطالب خذلته الحيل، و 
بر ســبب الاخــتلاف هــو مــا يطرحــه  ــ كمــا أنــه كــان يتــألمّ لكثــرة الجهــلاء وابــتلاء العلمــاء  ــم وكــان يعت

  .)٣()العلماء غرباء لكثرة الجهّال بينهم( : الجهلاء نتيجة جهلهم، فقد روى عن جده أمير المؤمنين
  .)٤()لو سكت الجاهل ما اختلف الناس( :وقال 

  :الحث على التوبة
التوبـة علـى (:  دعا الإمام إلى كيفية التوبة إلى االله تعالى وبينّ طريقها، فقد روى عن أمـير المـؤمنين

وثـلاث يـبلغن بالعبـد (. )يعـودنـدم القلـب، واسـتغفار باللسـان، وعمـل بـالجوارح، وعـزم علـى أن لا : أربعة دعائم
  .)٥()كثرة الاستغفار وخفض الجانب وكثرة الصدقة: رضوان االله

تـأخير التوبـة اغتـرار، وطـول التسـويف (: أشـار إلى فوريتّهـا وحـذّر مـن التسـويف  ـا بقولـه كما أنـه 
  حيرة، والاعتلال على االله هلكة، والإصرار على الذنب أمنٌ 

ــــ ــــ   ـ
  .٢٧٥/  ٢٣: تدرك عوالم العلوممس) ١(
  .٢٧٨/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٢(
  .٢٧٨/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٣(
  .٢٧٩/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٤(
  .٢٧٩/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ٥(

    



١٥٦ 

ون  ( لمكر االله و م  الخْاَسِرُ   .)٢())١( )لا  يأَْمَن  مَكْر  اللَّه  إِلاَّ الْقَوْ

  إحكام تنظيم الجماعة الصالحة وإعدادها لدور الغيبة ـ ٣
ك   :أ ـ نظام الوكلاء ودقة التحرّ

مــن خلالهــا كــان هــدفا  أساســيّا  لأهـــل  إنّ بنــاء الجماعــة الصــالحة وتنظــيم شــؤو ا وتحــرّك الائمـــة 
واسـتمروا بإكمـال البنـاء  وقد قاموا بإشادة صرحه منذ عصر الإمام علي  بن أبي طالب  البيت 

وابنـه الإمـام المهـدي عجـل  وتعميق الطرح وتوسيع دائـرة العمـل حـتى عصـر الإمـام الحسـن العسـكري 
  .االله فرجه

تزيـــد في ضـــرورة إكمـــال الطـــرح  لقـــد كانـــت رقابـــة الســـلطة الحاكمـــة علـــى تحركّـــات أهـــل البيـــت 
وتلامـذ م وثقـا م دور رسـاليّ في تحقيـق بعـض أهـداف الأئمـة مـن  ئمـة وكان لأصحاب الأ. والبناء

وكــان لاتّســاع دائــرة أفــراد الجماعــة الصــالحة وتعــدد مراكــز النشــاط والحضــور في مختلــف  أهــل البيــت 
ح ضــرورة مــن حواضــر العــالم الإســلامي أثــر كبــير في إيجــاد وتوســيع دائــرة نظــام الــوكلاء الــذي كــان قــد أصــب

ك والارتباط  ضرورات عمل الائمة   .ليساعدهم على سهولة وسرعة التحرّ
بعـد قبولـه ولايـة العهـد  كما كان لازدياد الضغط والرقابة علـيهم لا سـيَّما في عصـر الإمـام الرضـا 

ء الــذي كـان يشــرف عليــه الإمــام المعصــوم أثــر بــالغ في الاهتمـام الكبــير بنظــام الــوكلا ثم الإمـام الجــواد 
  .مباشرة، إذا كان الارتباط بالوكلاء بحاجة إلى دقة ومراقبة لحراجة الظرف المحيط بالإمام 

في التحـرك بعـد الاعـتراف بأنـه الإمـام المعصـوم والقائـد الشـرعي  إن البحث عن دقة الإمام الجواد 
يكــون بحثــا  مفروغــا   للأمــة المســلمة الــذي ورث العلــم والخــط الصــحيح مــن آبائــه الميــامين المنتجبــين 

  .منه
ــــ ــــ   ـ
  .٩٧): ٧(الأعراف ) ١(
  .٤٥٦: تحف العقول) ٢(

    



١٥٧  

تكشـــف للـــدارس بشـــكل واضـــح وجلـــي  مـــدى الدقـــة والمتانـــة في  وإن  دراســـة حيـــاة الإمـــام الجـــواد 
، فكـل مفـردة مرتبطـة مـع نظير ـا ومتجانسـة مـع ظرفهـا ومعـبرة عـن رأي الرسـالة  التحرك عند الإمام 
  .في ذلك الموضوع

ر لتوضــيح هــذه يــَرد هــذا الكــلام كــذلك، وســنذك وعنــد الحــديث عــن أســاليب العمــل عنــد الإمــام 
  .القضية نماذج لتبيان المقصد

ك عند الإمام    :تجاه قواعده الشعبية يمكن ذكر ما يلي ومن أصول التحرّ
  :ب ـ المراسلات السرّيةّ

ــك خشــية  لا شــك في أن الاتصــالات كانــت جاريــة بــين الإمــام وأتباعــه إلا  أن بعضــها كــان ســرياّ  وذل
  .الإمام خصوصا  وأن الإمام كان مرصودا  من الداخل عن طريق زوجتهتفشّي أسماء مرسليها إلى 

هــذا إلى جانــب أن نمطــاً معينــاً مــن الرســائل كــان يصــل الإمــام دون ذكــر أسمــاء مرســليها عليهــا، ولكــن 
كان يستطيع معرفة المرسلين لهذه الرسائل بطريقته الخاصة، ولا نستبعد أن ذلك كان يتم عـن   الإمام 

ــق وجــود رمــز معــين في هــذه الرســائل، هــذا إذا لم نحــاول تفســير ذلــك بعلــم الإمــام المعصــوم بالغيــب، طر  ي
  .)١(إذا أراد الإمام أن يعلم شيئا  أعلمه االله ذلك :باعتبار أنه

  دخلت على أبي جعفر: (قال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري
ــــ ــــ   ـ
  .٢٠١/  ١: راجع أصول الكافي) ١(

    



١٥٨ 

هـذه : ومعي ثلاث رقاع غير معنونة واشتبهت علـيّ فاغتممـت لـذلك، فتنـاول إحـداهن وقـال  الثاني
 هـذه رقعـة فـلان: وتنـاول الثالثـة وقـال هـذه رقعـة محمـد بـن حمـزة: ثم تناول الثانية فقـال رقعة رياّن بن شبيب

  .)١() فبهت فنظر إليَّ وتبسّم
ـ فبلغـت   ـ بحسب ما جاء في موسوعة الإمـام الجـواد  الجوادوقد أحصيت مكاتبات الإمام 

  .)٢(اثنين وسبعين مكاتبة
  :ج ـ الإحاطة بدقائق الأمور الاجتماعية

بمنــأى وبمعــزل عــن مجتمعــه، بــل كــان حاضــراً دائمــاً بــين النــاس يعــيش احتياجــا م  لم يكــن الإمــام 
  .وتطلّعا م

  .ثلة كثيرة تعكس مثل هذا التوجه عند الأئمة وهناك أم
  :ينطبق عليه ما ينطبق على أجداده ومن ذلك هذا المثال والإمام الجواد 

وأعطـاني أبـو جعفـر ثلاثمائـة دينـار في : جاء في تكملة الرواية السابقة أن داود بن القاسم الجعفري قال
أما أنه سيقول لـك دلنّـي علـى حرّيـف يشـتري لـي بهـا متاعـا  (: ض بني عمّه وقالصرّة وأمرني أن أحملها إلى بع

  .)٣(، ففعلت)يا أبا هاشم دلنّي على حرّيف يشتري لي بها متاعا  (: فأتيته بالدنانير فقال لي: قال. )فدلهّ عليه
  .كان يتتبع الاحتياجات ويسعى إلى سدّها  يتضح من هذا المثال أن  الإمام 

ــــ ــــ   ـ
  .٩٨/  ٢: إعلام الورى بأعلام الهدى) ١(
  .٥١٥ـ  ٢/٤١٣:  راجع موسوعة الإمام الجواد) ٢(
  .٩٨/  ٢: إعلام الورى بأعلام الهدى) ٣(

    



١٥٩  

  :د ـ متابعة تربية الأفراد
ى لهـا الإمـام الجـواد اهتمامـه بتربيـة أتباعـه وشـيعته ومتابعتـه لتربيـتهم، ومـن   ومن الأمور الـتي تصـدّ

 أنـه دخـل علـى الرضـا: (فعن دعبل بـن علـي. الأمثلة على ذلك موقفه من الشاعر المعروف دعبل الخزاعي

ثم دخلــت علــى أبي جعفــر : قــال لــِم  لــَم  تحمــد االله ؟: فـأمر لــه بشــيء فأخــذه ولم يحمــد االله، فقـال لــه 
  .)١()تأدّبت: فقال. الحمد الله: يء فقلتفأمر له بش

  .لسلوك أتباعه واهتمامه بتكاملهم الثقافي والروحي  إن  هذا المثال يكشف عن تتبّع الإمام
  المبكرة  ـ التمهيد لإمامة علي الهادي ٤

وقـــد ســـار الإمـــام الجـــواد . دعـــو م إلى الإمـــام الآتي بعـــدهم مـــن المهـــام الـــتي اشـــترك فيهـــا الائمـــة 
علــى مــنهج آبائــه في قضــية الــدعوة إلى الإمــام القــادم بعــده وترســيخ ذلــك عنــد الطليعــة المؤمنــة مــن  

  :الأمة، وفيما يأتي أمثلة على هذا الأمر عند الإمام 
للخدمة الـتي وكُّلـت  ـا، وكـان أحمـد  باب أبي جعفر  كنت ألزم: أ ـ عن الخيراني عن أبيه أنه قال

،  بــن محمــد بــن عيســى الأشــعري يجــيء في الســحر مــن آخــر كــل ليلــة ليتعــرف خــبر علّــة أبي جعفــر 
  .وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر وبين الخيراني إذا حضر قام أحمد وخلا به

ــــ ــــ   ـ
  .٣٦٣ / ٢: كشف الغمة) ١(

    



١٦٠ 

فخرج ذات ليلة وقام أحمد بن محمد بـن عيسـى عـن ا لـس، وخـلا بي الرسـول، واسـتدار : قال الخيراني
إنـي مـاض، ( :إن مـولاك يقـرأ عليـك السـلام، ويقـول لـك: أحمد فوقف حيث يسمع الكلام، فقال الرسـول

ى الرسـول ورجـع أحمـد إلى ثم مضـ. )والأمر صائر إلى ابني علي، وله عليكم بعدي ما كان لـي علـيكم بعـد أبـي
: خـيراً، قـد سمعـتُ مـا قـال، وأعـادَ علـيّ مـا سمـع، فقلـتُ لـه: ما الذي قال لـك ؟ قلـت  : موضعه، فقال لي

، فــإذا سمعــت فــاحفظ الشــهادة )١( )وَلا  تجََسَّسـُـوا(: قــد حــرّم االله عليــك مــا فعلــتَ، لأن االله تعــالى يقــول
  .تظهرها إلى وقتهالعلّنا نحتاج إليها يوماً ما، وإياك أن 

وأصــــبحت وكتبــــتُ نســــخة الرســــالة في عشـــــر رقــــاع، وختمتهــــا ودفعتهــــا إلى عشــــرة مــــن وجـــــوه : قــــال
  .إن حدث بي حدثُ الموت قبل أن أطالبكم  ا فافتحوها واعملوا بما فيها: أصحابنا، وقلتُ 

اجتمعـوا عنـد محمـد  لم أخرج من منزلي حتى عرفت  أن رؤساء العصابة قـد فلمّا مضى أبو جعفر 
لــولا مخافــة  : وكتــب إليَّ محمـد بــن الفــرج يعُلِمـُني باجتمــاعهم عنــده ويقـول. يتفاوضـون في الأمــر )٢(بـن الفــرج

فركبــتُ وصــرتُ إليــه، فوجــدتُ القــومَ مجتمعــين عنــده، . الشــهرة لصــرتُ معهــم إليــك، فأحــب أنْ تركــب إلي
أخرجــوا تلــك : لمــن عنــده الرقـاع ـ وهـم حضــور ـفتجارينـا في البــاب، فوجــدت أكثـرهم قــد شــكّوا، فقلـتُ 

  .هذا ما أمرت به: الرقاع، فأخرجوها، فقلت لهم
  .قد كنّا نحب  أن يكون معك في هذا الأمر آخر ليتأكّد القول: فقال بعضهم
  قد أتاكم االله بما تحبّون، هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي: فقلت  لهم

ــــ ــــ   ـ
  .١٢): ٤٩(الحجرات ) ١(
  .هو محمد بن الفرج الرُخّجي، من أصحاب الرضا والجواد والهادي ) ٢(

    



١٦١  

بســـماع هـــذه الرســـالة فاســـألوه، فســـأله القـــوم فتوقــّـف عـــن الشـــهادة، فدعوتـــه إلى المباهلـــة، فخـــاف منهـــا، 
ريـق قد سمعتُ ذلك، وهي مكرمةٌ كنتُ أحُـبُّ أن تكـون لرجـل مـن العـرب، فأمـا مـع المباهلـة فـلا ط: وقال

  .)١( إلى كتمان الشهادة، فلم يبرح القوم حتى سلّموا لأبي الحسن 
مـن المدينـة إلى بغـداد في الدفعـة الأولى   لمّـا خـرج أبـو جعفـر: (ب ـ عـن إسماعيـل بـن مهـران، قـال
جُعلت فداك إنيّ أخـاف عليـك في هـذا الوجـه، فـإلى مـن الأمـر بعـدك : من خرجتيه، قلت له عند خروجه
، فلمّا أُخرج به الثانية إلى المعتصـم ليس الغيبة حيث ظننت  في هذه السنة: ؟ فكر  بوجهه إلي ضاحكا  وقال

ك أنـت خـارج، فـإلى مـن هـذا الأمـر مـن بعـدك ؟ فبكـى حـتى اخضـلّت جُعلت فـدا: صرت إليه، فقلتُ له
  .)٢()عند هذه يُخاف عليّ، الأمرُ من بعدي إلى ابني علي: لحيته، ثم التفت إلي، فقال

ج ـ عــن محمــد بــن الحســين الواســطي أنــه سمــع أحمــد بــن أبي خالــد مــولى أبي جعفــر يحكــي أنــه أشــهده 
  :على هذه الوصية المنسوخة

ن أبي خالد مولى أبي جعفر أن أبا جعفر محمد بـن علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد شهد أحمد ب(
أشـهده أنـه أوصـى إلى علـي ابنـه بنفسـه وإخوانـه وجعـل  بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

النفقـــات إذا بلـــغ إليـــه وجعـــل عبـــد االله بـــن المســـاور قائمـــا  علـــى تركتـــه مـــن الضـــياع والأمـــوال و ) ٣(أمـــر موســـى
والرقيـــق وغـــير ذلـــك إلى أن يبلـــغ علـــي بـــن محمـــد، صـــيرّ عبـــد االله بـــن المســـاور ذلـــك اليـــوم إليـــه، يقـــوم بـــأمر 

  نفسه، وإخوانه ويصيرّ أمر موسى إليه، يقوم لنفسه بعدهما على شرط أبيهما
ــــ ــــ   ـ
  .٣٠٠ـ  ٢٩٨/  ٢: الإرشاد) ١(
  .٣٢٣/  ١: أصول الكافي) ٢(
  .المبرقع المدفون بقميعني ابنه الملقب ب) ٣(

    



١٦٢ 

في صدقاته التي تصدق  ا وذلك يوم الأحد لـثلاث ليـال خلـون مـن ذي الحجـة سـنة عشـرين ومـائتين 
وكتــب أحمــد بــن أبي خالــد شــهادته بخطـّـه وشــهد الحســن بــن محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن بــن علــي بــن 

دة أحمــد بــن أبي خالــد في صــدر هــذا وهــو الجــواّني علــى مثــل شــها الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب 
  .)١()الكتاب وكتب شهادته بيده وشهد نصر الخادم وكتب شهادته بيده

والأخبار في هذا البـاب كثـيرة، وفي إجمـاع العصـابة علـى : قال الطبرسي بعد نقل هذه النصوص الثلاثة
ــك، هــذا وضــ في  رورة أئمتنــا إمامتــه وعــدم مــن يــدّعي فيــه إمامــة غــيره غنــاء عــن إيــراد الأخبــار في ذل

ـــتهم مـــنهم أُحوجـــت شـــيعتهم في معرفـــة نصوصـــهم علـــى مـــن  هـــذه الأزمنـــة في خـــوفهم مـــن أعـــدائهم وتقيّ
بعدهم إلى ما ذكرناه من الاستخراج حتى أن  أوكد الوجوه في ذلـك عنـدهم دلائـل العقـول الموجبـة للإمامـة 

، وفســـــاد أقـــــوال ذوي النحـــــل الباطلـــــة وبـــــاالله  ومـــــا اقـــــترن إلى ذلـــــك مـــــن حصـــــولها في ولـــــد الحســـــين 
  .)٢(التوفيق
  ):عجَّل االله فرجه(وقضية الإمام المهدي  ـ الإمام الجواد  ٥

قضية الإمام المهدي عجَّل االله فرجه من القضايا الأساسية في المسـيرة الإسـلامية والمتتبـع لآثـار الرسـول 
  .لا يجد أحدا  منهم غفل عن الدعوة إليها أو تجاهلها والأئمة  

ــك ) عــج(فطــرح قضــية المهــدي  وعلــى هــذا المــنهج ســار الإمــام الجــواد  علــى الأمــة قاصــدا  مــن ذل
تركيـز هـذا المفهـوم في أذها ــا مـن جهـة وإعــدادها لاسـتقبال يومـه مــن جهـة ثانيـة، ونــذكر فيمـا يـأتي نمــاذج 

  :الدعوة من هذه
ــــ ــــ   ـ
  .٢٦١/  ١: أصول الكافي) ١(
  .٣٣٩: إعلام الورى) ٢(

    



١٦٣  

يـامولاي : قلت لمحمد بن علي بن موسـى : (قال ـ عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني  ١
إني لأرجـــو أن تكـــون القـــائم مـــن أهـــل بيـــت محمـــد الـــذي يمـــلأ الأرض قســـطا  وعـــدلا  كمـــا ملئـــت ظلمـــا  ! 

ولكـن القـائم الـذي يطهـّر االله بـه الأرض مـن . مـا منـّا إلا قـائم بـأمر االله، وهـاد إلـى ديـن االله: فقال . وجورا  
يخفـى علـى النـاس ولادتـه، ويغيـب عـنهم شخصـه، ويحـرم  أهل الكفر والجحود ويملأها قسطا  وعدلا  هـو الـذي

عليهم تسميته، وهو سميّ رسول االله وكنيته، وهو الذي تطوى له الأرض، ويذل له كـل صـعب، يجتمـع إليـه مـن 
ة أهــل بــدر أيَــْن  مَــا ( :رجــلا  مــن أقاصــي الأرض وذلــك قــول االله عــزَّ وجــلَّ ) ثلاثمئــة وثلاثــة عشــر: (أصــحابه عــدّ

ء  قــَـدِير  تَكُونـُــوا يــَـأ   نَّ اللَّـــه  عَلَـــى كُـــلِّ شَـــيْ يعًـــا إِ ة مـــن أهـــل . )١( )ت  بِكُـــم  اللَّـــه  جمَِ فـــإذا اجتمعـــت لـــه هـــذه العـــدّ
رجـل، خـرج بـإذن االله تعـالى، فـلا يـزال يقتـل ) عشـرة آلاف(الإخلاص، أظهر االله أمره، فإذا كمل له العقـد وهـو 

  .)٢()أعداء االله حتى يرضى االله عزَّ وجلَّ 
  :أبي تراب عبد االله موسى الروياني، قالـ عن  ٢

حـــدثنا عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد االله بـــن علـــي بـــن الحســـن بـــن زيـــد بـــن الحســـن بـــن علـــي  ابـــن أبي طالـــب 
  :الحسني قال 
دخلت على سيدي محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمـد بـن علـي ابـن الحسـين بـن علـي  بـن (

  :أن أسأله عن القائم أهو المهدي أو غيره فابتدأني فقال ليوأنا أريد   أبي طالب
ــــ ــــ   ـ
  .١٤٨): ٢(البقرة ) ١(
  .٤٨٢ـ  ٤٨١/  ٢: الاحتجاج) ٢(

    



١٦٤ 

ياأبا القاسم إن القائم مناّ هو المهدي الذي يجـب أن ينتظـر فـي غيبتـه، ويطـاع فـي ظهـوره، وهـو الثالـث مـن 
بـالنبوّة وخصّـنا بالإمامـة، إنـه لـو لـم يبـق مـن الـدنيا إلاّ يـوم واحـد لطـوّل االله  ولدي، والذي بعـث محمـداً 

ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلمـاً، وإنّ االله تبـارك وتعـالى ليصـلح لـه 
، ثم قـال هـب ليقتـبس لأهلـه نـارا  فرجـع وهـو رسـول  نبـي  إذ ذ أمره فـي ليلـة، كمـا أصـلح أمـر كليمـه موسـى 

  .)١()أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج: 
سمعـت أبـا جعفـر محمـد بـن علـي  : حـدّثنا الصـقر بـن أبي دلـف، قـال: ـ عن حمدان بن سـليمان قـال ٣
ي، وطاعتــه طــاعتي، والإمــام بعــده ابنــه إنّ الإمــام بعــدي ابنــي علــيّ، أمــره أمــري، وقولــه قــول: (يقــول الرضــا 

يابن رسول االله فمـن الإمـام : فقلت له. ، ثم سكتالحسن، أمره أمر أبيه، وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيه
: فقلـت لـه. إن  من بعد الحسـن ابنـه القـائم بـالحق المنتظـر: بكاءً شديداً، ثم قال بعد الحسن ؟ فبكى 

ولم : فقلـت لـه. لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثـر القـائلين بإمامتـه :سمّي القائم ؟ قاليابن رسول االله لم 
لأن  لـــه غيبـــة يكثـــر أيامهـــا ويطـــول أمـــدها فينتظـــر خروجـــه المخلصـــون وينكـــره المرتـــابون : سمــّـي المنتظـــر ؟ قـــال

  )٢() فيها المسلمون ويستهزئ بذكره الجاحدون، ويكذّب بها الوقاّتون، ويهلك فيها المستعجلون، وينجو
ــــ ــــ   ـ
  .٣٧٧: كمال الدين وتمام النعمة) ١(
  .٣٧٨: كمال الدين وتمام النعمة) ٢(

    



١٦٥  

  وتراثه مدرسة الإمام الجواد  :الفصل الثالث
   أصحاب الإمام الجواد: البحث الأول

وهم يقتبسـون مـن نمـير علومـه الـتي  حفَّ جمهور كبير من العلماء والرواة بالإمام أبي جعفر الجواد 
وكــانوا يــدوّنون أحاديثــه وكلماتــه ومــا كــان يــدلي بــه مــن روائــع الحكــم  ورثهــا عــن جــده رســول االله 

  .والآداب
ذلــك الــتراث القـيم الــذي يعــد مـن ذخــائر الثــروات الفكريــة في ولهـؤلاء الأعــلام يرجــع الفضـل في تــدوين 

  .الإسلام
بـــوحي مـــن عقيـــد م الدينيـــة الـــتي ألـــزمتهم بالحفـــاظ علـــى أحاديـــث  لقـــد عمـــل أصـــحاب الائمـــة 

الائمــة الأطهــار وتــدوينها، والــتي يرجــع إليهــا فقهــاء الإماميــة في اســتنباطهم للأحكــام الشــرعية، ولولاهــا لمــا  
هـــذا الفقـــه المتطــور والعظـــيم الــذي اعـــترف بأصــالته وعمقـــه جميـــع  لأتبـــاع مدرســة أهـــل البيــت كــان 

  .رجال الفكر والقانون في العالم الإسلامي بل الإنساني
وتــدوين  هــو أ ــم جهــدوا علــى ملازمــة الائمــة  ومــا يــدعو إلى الاعتــزاز بأصــحاب الائمــة 

وقــت كــان مــن أعســر الأوقــات وأشــدها حراجــة وأعظمهــا ضــيقاً، فقــد ضــربت الحكومــات  أحــاديثهم في
ومنعــت مــن الاتصــال  ــم لــئلا تتــبعهم  الجــائرة العباســية والأمويــة معــا  الحصــار الشــديد علــى الأئمــة 

  .الجماهير
سـتطيعون أن يجهــروا وقـد بلـغ التضـييق علـى العلمـاء والـرواة مــن أصـحاب الائمـة حـدّا  بحيـث كـانوا لا ي

باســم الإمــام الــذي أخــذوا عنــه، وإنمّــا كــانوا يلمّحــون إليــه بــبعض أوصــافه وسماتــه مــن دون التصــريح باسمــه 
  .خشية القتل أو السجن

، فقـــد أوعـــز  ونظـــرا  للحصـــار الأمـــني الـــذي كانـــت الســـلطة العباســـية تفرضـــه علـــى الإمـــام الجـــواد 
  . ا الات التي تتعسر عليه الحركة فيهالأصحابه بالتحرك في 

مــن خلالهــا هــي تحركّــات أصــحابه  ومــن ا ــالات الأساســية الــتي تكتشــف تحركّــات الإمــام الجــواد 
  .الذين ما كانوا يصدرون إلاّ عنه، وذلك بحكم طاعتهم له وقبولهم لإرشاداته

م العلميـــة والفكريـــة تعـــبر  عـــن توجهـــات والســـبب في ذكرنـــا لأصـــحاب الإمـــام الجـــواد، هـــو أن نشـــاطا 
  .الطليعة الواعية آنذاك تحت قيادة الإمام 

    



١٦٦ 

برّون بصـدق عـن مـدى نشـاط وسـعة  وفيما يلي نستعرض طائفة من هؤلاء الأصـحاب الـرواة الـذين يعـ
  . مدرسة الإمام الجواد

وأبي جعفـر   ثقـة، روى عـن الإمـام الرضـاابـن حمـّاد الأهـوازي، : ـ الحسـين بـن سـعيد الأهـوازي ١
  . وهو الإمام علي الهادي )١(. وأبي الحسن الثالث 
  .)٢(والإمام الجواد  من أصحاب الإمام الرضا : ـ أخوه الحسن بن سعيد الأهوازي ٢

ثم مــع الإمــام الجــواد  الرضــا  الإمــاملقــد اشــترك عمــل الحســن والحســين الأهوازيــان في التحــرك مــع 
  .كما اشتركا في التصنيف وكان لهما دور في هداية بعض الأفراد  
ــــ ــــ   ـ
  .١٤١ـ  ١٣٩: حياة الإمام محمد الجواد ) ١(
  .١٤١ـ  ١٣٩: حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(

    



١٦٧  

كان الحسن بن سعيد هو الذي أدخل إسحاق بن إبراهيم الحضيني وعلي بن الريـان بعـد إسـحاق إلى 
، ومنـه سمعـوا الحـديث وبـه   ، وكان سبب معـرفتهم لهـذا الأمـر أعـني مدرسـة أهـل البيـت الرضا 

علــى أيـديهم وصــنّفا الكتــب عرفـوا، وكــذلك فعـل بعبــد االله بـن محمــد الحضـيني وغــيرهم حـتى جــرت الخدمـة 
  )١(. الكثيرة، ويقال إن الحسن صنف خمسين تصنيفاً 

  :عند حديثه عن الحسين الأهوازي ويقول شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 
وأصـله كـوفي وانتقـل مـع أخيـه الحسـن  ثقة روى عن الرضا وأبي جعفـر الثـاني وأبي الحسـن الثالـث 

إلى الأهـواز ثم تحـوّل إلى قـم فنـزل علـى الحسـن بـن أبـان وتـوفي بقـم، ولـه ثلاثـون كتابـاً  عنـه االله رضي
  :وهي
  ـ كتاب الوضوء ١
  ـ كتاب الصلاة ٢
  ـ كتاب الزكاة ٣
  ـ كتاب الصوم ٤
  ـ كتاب الحج ٥
  ـ كتاب النكاح والطلاق ٦
  ـ كتاب الوصايا ٧
  ـ كتاب الفرائض ٨
  ـ كتاب التجارات ٩
  الإجاراتـ كتاب  ١٠
  ـ كتاب الشهادات ١١
  ـ كتاب المناقب ١٢

ــــ ــــ   ـ
  .طبعة مشهد ٥٥٢: رجال الكشي) ١(

    



١٦٨ 

  ـ كتاب الإيمان والنذوروالكفارات ١٣
  ـ كتاب البشارات ١٤
  ـ كتاب الحدود والديات ١٥
  ـ كتاب الزهد ١٦
  ـ كتاب الأشربة ١٧
  ـ كتاب المكاسب١٨
  ـ كتاب التقية١٩
  ـ كتاب الخمس ٢٠
  كتاب المروة والتجملـ   ٢١
  ـ كتاب الصيد والذبائح ٢٢
  ـ كتاب المثالب ٢٣
  ـ كتاب التفسير ٢٤
  ـ كتاب المؤمن ٢٥
  ـ كتاب الملاحم ٢٦
  ـ كتاب المزار ٢٧
  ـ كتاب الرد على الغالية٢٨
  ـ كتاب الدعاء ٢٩

  )١(ـ كتاب العتق والتدبير  ٣٠
ــــ ــــ   ـ
  .٥٨الفهرست للشيخ الطوسي ص) ١(

    



١٦٩  

 ـ محمد بن إسماعيل بن بزيع، عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضـا والإمـام الجـواد  ٣
  :في ورعه وتقواه، ونتحدث ـ بإيجاز ـ عن بعض شؤونه وكان من خيار أصحاب الائمة  )١(

ينظـر إليـه  اتصـالا  وثيقـا  فكـان  اتصـل محمـد بالإمـام الرضـا : أ ـ اتصـاله بالإمـام الرضـا 
وددت أن  فــيكم (: عنــدما ذكــر عنــده قــال  بعــين الإكبــار والتقــدير، وقــد رُوي أن الإمــام الرضــا 

  .)٢( )مثله
اتّصـالاً وثيقـاً، فقـد روى   واتّصـل محمـد بـن إسماعيـل بالإمـام الجـواد: ب ـ مـع الإمـام الجـواد 

عنه بعـض الأحاديـث المتعلقـة بأحكـام الشـريعة، وقـد سـأل الإمـام أن يـأمر لـه بقمـيص مـن قمصـه ليجعلـه  
  .)٣(بذلك   كفنا  له فبعث إليه الإمام

أبــو جعفــر بــن محمــد بــن خالــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن علــي : ـ أحمــد بــن أبي عبــد االله البرقــي ٤
بعنوان أحمـد بـن محمـد بـن  وقد عدّه الشيخ الطوسي في كتاب رجاله تارة من أصحاب الجواد  البرقي

  )٤(. بعنوان أحمد بن أبي عبد االله البرقي خالد البرقي وأخرى من أصحاب الإمام الهادي 
هــذا مرجعــا  لعلمــاء التــاريخ فلقــد كــان كتابــه  )المحاســن(ومــن الآثــار الخالــدة لهــذا العلامــة الكبــير كتابــه 

  والجغرافيا والتراجم كما كان مرجعا  لعلماء الحديث ومنه
ــــ ــــ   ـ
  .٤٠٥: رجال الطوسي) ١(
  .١٦٤: حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(
  .١٦٤: حياة الإمام محمد الجواد ) ٣(
 .مقدمة كتاب المحاسن، للسيد محمد صادق بحر العلوم) ٤(

  



١٧٠ 

نعرف عظمته وسعة علمه وسعة روايته واطلاعه وأنه من أعاظم علماء الشيعة وثقات رجال الإمامين 
  .)١( الجواد والهادي 

، ومن مشاهير علماء عصره فضـلاً وتقـوى  من ألمع أصحاب الإمام الجواد : ـ علي بن مهزيار ٥
  :ونلمح إلى بعض شؤونه

كان علي بن مهزيار ينتحل المسيحية، فهداه االله إلى الإيمان بالإسلام فأسلم وأخلص في   :إسلامه
  )٢(. إسلامه كأشد  ما يكون الإخلاص

ولم ير مثل علي بن مهزيار في طاعته وتقـواه، وبلـغ مـن عبادتـه أنـه إذا طلعـت الشـمس سـجد  :عبادته
انـه بمثـل مـا دعـا لنفسـه، وكـان علـى جبهتـه الله فلا يرفع رأسه من السجود حتى يدعو لألف رجـل مـن إخو 

  .من كثرة السجود )٣(مثل ركبة البعير 
كــان ثقــة في روايتــه لا : أجمــع المترجمــون لــه علــى وثاقتــه في الروايــة فقــد قــال النجاشــي: وثاقتــه في الروايــة

  .)٤(يطعن عليه
  :مؤلفاته

  :األّف مجموعة كبيرة من الكتب تدل على سعة علومه ومعارفه، ومن بينه
ــــ ــــ   ـ
  .مقدمة كتاب المحاسن، للسيد محمد صادق بحر العلوم) ١(
  .١٥٦: حياة الإمام محمد الجواد ) ٢(
  .، طبعة مشهد٥٤٨: رجال الكشي) ٣(
  .٢٥٣: رجال النجاشي) ٤(

    



١٧١  

  ـ كتاب الوضوء ١
  ـ كتاب الصلاة ٢
  ـ كتاب الزكاة ٣
  ـ كتاب الصوم ٤
  ـ كتاب الحج ٥
  الطلاقـ كتاب  ٦
  ـ كتاب الحدود ٧
  ـ كتاب الديات ٨
  ـ كتاب التفسير ٩
  ـ كتاب الفضائل ١٠
  ـ كتاب العتق والتدبير ١١
  ـ كتاب المكاسب ١٢
  ـ كتاب المثالب ١٣
  ـ كتاب الدعاء ١٤
  ـ كتاب التجمل والمروة ١٥
  ـ كتاب المزار ١٦
  ـ كتاب الرد  على الغلاة ١٧
  ـ كتاب الوصايا ١٨
  ثـ كتاب المواري ١٩
  ـ كتاب الخمس ٢٠
  ـ كتاب الشهادات ٢١
  ـ كتاب فضائل المؤمنين وبرّهم ٢٢
  ـ كتاب الملاحم ٢٣
  ـ كتاب التقية ٢٤
  ـ كتاب الصيد والذبائح ٢٥

    



١٧٢ 

  ـ كتاب الزهد ٢٦
  ـ كتاب الأشربة ٢٧
  ـ كتاب النذور والإيمان والكفارات ٢٨
  ـ كتاب الحروف ٢٩
  ـ كتاب القائم ٣٠
  ـ كتاب البشارات ٣١
  ـ كتاب الأنبياء ٣٢
  ـ كتاب النوادر ٣٣
  )١(. ـ رسائل علي بن أسباط ٣٤

ع بين فروع الفقه والعقيدة والتفسير والأخلاق على أن معظمها في الفقه الإسـلامي  هذه المؤلفات تتنوّ
  .وهي تدل  على أنه كان من كبار الفقهاء في الإسلام

  :إليه رسائل الإمام الجواد 
ث الإمــام  إلى علــي بــن مهزيــار عــدة رســائل تكشــف عــن شــدة صــلته بالإمــام  الجــواد  وبعــ

  :وسموّ منزلته ومكانته عنده، ومن بين هذه الرسائل
  قد وصل إليّ كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه، وقد ملأتني سروراً، فسرّك االله،(أ ـ 
ــــ ــــ   ـ
  .٢٥٣: رجال النجاشي) ١(

    



١٧٣  

  .)١( )الكافي الدافع أن يكفيك كيد كل كائد إن شاء االله تعالىوأنا أرجو من 
وقـد مـلأت قلبـه الشـريف فرحـا  فـراح  ودلت هذه الرسالة على قيام علي بن مهزيار بخدمة الإمـام 

  .يدعو له بأن يجزل له االله تعالى الأجر والثواب
ج عـنهم ـ وسـررتني بمـا ذكـرت مـن ذلـك، ولـم قد فهمت ما ذكرت من أمر القمّيين ـ خلصهم االله وفـر  (ب ـ 

حسـبنا االله : تزل تفعل، سـرّك االله بالجنـة، ورضـي عنـك، برضـائي عنـك، وأنـا أرجـو مـن االله العفـو والرأفـة، وأقـول
  .)٢( )ونعم الوكيل

وهـــذه الرســـالة كشـــفت عـــن إنقـــاذ ابـــن مهزيـــار للقميــّـين مـــن محنـــة كـــانوا فيهـــا ممـــا أوجـــب ســـرور الإمـــام 
  .لفوز بالفردوس الأعلىودعائه له با

  .)٣()فأشخص إلى منزلك صيّرك االله إلى خير منزل في دنياك وآخرتك(ج ـ 
  .بالشخوص إلى منزله بعد ما أدى ما عليه من الخدمة للإمام  لقد أمره الإمام 

أرجـو أن يـدفع االله وأسأل االله أن يحفظك من بـين يـديك، ومـن خلفـك، وفـي كـل حالاتـك فابشـر فـإني (د ـ 
عنك، وأسأل االله أن يجعل لك الخيرة فيما عزم لك به عليه من الشخوص في يوم الأحـد، فـأخر ذلـك إلـى يـوم 

  .)٤()الاثنين إن شاء االله، صحبك االله في سفرك، وخلفك في اهلك، وأدى عنك أمانتك، وسلمت بقدرته
وسـعة عليـه وتحليلـه لمـا في يـده مـن مـال للإمـام فأجابـه يسـأله الت هـ ـ وكتب ابن مهزيار إلى الإمام 

:  
  وسع االله عليك، ولمن سألت له التوسعة في أهلك وأهل بيتك، ولك ياعلي عندي(
ــــ ــــ   ـ
  .، طبعة مشهد٥٥٠: رجال الكشي) ١(
  .طبعة مشهد ٥٥٠: رجال الكشي) ٢(
  .طبعة مشهد ٥٥٠: عن رجال الكشي) ٣(
  .طبعة مشهد ٥٥١ :رجال الكشي) ٤(

    



١٧٤ 

ــا اســأل االله أن يصــحبك بالتوســعة والعافيــة، ويقــدّمك علــى العافيــة، ويســترك بالعافيــة أنــه  أكثــر مــن التوســعة، وأن
  .)١( )سميع الدعاء

  .بما طلبه من المال ودعا له بأخلص الدعاء وقد أجاز الإمام 
وأمــا مــا ســألت مــن (: منــه الــدعاء لــه فأجابـه يطلــب  و ـ وكتــب علــي بــن مهزيــار إلى الإمـام 

الــدعاء فإنــك بعــد لســت تــدري كيــف جعلــك االله عنــدي وربمــا ســمّيتك باســمك ونســبك، مــع كثــرة عنــايتي بــك 
ومحبتي لك ومعرفتي بما أنت عليه فأدام االله لك أفضل ما رزقك من ذلك ورضـي عنـك، وبلغـك أفضـل نيتـك، 

متــه أنــه ســميع الــدعاء، حفظــك االله وتــولاك، ودفــع عنــك الســوء برحمتــه، وكتبــت وأنزلــك الفــردوس الأعلــى برح
  .)٢( )بخطي

يــاعلي أحســن االله جــزاك، وأســكنك جنتّــه، ومنعــك مــن الخــزي فــي الــدنيا والآخــرة، وحشــرك االله معنــا، (ز ـ 
إنـي لـم : قلـتياعلي قد بلوتك وخبرتك في النصيحة والطاعة والخدمة والتوقير، والقيام بما يجـب عليـك، فلـو 

أر مثلك لرجـوت إن أكـون صـادقاً، فجـزاك االله جنـات الفـردوس نـزلاً، ومـا خفـي علـيّ مقامـك، ولا خـدمتك فـي 
  .)٣()الحرّ والبرد، والليل والنهار، فأسأل االله إذا جمع الخلائق للقيامة أن يحبوك برحمة تغتبط انه سميع الدعاء

لعلـي بـن مهزيـار صـورة مشـرقة عـن سمـّو منزلتـه وعظـيم مكانتـه عنـد  وهكذا تعطـي رسـائل الإمـام 
  .وانه نسخة لا ثاني لها في تقواه وورعه الإمام 
كــوفي، ثقــة، ثقــة عــين،  هــو صــفوان بــن يحــيى أبــو محمــد البجلــي بيــاع الســابري،: ـ صــفوان بــن يحــيى ٦

وكانت له عنده منزلـة شـريفة ذكـره الكشـي في  وروى هو عن الرضا  روى أبوه عن أبي عبد االله 
وســلم مذهبــه مــن الوقــف، وكانــت لــه  وقــد توكــل للرضــا وأبي جعفــر  رجــال أبي الحســن موســى 

منزلة من الزهد والعبادة وكان جماعة الواقفة بذلوا له مالا  كثيرا  وكان شريكا  لعبد االله بن جنـدب وعلـي بـن 
نعمان وروي أ م تعاقدوا في بيت االله الحرام انه من مات منهم صلى من بقي صلاته وصـام عنـه صـيامه ال

وزكـّى عنــه زكاتــه فماتــا وبقـي صــفوان فكــان يصــلي في كـل يــوم مائــة وخمســين ركعـة ويصــوم في الســنة ثلاثــة 
  .ما مثلهأشهر ويزكي ثلاث دفعات وكل ما يتبرع به عن نفسه ما عدا ما ذكرناه تبرع عنهما 

ــــ ــــ   ـ
  .طبعة مشهد ٥٥١: رجال الكشي) ١(
  .طبعة مشهد ٥٥١: رجال الكشي) ٢(
  .١٥٩: حياة الإمام محمد الجواد ) ٣(

    



١٧٥  

إن جمالي مكرية وأنا اسـتأذن : وحكى أصحابنا أن  إنسانا  كلفه حمل دينارين إلى أهله إلى الكوفة فقال
وصنف ثلاثين كتابا  كمـا ذكـر  وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته . الإجراء

  :أصحابنا يعرف منها الآن
  ـ كتاب الوضوء ١
  ـ كتاب الصلاة ٢
  كتاب الحجـ   ٣
  ـ كتاب الزكاة ٤
  ـ كتاب النكاح ٥
  ـ كتاب الطلاق ٦
  ـ كتاب الفرائض ٧
  ـ كتاب الوصايا ٨
  ـ كتاب الشري والبيع ٩
  ـ كتاب العتق والتدبير ١٠
  ـ كتاب البشارات والنوادر ١١

  .)١() سنة عشرة ومئتين مات صفوان بن يحيى 
  .شهد له بأنه كان من حزب آبائه الكرام وهو حزب االله المفلحونو  وترحّم عليه الإمام الجواد 

ــــ ــــ   ـ
  .طبعة مشهد ٥٠٣ـ  ٥٠٢: والكشي ٢١٦: ، وراجع غيبة الشيخ الطوسي١٤٩: رجال النجاشي) ١(

    



١٧٦ 

. هـو عبـد االله بـن الصـلت أبـو طالـب القمـي مـولى بـني تـيم الـلات ابـن تغلبـة: ـ عبد االله بن الصـلت ٧
كتبـت إلى أبي جعفـر ابـن الرضـا يـأذن لي أن : حدثنا أبو طالب القمي قـال: لنهدي قالحمدان بن أحمد ا

  .)١() أندبني وأندب أبي(فكتب إلي  : أندب أبا الحسن ـ أعني أباه ـ فقال
هـو علـي بـن أسـباط بـن سـالم الكنـدي بيـاع الزطـي كـوفي، قـال الكشـي إنـه كـان : ـ علي بـن أسـباط ٨

فطحيـاً ولعلـي بـن مهزيــار إليـه رسـالة في الـنقض عليــه مقـدار جـزء صـغير، وقــال النجاشـي إنـه كـان فطحيــاً 
فرجـع علـي بــن  جـرى بينـه وبــين علـي بـن مهزيــار رسـائل في ذلـك، فرجعــوا فيهـا إلى أبي جعفـر الثــاني 

مــن قبـل ذلــك وكــان ثقــة أوثــق النــاس وأصــدقهم لهجــة  أسـباط عــن ذلــك القــول وقــد روى عــن الرضــا 
  .)٢(فأنا اعمد على روايته، له أصل وروايات

  :من كتبه
  ـ كتاب الدلائل ١
  ـ كتاب التفسير ٢
  ـ كتاب المزار ٣
  )٣(ـ كتاب نوادر مشهور  ٤

، كمــا ذكــر الكشــي في  مــن ثقــاة الــرواة عــن الإمـام الجــواد : ـ إبــراهيم بــن أبي محمــود الخراسـاني ٩
  .رجاله، وقد روى عن الإمام موسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا 

وولـده  مـن الرجـال الأجـلاء، وقـد روى عـن الإمـام الجـواد وأبيـه الرضـا: ـ إبراهيم بن محمد الهمـداني ١٠
  .الهادي 

ــــ ــــ   ـ
  .٢٧٥: رجال الكشي) ١(
  .٥٥٤/  ١: جامع الرواة) ٢(
  .١٩٠: رجال النجاشي) ٣(

    



١٧٧  

وأبيــه  كـان عظــيم المنزلــة عنــد الإمــام الجــواد : ـ أحمـد بــن محمــد بــن أبي نصــر البزنطــي الكــوفي ١١
  .كما كان جليل القدر  الرضا 
  .من أصحاب الجواد : ـ أحمد بن معافي ١٢
  .من أصحاب الجواد وأبيه وولده : ـ جعفر بن محمد بن يونس الأحول ١٣
  .من أصحاب الجواد وأبيه وجده : ـ الحسين بن بشار المدايني ١٤
  .من أصحاب الجواد : ـ الحكم بن علياء الأسدي ١٥
  .كان ثقة ووجه، روى عن الجواد وأبيه : ـ حمزة بن يعلى الأشعري أبو يعلى القمي ١٦
يكـنى أبـا هاشـم الجعفـري، : ـ داود بـن القاسـم بـن إسـحاق بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب ١٧

وروى عنـه   اد صـاحب الإمـام الجـو . جليل القدر ثقة عظـيم المنزلـة عنـد الائمـة . من أهل بغداد
  .كما روى عن ولده الهادي وحفيده العسكري 

  .وولده الهادي  من أصحاب الجواد : ـ صالح بن محمد الهمداني ١٨
  .وأبيه  من أصحاب الجواد : ـ عبد الجبار بن المبارك النهاوندي ١٩
: ـ عبد العظيم بـن عبـد االله بـن علـي بـن الحسـن بـن زيـد بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب  ٢٠

، وصــاحب ولــده الإمــام  الجــواد  يكــنى بــأبي القاســم، كــان عابــداً ورعــاً مــن خــواص أصــحاب الإمــام
بر الحســين  وقــد عــد  الإمــام الهــادي  وحفيــده العســكري  الهــادي  زيــارة قــبره كفضــل زيــارة قــ
.  
ثقــة جليــل . الزيــات الأســدي: يكــنى أبــا عمــرو والســمّان ويقــال لــه: ـ عثمــان بــن ســعيد العمــري ٢١

  .وصار له وكيلا   ، عاصر الإمام العسكري  القدر من أصحاب الجواد 
كــان شـديد الــورع، كثـير الفضــل، جليــل : بــن الحسـين  ـ علــي بـن جعفــر بـن محمــد بـن علــي ٢٢
  .صاحب الجواد ومن قبله الصادق والكاظم والرضا . روى كثيرا  عن الائمة . القدر
  .فحسب من أصحاب الإمام الجواد : ـ علي بن بلال البغدادي ٢٣
. كــان ثقــة جلــيلا  فقيهــا  متكلمــا  : محمــد الأزدي النيســابوري ـ الفضــل بــن شــاذان بــن الخليــل أبــو ٢٤

  .، وذكر أنه روى عن الرضا  ، روى عن الإمام الجواد  ترحم عليه الإمام العسكري 
مـن أصـحاب الجـواد وولـده الهـادي وحفيـده ) قمـي(وهو ابن أبي الصـّهبان : ـ محمد بن عبد الجبار ٢٥
  .سكري الع

    



١٧٨ 

شــيخ القميــين روى عــن : ـ أبــو علــي محمــد بــن عيســى بــن عبــد االله بــن ســعد بــن مالــك الأشــعري ٢٦
  .وسمع من الإمام الرضا  الإمام الجواد 

  .كان فقيها  عالما  صالحا  مرضيا  وهو من أصحاب الجواد : ـ نوح بن شعيب البغدادي ٢٧
 كـان عالمـاً باللغـة، مـن خـواص الإمـام الجـواد ): أبو يوسـف(ـ يعقوب بن إسحاق السكيت  ٢٨

  .، قتله المتوكل لتشيعه لأهل البيت  ، ومُقدماً عنده، وكان كذلك عند الإمام الهادي 
روى عـن الإمـام الجـواد، . قثقـة صـدو : ـ أبـو يوسـف الكاتـب يعقـوب بـن يزيـد بـن حمـاد الأنبـاري ٢٩

  .قبله وكان من أصحاب أبيه 
  .وولده الهادي  من أصحاب الجواد : ـ أبو الحصين بن الحضين الحضيني ٣٠

مئـة  وواحـدا  وعشـرين راويـا  مـن رواة  وقد أحصى الشـيخ العطـاردي صـاحب مسـند الإمـام الجـواد 
بمـا فـيهم أصـحابه ووكـلاؤه وخواصـّه الـذين يشـكّلون طائفـة مـن كبـار الفقهـاء  مام الجواد أحاديث الإ

ـــــات وشـــــعراء الإمـــــام ومـــــن حظـــــي بخدمـــــة الإمـــــام  في زمـــــن أبيـــــه الرضـــــا  ووجهـــــاء الطـــــالبيين والطالبيّ
  .وبعده وهو عصر الإمام الجواد  

شخصـا  ) ٢٧٥(مد كاظم القزويني في كتابه، الإمام الجواد من المهد إلى اللحـد بينما أحصى السيد مح
  . أصحاب الإمام الجواد: من الرجال والنساء تحت عنوان

تيارا  من الأصحاب المخلصين لرسالته كـرواة حـديث وفقهـاء ومتكلمـين  لقد شكل الإمام الجواد 
  .الأمة ورواّد للتغيير في الأوضاع المتردية للمجتمع الإسلامي وقتذاك ودعاة للفضيلة والإصلاح في

للإسـلام وحركتـه العظمـى كـل مـا كـان بمقـدوره أن يسـديه مـن  وهكذا أسدى الإمام محمد الجواد 
خدمات جليلة في ظل الفـرص والإمكانـات المتاحـة، والمعوقـات الـتي فرضـها الواقـع الموضـوعي ومـع الرعايـة 

  .تامة لمتطلبات الحكمةال
مـــا أراد فيمــا كـــان لتلاميـــذه دور ايجــابي فاعـــل في نشـــر الفضــيلة والحـــق والمعـــروف  وقــد تم  للإمـــام 

  .والهدى بين الناس من خلال روايا م وإرشادا م ومؤلفا م الجليلة
    



١٧٩  

   تراث الإمام الجواد: البحث الثاني
ــتي عاشــها الإمــام محمــد الجــواد  وهــي خمســة وعشــرون ســنة منــذ ولادتــه  بــالرغم مــن قصــر المــدة ال

مـــن أهـــل بيـــت رســـول االله  وحـــتى استشـــهاده، وهـــو أقصـــر عمـــر نـــراه في أعمـــار الأئمـــة الإثـــني عشـــر 
وبشـيعته وقارنـّاه  بـالظروف الـتي أحاطـت بالإمـام ، إلاّ أنّ التراث الذي وصل إلينا إذا قارناّه  

بأعمار من سبقه من آبائه الكرام والتي يبلغ معدّلها ضعف عمر هذا الإمام العظيم، نجـده غنيـّاً مـن حيـث 
ــث دلالاتــه الــتي  ــث سمــوّ المســتوى العلمــي المطــروح في نصوصــه وحجمــه، ومــن حي تنــوعّ مجالاتــه، ومــن حي

رخا  عند ملاحظة صدور هذا التراث من مثل هذا الإمام الذي بدأ بالإشـعاع والعطـاء منـذ تعتبر تحدّيا  صا
  .ولادته وحتى سِني  إمامته وهو لم يبلغ عقدا  واحدا  من العمر

وبقــي علينــا أن نشــير إلى . وقــد أشــرنا إلى جوانــب مــن هــذا الــتراث في بحــوث ســابقة وذكرنــا نمــاذج منــه
عظــيم إكمـــالا  للفائــدة وإتمامـــا  للحـــديث عــن هـــذا الجانــب المغمـــور مـــن جوانــب أخـــرى مــن هـــذا الـــتراث ال
  .جوانب حياة هذا الإمام العظيم

  ـ من تراثه التفسيري ١
: جُعلت فداك ما الصمد ؟ قال: قلت لأبي جعفر الثاني : (أ ـ عن داود بن قاسم الجعفري قال

  )١().السيد المصمود إليه في القليل والكثير
  ما معنى سألت أبا جعفر الثاني : (ن أبي هاشم الجعفري قالب ـ ع

ــــ ــــ   ـ
  .١٢٣/  ١: أصول الكافي) ١(

    



١٨٠ 

ـــه بالتوحيـــد كمـــا قـــال االله عـــزَّ وجـــلَّ : الواحـــد ؟ قـــال وَلــَـئِن  سَـــألَْتـَهُم  مَـــن  خَلَـــق  ( :الـــذي اجتمـــاع الألســـن علي
ض  ليَـَقُولُنَّ  رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ   .)١())اللَّه  ال

: وقلـت لـه محمـد بـن علـي الرضـا  سألت أبا جعفـر : (ج ـ عن جعفر بن محمد الصوفي قال
كذبوا عليهم لعنـة االله أنـّى يكـون ذلـك واالله (: يا ابن رسول االله لم سمّي النبي  الأمي ؟ لأنه لم يكتب ؟ فقال

لـُو عَلـَيْهِم  آياَتـِه  وَيــُزكَِّيهِم  هـُو  ا(: تبارك وتعالى يقول فـي محكـم كتابـه هُم  يَـتـْ ي بَـعـَث  في  الأْمُِّيِّـين  رَسـُولا  مـِنـْ لَّـذِ
ــــــاب  واَلحِْكْمـَـــــةَ◌   واالله لقــــــد كــــــان رســــــول االله ! فكيــــــف كــــــان يعلّمهــــــم مــــــا لا يحســــــن ؟  )وَيُـعَلِّمُهـُـــــم  الْكِتَ

ين لساناً، وإنمّا سُمّي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من يقرأ ويكتب باثنين وسبعين أو بثلاثة وسبع 
ى وَمَن  حَوْلهَاَ(: أمهات القرى، وذلك قول االله تعالى في كتابه مَّ الْقُرَ ر  أُ   )٢())لتِـُنْذِ

قــد أعطــى مـــن خــلال هــذه النمــاذج صــورة مصــداقية لفهـــم  ولا بــد أن نشــير هنــا إلى أن الإمــام 
فـاهيم القرآنيــة مـن خــلال القـرآن نفسـه وهــو المـنهج الــذي عـرف فيمـا بعــد بتفسـير القــرآن المصـطلحات والم

  .بالقرآن
ثم إن  هـــذا المعـــنى للأُمـّــي لا ينفـــي عـــدم تعلـّــم النـــبي للقـــراءة والكتابـــة مـــن أحـــد والـــذي يشـــكّل نقطـــة 

مستويات المقدرة علـى التعلـيم دليـل  ، وفي عدم تعلّمه من أحد واتصافه بأعلى إعجازية في حياته 
  .قاطع على ارتباطه باالله العليم المعلم للإنسان ما لم يعلم

وَلا  (: يقــول في هــذه الآيــة سمعــت أبــا الحســن وأبــا جعفــر : (د ـ وعــن عمــرو بـن أبي المقــدام قــال
وف   إذا أنـا مـُت  فـلا تخمشـي علـي  وجهـا  : قـال لفاطمـة   إن  رسـول االله :قـال )يَـعْصِينَك  في  مَعـْرُ

هذا المعروف الذي قال االله عزَّ وجلَّ في  : ولا ترخي عليّ شعراً، ولا تنادي بالويل ولا تقيمي عليّ نائحة، ثم قال
  :كتابه
ــــ ــــ   ـ
  .٨٣: التوحيد) ١(
  .١١٨/  ١: ، وعلل الشرائع٢٢٥: بصائر الدرجات) ٢(

    



١٨١  

وف  وَلا  (   )١() ) يَـعْصِينَك  في  مَعْرُ
ق   (: قـال االله عـزَّ وجـلَّ فـي ليلـة القـدر(: قـال هـ ـ وروي في الكـافي عـن أبي جعفـر الجـواد  فيِهـَا يُـفـْرَ

والمحكـم لـيس بشـيئين، إنّمـا هـو شـيء واحـد، فمـن حكـم . ينزل فيها كل أمر حكيم: يقول )كُلُّ أمَْر  حَكِيم  
اختلاف فحكمه من حكم االله عَزَّ وجَلَّ، ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى أنـه مصـيب فقـد حكـم بما ليس فيه 

إنه لينزل في ليلة القدر إلى وليّ الأمر تفسير الأمور سنة سنة، يـؤمر فيهـا فـي أمـر نفسـه بكـذا . بحكم الطاغوت
ــولي  الأمــر ســوى ذلــك كــل  يــو . وكــذا، وفــي أمــر النــاس بكــذا وكــذا م علــم االله عَــزَّ وجَــلَّ الخــاص وإنــّه ليحــدث ل

ض  مـِن  شـَجَرَة  (: ثم  قـرأ. والمكنون العجيب المخزون، مثل ما ينزل في تلك الليلـة مـن الأمـر نمَّـَ   ِ الأَْرْ ْ  أَ لـَ وَ
نَّ اللَّه  ع   ت  كَلِمَات  اللَّه  إِ م  واَلْبَحْر  يمَدُُّه  مِن  بَـعْدِه  سَبـْعَة  أَبحُْر  مَا نفَِدَ   .)٢())زيِز  حَكِيم  أقَْلاَ

  ـ من تراثه الكلامي ٢
من تكفّل (: أنه قال روى في الاحتجاج عن الإمام محمد الجواد  :أ ـ ضرورة التحصين العقائدي

بأيتـــام آل محمـــد المنقطعـــين عـــن إمـــامهم المتحيّـــرين فـــي جهلهـــم، الأُســـارى فـــي أيـــدي شـــياطينهم وفـــي أيـــدي 
هم مــنهم وأخــرجهم مــن حيــرتهم وقهــر الشــياطين بــرد  وساوســهم وقهــر الناصــبين النواصــب مــن أعــدائنا، فاســتنقذ

بحجج ربهّم ودلائل أئمتهم؛ ليحفظوا عهد االله على العباد بأفضل الموانع بأكثر مـن فضـل السـماء علـى الأرض 
  والعرش والكرسي والحجب على السماء، وفضلهم على العباد كفضل القمر ليلة البدر على

ــــ ــــ   ـ
  .٣٩٠: معاني الأخبار )١(
  .٢٤٨/  ١: أصول الكافي) ٢(

    



١٨٢ 

  )١(. )أخفى كواكب السماء
: قلت لأبي جعفـر الثـاني : (وروي أيضا  عن أبي داود بن القاسم الجعفري أنه قال :ب ـ التوحيد

ــة : ، مــا معــنى الأحــد ؟ قــال )قــُل  هُــو  اللَّــه  أَحَــد  ( ــه بالوحداني وَلَــئِن  ( :أمــا ســمعته يقــولالمجمــع علي
ض  وَسَخَّر  الشَّمْس  واَلْقَمَر  ليَـَقُولُنَّ اللَّـه   رْ واَلأَْ   ِ واَ ماَ سَّ َ  ال خَلَ   ْ مَ   ْ هُ تَـ ثـم يقولـون بعـد ذلـك لـه شـريك  )سَألَْ

  .وصاحبة
ركُِــه  الأْبَْصَــار  (قولــه : فقلــت مــن أبصــار العيــون،  أوهــام القلــوب أدق  ! ياأبــا هاشــم (: ؟ قــال  )لا  تُدْ

أنــت قــد تــدرك بوهمــك الســند والهنــد، والبلــدان التــي لــم تــدخلها، ولــم تــدرك ببصــرك ذلــك، فأوهــام القلــوب لا 
  )٢()تدركه، فكيف تدركه الأبصار ؟

قـــــال رســـــول االله (: قــــال عــــن الحســـــن بــــن عبــّـــاس بــــن حــــريش عـــــن أبي جعفــــر  :ج ـ النبـــــوة
أرواحنا وأرواح النبيين توافي العرش كل ليلة جمعة فتصبح الأوصـياء وقـد زيـد فـي علمهـم مثـل جـم  إن  : 

  )٣(. )الغفير من العلم
إنّ ليلـة القـدر فـي كـل سـنة، وانـه : قال لابن عباس أن  أمير المؤمنين (: وروي عنه أيضا  : د ـ الإمامة

أنـا : مـن هـم ؟ قـال: فقال ابـن عبـاس)  ر ولاة  بعد رسول االلهلينزل في تلك الليلة أمر السنة ولذلك الأم
  )٤(.)وأحد عشر من صلبي أئمة محدّثون
فنخـاف أن يبـدو : فقلنـا لـه: قـال. نعم: (هل يبدو الله في المحتوم ؟ قال: هـ ـ وسأله أبو هاشم الجعفري

  )٥( .)الميعاد واالله لا يخلف الميعادإن  القائم من (:؟ فقال الله في القائم 
  إناّ معاشر الأئمة إذا حملته(: و ـ عن بنان بن نافع عن أبي جعفر الثاني 

ــــ ــــ   ـ
  .٩/  ١: الاحتجاج) ١(
  .٣٣٨/  ٢: الاحتجاج) ٢(
  .١٣٢: بصائر الدرجات) ٣(
  .٥٣٢/  ١: اُصول الكافي) ٤(
  .٣٠٢: غيبة النعماني) ٥(

    



١٨٣  

الصوت من بطن أمه أربعين يوما  فإذا أتى له في بطن أمـه أربعـة أشـهر رفـع االله تعـالى لـه أعـلام الأرض  أمه يسمع
  )١(. )فقرب له ما بعَد  عنه حتى لا يعزب عنه حلول قطرة غيث نافعة ولا ضارة

في  إن شـيعتك تـدّعي أنـك تعلـم كـل مـاء: قلـت لأبي جعفـر : (ز ـ قال عمرو بن الفـرج الرُخجـي
ض علـم ذلـك إلـى بعوضـة مـن  :لي دجلة ووزنه ؟ وكنا على شاطئ دجلة، فقال  يقدر االله تعـالى أن يفـوّ

  )٢(). أنا أكرم على االله تعالى من بعوضة ومن أكثر خلقه :فقال . نعم يقدر: قلتخلقه أم لا ؟ 
  ـ من تراثه الفقهي ٣

 فسـأله عـن أمـور ثلاثـة فأجابـه  دخـل علـى الرضـا  أن شخصـا  : (أ ـ روى أبو خداش المهـري
في ذلك الوقت فسأله الأسئلة ذا ا فكـان الجـواب هـو  ثم حضر أبو خداش مجلس أبي جعفر . عنها
  .الجواب
ــني أيحــرم علــي  نكاحهــا ؟ فقــال : فقلــت: قــال جعلــت فــداك إن أم ولــد لي أرضــعت جاريــة لي بلــبن اب
: قــال. إن شــئت قصــرت وإن شــئت أتممــت: الصــلاة في الحــرمين ؟ قــال: قلــت. لا رضــاع بعــد فطــام :
  .)٣()وما نقص منه إلا  الواقعة عليه :الخادم يدخل على النساء ؟ فحوّل وجهه، ثم استدناني فقال: قلت

جُعلـت : كتبت إلى أبي جعفـر محمـد بـن علـي بـن موسـى الرضـا : (ب ـ عن علي بن مهزيار قال
لا : فــداك أصــلي خلــف مــن يقــول بالجســم ومــن يقــول بقــول يــونس يعــني ابــن عبــد الــرحمن ؟ فكتــب 

  تصلّوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة
ــــ ــــ   ـ
  .٤٣٢/  ٢: المناقب) ١(
  .١٠٠/  ٥٠: الأنواربحار ) ٢(
  .٢٠٦: دلائل الإمامة) ٣(

    



١٨٤ 

  .)١()وابرؤا منهم برئ االله منهم
ح يقصـّر في السـفينة؟ فقـال لا؛ لأن السـفينة بمنزلـة بيتـه لـيس بخـارج (:  ج ـ سـأله سـائل عـن المـلاّ

  .)٢()منها
اسـيدي أجعلـني مـن ي: (د ـ دخـل عليـه صـالح بـن محمـد بـن سـهل ـ وكـان يتـولى  لـه الوقـف بقـم ـ فقـال

 ، فلمّـا خـرج صـالح قـال أبـو جعفـر أنـت فـي حـل  : فقـال لـه . عشرة آلاف في حـل  فـإني  أنفقتهـا
ــامهم ومســاكينهم وفقــرائهم وأبنــاء ســبيلهم : لإبــراهيم بــن هاشــم ــب علــى أمــوال حــق آل محمــد وأيت أحــدهم يث

واالله ليسـألنهم االله يـوم القيامـة عـن ! ن  أنـي أقـول لا أفعـل ؟ أتـراه ظـ: اجعلنـي فـي حـل  : فيأخذه ثم يجيء فيقـول
  .)٣()ذلك سؤالا  حثيثا  

ذاَ يَـغْشـَى ( :قولـه عـَزَّ وجـَلَّ : قلـت لأبي جعفـر الثـاني : (هــ ـ عـن علـي بـن مهزيـار قـال * واَللَّيـْل  إِ
ذاَ تجََلَّــى ىواَلــنَّجْم  (: وقولــه عَــزَّ وجَــلَّ  )واَلنـَّهَــار  إِ ذاَ هَــوَ إن االله عَــزَّ وجَــلَّ يقســم : ومــا أشــبه هــذا، فقــال. )إِ

  .)٤()من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا  به عَزَّ وجَلَّ 
، فسـأله ما استوى رجلان في حسب ودين قط  إلا  كان أفضلهما عند االله عَزَّ وجَلَّ آدبهما: (و ـ قـال 

بقــراءة القــرآن كمــا أنُــزل ودعائــه االله عَــزَّ وجَــلَّ مــن  : عَــزَّ وجَــلَّ ؟ فقــال الــراوي عــن وجــه فضــله عنــد االله
  .)٥()حيث لا يلحن وذلك أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى االله عَزَّ وجَلَّ 

ــــ ــــ   ـ
  .١٦٧: أمالي الصدوق) ١(
  .٢٠٩: الثاقب في المناقب) ٢(
  .٥٤٨/  ١: الكافي) ٣(
  .٣٧٦/  ٣: لفقيهمن لا يحضره ا) ٤(
ة الداعي) ٥(   .١٨: عدّ

    



١٨٥  

  ـ من تراثه التاريخي ٤
كتبــت إلى أبي جعفــر الثــاني : أ ـ روى ا لســي عــن الصــدوق بإســناده عــن عبــد العظــيم الحســني قــال

بعـث (: أسأله عن ذي الكفل ما اسمه ؟ وهل كان مـن المرسـلين ؟ فكتـب صـلوات االله وسـلامه عليـه 
وإن  ذا . االله تعالى جلّ ذكره مئة ألف نبي وأربعـة وعشـرين ألـف نبيـّاً، المرسـلون مـنهم ثلاثمئـة وثلاثـة عشـر رجـلاً 

وكــان يقضــي بــين النــاس كمــا كــان يقضــي . الكفــل مــنهم صــلوات االله علــيهم، وكــان بعــد ســليمان بــن داود 
وهو الذي ذكره االله تعالى جلّت عظمته فـي كتابـه حيـث ) عويديا( داود، ولم يغضب إلاّ الله عَزَّ وجَلَّ وكان اسمه

  .)١())واَذكُْر  إِسمْاَعِيل  واَليَْسَع  وَذاَ الْكِفْل  وكَُلٌّ مِن  الأَْخْيَار  ( :قال
أنـه قـال عـن آبائـه صـلوات  ب ـ المسعودي، بإسناده عن أبي جعفر الثاني محمد بن علـي الرضـا 

وســلمان الفارســي ) أي الحســن ا تــبى عليــه الســلام(أقبــل أميــر المــؤمنين ومعــه أبــو محمــد (: قــال. االله علــيهم
 فدخل المسجد وجلس فيه فاجتمع الناس حوله إذ أقبـل رجـل حسـن الهيئـة واللبـاس فسـلم علـى أميـر المـؤمنين

خبرتنـي بهـن علمـت أنـك ياأمير المؤمنين إني قصدت أن أسـألك عـن ثـلاث مسـائل إن أ: وجلس، ثم قال 
سـل عمـا بـدا : (فقـال لـه أميـر المـؤمنين. وصي رسول االله حقا  وإن لم تخبرني بهن علمت أنك وهم شـرع سـواء

أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه، وعن الرجل كيف يذكر وينسى، وعن الرجل كيف يشبه : فقال). لك
أمـا : (ياأبا محمد أجبه، فقال أبو محمـد: (لى أبي محمد فقالولده الأعمام والأخوال ؟ فالتفت أمير المؤمنين إ

  .وقت يتحرك صاحبها إلى اليقظة الإنسان إذا نام فإن روحه متعلقة بالريح والريح متعلقة بالهواء إلى
ــــ ــــ   ـ
  .٤٠٥/  ١٣: بحار الأنوار) ١(

    



١٨٦ 

ــريح الهــواء  ــريح وجــذبت ال فرجعــت الــروح إلــى مســكنها فــي فــإذا أذن االله بــرد الــروح جــذبت تلــك الــروح ال
البدن، وإن لم يأذن االله برد الروح إلى صاحبها جذبت الهواء الريح وجذبت الريح الروح فلم ترجع إلـى صـاحبها 

  .إلى أن يبعثه االله تعالى، وأما الذكر والنسيان فإن قلب الرجل في مثل حق وعليه طبق
انكشف ذلك الطبق وهـو غشـاوة عـن ذلـك الحـق فإن سمى االله وذكره وصلى عند نسيانه على محمد وآله 

وأضـاء القلـب وذكـر الرجـل مـا كـان نسـي وان هـو لــم يصـل  علـى محمـد وآلـه بعـد ذكـر االله تعـالى انطبقـت تلــك 
  .الغشاوة على ذلك الحق فأظلم القلب فنسي الرجل ما ذكر

ب ساكن وعروق هادئـة وبـدن وأما المولود الذي يشبه الأعمام والأخوال فإن الرجل إذا أتى أهله فوطأها بقل
في جوف الرحم وخرج الرجل يشبه أبـاه وأمـه، وإن هـو أتاهـا بقلـب غيـر  )١(غير مضطرب استكنت تلك النقطة 

  .ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت النقطة فوقعت في اضطرابها على بعض العروق
ت علـى عـرق مـن عـروق الأخـوال أشـبه فإن وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه وان وقعـ

  .)أخواله
أشهد أن لا إله إلا االله ولم أزل أشهد  ا وأشـهد أن محمـداً رسـول االله ولم أزل أشـهد  ـا : فقال الرجل

. وأشـهد أنـك وصــيه والقـائم بحجتــه: وأشـار إلى أمـير المــؤمنين. وأشـهد أنـك وصــيه وخليفتـه والقـائم بحجتــه
خـاك الحسـين وصـي أبيـك ووصـيك والقـائم بحجتـه بعـدك وأشـهد أن علـي وأشـهد أن أ: وأشار إلى الحسن

بن الحسين القائم بأمر الحسـين وأشـهد أن محمـد بـن علـي القـائم بـأمر علـي بـن الحسـين واشـهد أن جعفـر 
جعفــر القــائم بــأمر االله بعــد أبيــه جعفــر  بــن محمــد القــائم بــأمر االله بعــد أبيــه وحجتــه وأشــهد أن موســى بــن

وأشــهد أن محمــد بـن علــي القــائم بــأمر االله بعــد أبيــه . موســى القــائم بـأمر االله بعــد أبيــه وأشـهد أن علــي بــن
وأشهد أن علي بن محمد القائم بأمر االله بعـد أبيـه محمـد بـن علـي وأشـهد أن الحسـن بـن علـي القـائم بـأمر 

 أمـره أبيه علي بن محمد وأشهد أن رجلا  مـن ولـد الحسـين بـن علـي لا يسـمى ولكـن يكـنى حـتى يظهـر االله
  .يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً والسلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة االله وبركاته، ومضى

ــــ ــــ   ـ
  .النطفة: كذا في الأصل والظاهر) ١(

    



١٨٧  

فخرج الحسن بن علـي في أثـره فلمـا وضـع : ، قالاتبعه ياأبا محمد فانظر أين يقصد: (فقال أمير المؤمنين
. ياأبـا محمـد أتعرفـه: سجد لم يدر كيف أخذ من أرض االله فرجع إليـه فأعلمـه، فقـالالرجل رجله خارج الم

  )١(). ذاك الخضر: ، قالاالله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم به: قال
سلمان إلى  بعث رسول االله (: قال ج ـ روى أبو جعفر المشهدي بإسناده عن أبي جعفر الثاني 

فوقفت بالباب وقفة حتى سلمت، فسمعت فاطمة تقرأ القرآن خفاءً والرحـى : لحاجة، قال سلمان فاطمة 
يارسول االله سمعت فاطمة تقـرأ القـرآن : فقلت فعدت إلى رسول االله : تدور من برّ ما عندها أنيس، قال

  .ما عندها أنيسمن خفاء والرحى تدور من بر  
ياســلمان إن ابنتـــي فاطمــة مـــلأ االله قلبهــا وجوارحهـــا إيمانــا  ويقينـــا  إلــى مبانيهـــا : وقـــال فتبســم : قــال

، فــأدار لهــا الرحــى وكفاهــا االله مؤونــة )رحمــة(وفــي موضــع آخــر . ففرغــت لطاعــة االله، فبعــث االله ملكــاً اســمه روفائيــل
  .)٢()الدنيا والآخرة

ـ روى الحــافظ أبــو نعــيم، فقــال حــدّثنا أحمــد بــن إســحاق حــدثنا إبــراهيم بــن نائلــة حــدثنا جعفــر بــن د 
ــك أن أدخلــك علــى ابــن : كنــت  ببغــداد فقــال لي محمّــد بــن مَنْــدة بــن مهربــزذ: محمّــد بــن مزيــد قــال هــل ل

  فأدخلني فسلّمنا: قال. نعم: الرِضا ؟ قلت  
ــــ ــــ   ـ
  .١٥٧: إثبات الوصية) ١(
  .، مخطوط١١٩: اقب في المناقبالث) ٢(

    



١٨٨ 

رْجَها فحـرّم االله ذريّتّهـا علـى النـار: (عليه وجلسنا، فقال له حديث النـبيّ  : ، قـالأن  فاطمة أحصنت فَـ
  .)١()خاصٌّ للحسن والحسين رضي االله عنهما

محمّـد بـن أبي نصـر البزنطـي، هـ ـ روى بإسناده عن علي بن إبراهيم بـن هاشـم، عـن أبيـه عـن أحمـد بـن 
إن قومـا  مـن مخـالفيكم يزعمـون أبـاك إنمـا سمـاه :   قلت لأبي جعفر محمد بـن علـي بـن موسـى: (قال

كذبوا واالله وفجـروا، بـل االله تبـارك وتعـالى سـماه الرضـا لأنـه كـان : (فقال. المأمون الرضا لما رضيه لولاية عهده
ألم : فقلـت لـه: قـال ئه ورضي لرسوله والأئمة من بعده صلوات االله عليهم في أرضهرضي االله عَزَّ وجَلَّ في سما

: ، فقلــتبلـى: ؟ فقـال رضـي االله تعـالى ولرســوله والأئمـة  يكـن كـل واحـد مـن آبائــك الماضـين 
الموافقـون مـن أوليائـه  لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به: فلم سمي أبوك من بينهم الرضا ؟ قال

  .)٢( ، فلذلك سمي من بينهم الرضا   ولم يكن ذلك لأحد من آبائه
  ـ الطب في تراث الإمام الجواد  ٥

شـــتى  العلـــوم ومنهـــا علـــوم الطـــب  والحكمـــة بمـــا آتـــاهم االله مـــن  لقـــد اســـتوعب أئمّـــة أهـــل البيـــت 
ــوه مــن علــوم خــاتم الأنبيــاء  فضــله، وأطلعهــم علــى غيبــه، وحبــاهم مــن نــوره، وألهمهــم مــن معرفتــه، وبمــا ورثّ

والرقــى والصــدقة، يعــالجون المرضــى تــارة  بــالقرآن والــدعاء والأحــراز  ، فكــانوا  وســيّد المرســلين 
وتــارةً يوصــو م بضــرورة النظافــة والطهــارة والوقايــة العامّــة، وثالثــة يصــفون لهــم الأعشــاب والنباتــات وغيرهــا 

الكبــيرة  شــفاء المرضــى ممــّا يــدلّ علــى قــدرا م  مــن العقــاقير الطبيّــة الــتي كانــت تــؤثر بشــكل فعّــال في
ن اللجــوء إلى إجــراء التحلــيلات المختبريــّة والصــور الشــعاعيّة وإمكانــا م الواســعة بتشــخيص المــرض مــن دو 

  .والتخطيطات وما إلى ذلك من الوسائل المتطورة الحديثة المعروفة في يومنا هذا
واطّلاعهــم الواســع بخــواص تلــك العقــاقير وتأثيرهــا المباشــر علــى المــرض  ويــنم  أيضــا  عــن درايــتهم 
  .لف الأمراضوبالتالي صحّة تشخيصهم لمخت

ــــ ــــ   ـ
  .٣١٥/  ٣: ، والوفيات٥٤/  ٣: ، وتاريخ بغداد٢٠٦/  ٢و  ٢٤٢/  ١: أخبار أصفهان) ١(
  .١٢٦/  ١: ، والعلل١٣/  ١: عيون الأخبار) ٢(

    



١٨٩  

برهن علــى  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنــّه بعــد مــرور عــدّة قــرون جــاء الطــب  الحــديث بإمكاناتــه الواســعة ليــ
مـن أخبـار وأحاديـث في هـذا ا ـال لا بـل إنـّه اعتمـد الكثـير مـن تلـك  هم صحة وصواب ما ورد عن

الأخبـــار، ومـــا العـــودة إلى اســـتخدام الحجامـــة والفصـــد علاجـــاً أساســـياً أو مســـاعداً لغـــيره مـــن العلاجـــات 
  .ومتعاضدا  معها للوصول إلى الشفاء إلا  مثالا  صارخا  على صحة ما ذكرناه

مـن العلمـاء والمستشـرقين في بحـوثهم وتحقيقـا م بتلـك الحقـائق والأخبـار الـواردة عـنهم  ولقد أقـر  الكثـير
ولا بـأس . )١( )كُلـُوا واَشـْربَوُا وَلا  تُسـْرفُِوا( :واتفّقوا على أن  قوانين الطـب  قـد جمعـت في قولـه تعـالى 

  .أن نذكر هنا لمحا  عن الحجامة والفصد
  .اُخرج مقدار من دم وريده: فُصد المريض: شقّه، ويقال :فصد العرق فصدا  : يقال

وقـــد تكامـــل الفصـــد اليـــوم باســـتعمال إبـــرة واســـعة القنـــاة بواســـطتها ويؤخـــذ الـــدم مـــن الوريـــد مباشـــرة، 
  .، ويجب أن يتم بأسرع ما يمكن٣سم ٥٠٠ـ  ٣٠٠وتتراوح كميّة الدم المفصود بين 

اج دم الوريــد بشــقّه كمــا هــو نقيّــاً كــان أو غليظــاً، وتختلــف الحجامــة عــن الفصــد في أن  الأخــير هــو إخــر 
العـروق الدقيقـة والشـعيرات الدمويـّة المبثوثــة  بينمـا الحجامـة هـي إخـراج الـدم الفاسـد بواسـطة آلــة ماصـّة مـن

في اللحــــم، والفصــــد يقلــــل الــــدم، وبالتــــالي يحتــــاج إلى تعــــويض وخلــــق جديــــد، بينمــــا الحجامــــة تنقّــــي الــــدم 
وعلـى . لجسم كميّة كبيرة منه بل العكس أّ ا تنشّط الدورة الدمويةّ وتوجب الرشـدوتصفّيه دون أن يفقد ا

  .هذا فالحجامة لا تضعف البدن كما في الفصد
ــــ ــــ   ـ
 .٣١): ٧(الأعراف ) ١(

  



١٩٠ 

وتســـتعمل الحجامـــة أساســـا  للتخفيـــف عـــن الـــدورة الدمويـّــة ومـــا يثقلهـــا مـــن سمـــوم الفضـــلات والـــدهون 
ز، وقد استعملت منـذ قـديم الزمـان كواجـب مـن الواجبـات الفصـليّة، وكعـلاج نـاجح والمتخلّفات من الإفرا

قــــال رســــول االله . لعــــدد مــــن الأمــــراض كالجلطــــة الدمويـّـــة والســــكتة القلبيـّـــة، وانفجــــار الشــــريان الــــدماغي
  .)عليكم بالحجامة، لا يتبيّغ الدم بأحدكم، فيقتله(: 

  .عبدك، وربمّا قتل العبد سيّده، فأطلقه، فإن رأيته صالحاً فأمسكهدمك : وقال جالينوس
والأحاديـث فيهـا كثـيرة ويعـدّ العلـق الطـبيّ ـ واحـد ا علقـة ـ وهـي دودة تعـيش في المـاء تمـص الـدم ـ مـن 
ملحقات الحجامة، وله أهميته أيضـاً في العـلاج الموضـعي لكثـير مـن أمـراض الأوردة الدمويـّة كركـود الـدم في 

طقــة مــا في الجســم، وذلــك بمــا يتمتــع بــه العلــق مــن غريــزة خاصّــة في مــصّ الــدم الفاســد، وإدخالــه الهــواء من
  .أثناء عمليّة المص  تحت الجلد

  :ومن ناحية أخرى ينفرد الفصد في علاج الحالات التالية
ي إلى تـورّم في الـرئتين يـنجم عنهـا عسـر شـديد ١ . في التـنفس ـ الهبوط الوظيفي في البطين الأيسر المؤدّ
  .ـ الاحتقان الرئوي ٤. ـ ازدياد عدد كريات الدم الأولى ٣. ـ ضغط الدم الدماغي العالي لغلظة الدم ٢

وللفصد عروق معروفة ولها أسماء خاصـة كـالعرق الزاهـر والأكحـل يخـرج منهـا الـدم، وقـد ورد عـن النـبيّ 
  .والأئمّة صلوات االله عليهم أن للفصد أوقات معينة

ــة  امــة فلهــا مواضــع معروفــة كاليــافوخ مــن الــرأس والنقــرة مــن الظهــروأمّــا الحج وغيرهــا، ولهــا أوقــات معينّ
  .أيضاً، وردت عن النبيّ والأئمّة صلوات االله عليهم في الأحاديث الشريفة

ــب الجســد(وفي كتــاب : ـ جــاء في المناقــب لابــن شهرآشــوب ١ ين بــن أحمــد ) معرفــة تركي عــن الحســ
أفصـدني فـي العـرق : أنهّ استدعى فاصدا  في أياّم المأمون فقـال لـه: روي عن أبي جعفر الثاني : التيمي  
فــأراه إيــّاه، فلمّــا فصــده خــرج منــه مــاء . مــا أعــرف هــذا العــرق ياســيّدي، ولا سمعــت بــه: فقــال لــه!  الزاهــر

  ؛وأمر بتفريغ الطست . أمسكه: هأصفر، فجرى حتىّ امتلأ الطست، ثمّ قال ل
    



١٩١  

فلمّا شدّ يده أمر له بمئـة دينـار، فأخـذها وجـاء إلى . شدّه الآن: فخرج دون ذلك، فقال. خل  عنه: ثم  قال
ــا بــن بختيشــوع ــك، فقــال )١(يوحنّ واالله مــا سمعــت  ــذا العــرق مــذ نظــرت في الطــبّ، ولكــن : فحكــى لــه ذل

ون، فامض بنا إليه، فإن كان عنده علمه وإلاّ لم نقدر على قد مضت عليه السن )٢(هاهنا فلان الأسقف 
يوشـك أن يكـون هـذا الرّجـل نبيـّا  أو : فـأطرق مليـّاً، ثمّ قـال. من يعلمه، فمضيا ودخلا عليه وقصّـا القصـة

  )٣(. من ذريةّ نبي  
  :ـ يأتي في باب حال عم  أبيه علي  بن جعفر : ـ وجاء في رجال الكشي   ٢

ياســـيّدي، يبـــدأ بي ليكـــون حـــدّة : فقـــال طبيـــب ليقطـــع لـــه العـــرق، فقـــام علـــيّ بـــن جعفـــر ودنـــا ال
  ...الحديد في  قبلك

ــــ ــــ   ـ
وهـذا التـاريخ بعيـد ) هــ ٢٧٩(ــ ) م ٨٩٣(هو طبيـب أخـي المعتمـد، شـخص أسـقفاً علـى الموصـل سـنة : ويوحنا بن بختيشوع) ١(

والظــاهر أنــّه جبرئيــل بــن بختيشــوع بــن جــورجيس، طبيــب المــأمون، . هـــ ٢٢٠والــّذي أُستشــهد ســنة  عــن حيــاة الإمــام الجــواد 
أسُرة أطباء مـن النسـاطرة أصـلها مـن جنـد نيسـابور، خـدمت الخلفـاء العباسـيين : وأُسرة بختيشوع). هـ ٢١٢) (م ٨٢٨(توفي سنة 

  .يلجورجيس بن جبرئيل وبختيشوع بن جبرئ: اشتهر منها. نحو ثلاثة قرون
  .فوق القسيس ودون المطران، والكلمة يونانيّة: الأسقف) ٢(
  .٦٠ح ٥٣٣: ، ومدينة المعاجز٣١ضمن ح ٥٧/  ٥٠: ، وبحار الأنوار٤٩٥/  ٣: المناقب) ٣(

    



١٩٢ 

  )٢( والربع )١( علاج حمّى الغب
وســئل عـن حمــّى (  ، عـن أبي الحسـن حـدّثنا أبـو جعفــر : ـ عـن الحســن بـن شـاذان، قــال ١

وهمـا المباركـان . ويلعـق منـه ثـلاث لعقـات فإنهّـا تنقلـع )٣( يؤخـذ العسـل والشـونيز: ، فقـال )الغب  الغالبة
  .)٤( )يخرجُُ مِن بطوِ ا شرابٌ مختلفٌ ألوانه فيهِ شِفاءٌ للنّاسِ ( :قال االله تعالى في العسل

: قيل يارسول االله، ومـا السـام ؟ قـال. الحبّة السوداء شفاء من كل  داء إلا  السامفي : قال رسول االله 
  .)٥()وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة، ولا إلى الطبائع، إنمّا هما شفاء حيث وقعا: قال. الموت
  )٦( حدّثنا أبو جعفر، عن أبي الحسن : ـ عن الحسن بن شاذان، قال ٢

ــ ــــ   ـــ
  .أخذته يوما  وتركته يوما  : غبّت عليه الحمّى) ١(
  .هي الّتي تنوب كل  رابع يوم: حمّى الربع) ٢(
وقـــال ابـــن البيطـــار في الجـــامع لمفـــردات ) ١٧٩/  ٢: القـــاموس المحـــيط(الحبــّـة الســـوداء : الشـــينيز والشـــونيز والشـــونوز والشـــهنيز) ٣(

وهـو نبـات صـغير دقيـق العيـدان، طولـه نحـو شـبرين أو أكثـر، . وتسمّى أيضا  بالشـونيز: الحبّة السوداء: ٧٢/  ٣: الأدوية والأغذية
  وله ورق صغار، وعلى طرفه رأس شبيهة بالخشخاش في شكله، طويلة مجوفّة تحوي بزراً أسوداً حريفاً طيّب الرائحة

  ...وفيه عن جالينوس أنهّ يشفي الزكام إذا صير  في خرقة وهو مقلو  وشمهّ الانسان
  .٦٩): ١٦(النحل ) ٤(
  .٣ح  ٢٢٧وص  ٢٣ح  ١٠٠/  ٦٢: ، والبحار١٥ح  ٧٦/  ١٧: ، عنه الوسائل٦٥: رجال الكشي) ٥(
ومكاتبـة ابـن شـاذان لأبي  وهو تصحيف بقرينة سند الحديث السـابق وعـدم روايـة الجـواد عـن ولـده ) الثالث(زاد في م ) ٦(

ث بواسـطة، ويحتمـل وعليه فـلا  الحسن الرضا  انُظـر ) الثـاني(تصـحيف ) الثالـث(تصـحّ روايـة ابـن شـاذان عـن أبي الحسـن الثالـ
  .٣٦٧/  ٤: معجم رجال الحديث

    



١٩٣  

المعمـول بالعسـل، ويكثـر زعفرانـه، ولا يؤكـل  )١( خير الأشياء لحمّى الربع أن يؤكل في يومهـا الفـالوذج: قال
  .)٢()في يومها غيره

  )٣( علاج اليرقان
 تغــدّيت مــع أبي جعفــر : د بــن يحــيى، عــن محمّــد بــن عيســى، عــن علــيّ بــن مهزيــار، قــالعــن محمّــ
يعجبه، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان، يشوى له فإنهّ   إنّه مبارك، وكان أبي: (، فقال)٤(فأتى بقطاة 

  .)٥()ينفعه
  علاج ضربة الريح الخبيثة

كنــت عنــد أبي جعفــر ابــن : (حــدّثنا الصــباح بــن محــارب، قــال: قــال عــن أحمــد بــن إبــراهيم بــن ريــاح،
يؤخــذ لــه : ، فقــال)٦(فــذكر أنّ شــبيب بــن جــابر ضــربته الــريح الخبيثــة، فمالــت بوجهــه وعينــه   الرضــا

قـدر خمسة مثاقيل، فيصير في قنيّنة يابسة، ويضمّ رأسها ضمّاً شديداً، ثمّ تطيّن وتوضع في الشمس  )٧( القرنفل
بمـاء المطـر حتـّى يصـير  )٨( ثمّ يخرجه فيسحقه سحقاً ناعماً، ثم يديفه. يوم في الصيف، وفي الشتاء قدر يومين

ولا يـزال مسـتلقيا   )٩( بمنزلة الخلوق، ثمّ يستلقي على قفاه، ويطلي ذلك القرنفـل المسـحوق علـى الشـقّ الماثـل
  .عاداته بإذن االله تعالى اد إلى أحسنحتّى يجفّ القرنفل، فإنهّ إذا جفّ رفعه االله عنه، وع

ــــ ــــ   ـ
  .حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل: الفالوذج) ١(
  .٢٤ح  ١٠٠/  ٦٢: ، عنه البحار٦٥: رجال الكشي) ٢(
  .حالة مرضيّة تمنع الصفراء من بلوغ المعى بسهولة، فتختلط بالدم فتصفّر بسبب ذلك أنسجة الحيوان: اليرقان) ٣(
  .هو ضرب من الحمام ذوات أطواق يشبه الفاختة والقماري: القطاة، واحدة القطا) ٤(
  .٢ح  ٣٣/  ١٧: ، والوسائل٢ح  ٤٣/  ٦٥: ، عنه البحار٥ح  ٣١٢/  ٦: الكافي) ٥(
  .م) وعينيه) (٦(
  .ثمر شجرة كالياسمين، وهو أفضل الأفاوية الحارة: القرنفل) ٧(
  .تصحيف) تدنفه(وفي م . الماء وضربه فيه ليختثر أذابه في. خلطه: داف الدواء ونحوه) ٨(
  .خل) الحامل) (٩(

    



١٩٤ 

فابتـــدر إليـــه أصـــحابنا فبشّـــروه بـــذلك، فعالجـــه بمـــا أمـــره بـــه، فعـــاد إلى أحســـن مـــا كـــان بعـــون االله : قـــال
  )١(). تعالى

  علاج من أصابها حيض لا ينقطع
إنّ جاريــة لنــا أصــا ا الحــيض : عــن محمّــد بــن يحــيى، عــن محمّــد بــن عيســى، عــن علــيّ بــن مهزيــار، قــال

، )٢(أن تســــقى ســــويق العــــدس  وكــــان لا ينقطــــع عنهــــا حــــتىّ أشــــرفت علــــى المــــوت، فــــأمر أبــــو جعفــــر
  .)٣()فسقيت فانقطع عنها وعوفيت

  علاج برد المعدة وخفقان الفؤاد
عن محمّد بن علي  زنجويه
إلى أبي جعفـر  شـكوت: حدّثنا عبد االله بن عثمـان، قـال: (المتطبّب، قال )٤( 

أيـن أنـت عـن دواء أبـي، وهـو (: برد المعـدة وخفقانـاً في فـؤادي، فقـال  محمّد بن علي  بن موسى 
سـيّدي ومـولاي، : قلـت. معروف عند الشـيعة: وما هو ؟ قـال! يابن رسول االله : قلت !)الدواء الجامع ـ ؟ 

  .وأعطي الناسفأنا كأحدهم فأعطني صفته حتى  أعالجه 
ــــ ــــ   ـ
  .١١ح  ٤٤٦/  ١٦: ، ومستدرك الوسائل٢ح  ١٨٦/  ٦٢: ، عنه في بحار الأنوار٨١/  ٦: الكافي) ١(
ســويق العــدس يقطــع العطــش ويقــوّي المعــدة، وفيــه شــفاء مــن ســبعين داء، : أنــه قــال عــن أبي عبــد االله : ســويق العــدس) ٢(

أشـرب مـن : إذا هـاج الـدم بأحـد مـن حشـمه قـال لـه إذا سـافر لا يفارقـه، وكـان  ن ويطفئ الصفراء، ويبردّ الجـوف، وكـا
  ).١ح ٦/٣٠٧: الكافي(سويق العدس، فإنهّ يسكّن هيجان الدم، ويطفئ الحرارة 

ــار وقــــال ا لســــي  ــفراء والحــــرارة:... ٦٣/  ٦٦: في البحــ فقيــــل (أعــــلاه   عبــــد االله كمــــا في روايــــة أبي) وأمّــــا إطفــــاؤه للصــ
أحــدهما مـــن جهــة التبريـــد في الأمزجــة الحـــارةّ، والآخــر مـــن جهــة تغلـــيظ الــدم وتســـكين حدّتــه، فيقـــلّ جريانــه وســـيلانه في : لجهتــين

  ....العروق، ولهذا السبب يقطع دم الحيض كما في الخبر
  .٢ح  ١٠/  ١٧: ، عنه الوسائل٢ح  ٣٠٧/  ٦: الكافي) ٣(
  .كما في نسخة اخُرى) ومةرنج) (٤(

    



١٩٥  

 أجـزاء )٧( وفلفـل أبـيض )٦( أبـيض وخربـق )٥( وبـنج )٤( وقاقلـّة )٣( وسـنبل )٢( وعاقرقرحا )١( خذ زعفران: قال
  منزوع  )٩(جزءين، يدقّ ذلك كلّه دقاًّ ناعماً، وينخل بحريرة، ويعجن بضعفي وزنه عسلاً  )٨( وأبرفيون سواء،
ــــ ــــ   ـ
نبات معمّر من الفصيلة السوسـنيّة، منـه أنـواع بريـّة ونـوع صـبغي طـبيّ مشـهور وهـو حـارّ يـابس مفـرح يقـوّي الـروح، : الزعفران) ١(

وجيّده الطريّ الحسن اللون، الزكيّ الرائحة، على شعره قليل بياض غير كثير ممتلـئ صـحيح، سـريع الصـبغ، غـير ملـزج ولا متفتـّت، 
/  ٢: ، القــاموس المحــيط٣٠٦/  ١: ، القــانون١١٣: ع الطــب مــن الكتــاب والســنّةراجــ. وإذا كــان في بيــت لا يدخلــه ســام أبــرص

٣٩.  
هــو : ٤٣٠: نبــات مــن الفصــيلة المركّبــة تســتعمل جــذوره في الطــبّ، ويكثــر في إفريقيــة، وقــال في إحيــاء التــذكرة: العــاقر قرحــا) ٢(

وأوجــاع الصــدر وبــرد المعـدة والكبــد، ويزيــل الخنــاق أصـل الطرخــون الجبلــي، ينقّـي الــبلغم مــن الــرأس، ويزيـل وجــع الأســنان والسـعال 
  ...غرغرة

نبــات طيّــب الرائحــة ويســمّى ســنبل العصــافير، أجــوده : الســنبل، كقنفــذ: ٣٩٨/  ٣: قــال الفيروزآبــادي في القــاموس المحــيط) ٣(
ة في حـبس النـزف المفـرط مـن السوري وأضعفه الهندي مفتّح محلّل مقوّ للدماغ والكبد والطحال والكلى والأمعاء مدرّ، وله خاصيّ 

  .الرحم، والسنبل الرومي الناردين
ثمــر نبــات هنــدي مــن العطــر والأفاويــة مقــوّ للمعــدة والكبــد، نــافع للغثيــان والأعــلال البــاردة حــابس، والقاقلّــة الكبــيرة : القاقلــّة) ٤(

  .٣٩/  ٤: أشدّ قبضاً من الصغيرة وأقل حرافة، قاله في القاموس المحيط
ــة): مــــن الهنديــــة: (٧١/  ١: ال في المعجــــم الوســــيطقــــ: البــــنج) ٥( ــيلة الباذنجانيــّ رة مــــن الفصــ ــة مخــــدّ وقــــال في . جــــنس نباتــــات طبيــّ

  .مسكّن لأوجاع الأورام والبثور ووجع الأذن، وأخبثه الأسود ثمّ الأحمر، وأسلمه الأبيض: ١٧٩/  ١: القاموس المحيط
خّن وينفــع الصــرع والجنــون والمفاصــل والبهــق الخربــق ـ كجعفــر ـ نبــات ورقــه كلســان الحمــل أبــيض ) ٦( وأســود وكلاهمــا يجلــو ويســ

، وقـال ابـن البيطـار ٢٢٥/  ٣: قاله في القاموس المحـيط... والفالج ويسهّل الفضول اللزجه، وربما أورث تشنّجات، وإفراطه مهلك
الغليظة جداً، ويعطى في العلل الحـادة والمزمنـة الخربق الأسود يسهّل المرّة الصفراء : عن ابن سرابيون أنهّ قال: ٥٥/  ٢: في جامعه

التي تحتاج إلى دواء يسهل المرّة الصفراء كعلل الصدر، وهو نافع في تنقيـة الأحشـاء جـداً والـرحم والمثانـة والعلـل المتقادمـة في قصـبة 
  .الرئة

خين العصــب حــبّ هنـدي، والأبــيض أصـلح وكلاهمــا نــافع لقلـع الــبلغم اللـزج ): كهدهــد وزبـرج(الفلفـل ) ٧( مضــغاً بالزفـت، ولتســ
والعضلات تسخينا  لا يوازيه غيره وللمغص والنفخ واستعماله في اللعوق للسعال وأوجاع الصدر وقليله يعقل وكثيره يطلق ويجفّف 

  .٣٢/  ٤: القاموس المحيط. ويدر  ويبرّد المني بعد الجماع
شق أغصان الشجرة فتسيل منها عصارة صمغية لا تلبث أن هو صمغ تنتجه شجرة شائكة، ويحصل عليه بواسطة : أبرفيون) ٨(

هــو دواء ملطــف نــافع لعــرق : ٢٥٥/  ٤: تجــفّ وتتجمّــد بعــد ملامســتها الهــواء، ومــن أسمائهــا، الفربيــون، قــال في القــاموس المحــيط
  .النسا وبرد الكلى والقولنج ولسع الهوام وعضّة الكلب ويسقط الجنين ويسهّل البلغم اللزج

هو غذاء ودواء ذكرت . )يخَْرجُُ مِنْ بطُُوِ اَ شَرَابٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ (: ٦٩: قال تعالى في سورة النحل :العسل) ٩(
  .منافعه في الكثير من كتب الطبّ لا مجال لذكرها لكثر ا

    



١٩٦ 

يطـبخ، فإنـّه يعـافى بـإذن االله  )١( كمـّونالفؤاد، ومن به بـرد المعـدة حبـّة بمـاء   الرغوة، فيسقى منه صاحب خفقان
  )٢(. تعالى

  علاج وجع الحصاة
حـدّثنا محمـّد بـن النضـر ـ مـؤدب ولـد أبي جعفـر محمـّد بـن علـي  بـن موسـى : عن محمّد بن حكام، قال

: ؟ فقلـت أيـن أنـت عـن الجـامع دواء أبـي! ويحـك : (شكوت إليه ما أجد من الحصاة، فقـال: ـ قال 
ـــة أخرجـــي البســـتوقة الخضـــراء: فقـــال. مـــولاي أعطـــني صـــفتهســـيّدي و  فأخرجـــت : قـــال. هـــو عنـــدنا، ياجاري

المطبـوخ،  )٤( أو بمـاء الفجـل )٣( اشـرب هـذه الحبـّة بمـاء السـداب:فقـال. البستوقة، وأخرج منهـا مقـدار حبـّة
  .)٦()فشربته بماء السداب، فواالله ما أحسست بوجعه إلى يومنا هذا: قال. )٥( فإنّك تعافى منه

ــــ ــــ   ـ
حــبّ مــدرّ مجــشّ هاضــم طــارد للريــاح وابــتلاع ممضــوغه بــالملح يقطــع اللّعــاب، والكمّــون الحلــو الآنيســون، ): كتنــّور(الكمّــون ) ١(

حـار يحـل  القـولنج ويطـرد : ١٤٧: وقال في الطـب  مـن الكتـاب والسـنّة. والحبشي شبيه بالشونيز، والأرمني الكوربا، والبريّ الأسود
  .وإذا نقع في الخل  وأكل قطع شهوة الطين والتراب وروي ليس شيء يدخل الجوف إلا  تغير  إلا  الكمونالريح، 

  .٣٦٨ـ  ٣٦١/  ٢٣: راجع مستدرك عوالم العلوم والمعارف) ٢(
ابس ، السـداب الرطـب حـارّ يـابس في الثـاني، واليـ)٣٨٨/  ١(قـال في القـانون . ١٤٥/  ٦٢: ذكـر ا لسـي في بحـار الأنـوار) ٣(

حارّ يابس في الثالثة، واليـابس السـري حـارّ يـابس في الرابعـة، وعصـارته المسـخّنة في قشـور الرمـان يقطـر في الأذن فينقّيهـا ويسـكن 
الوجع والطنين والدويّ، ويقتل الدود، ويطلي بـه قـروح الـرأس، ويحـدّ البصـر خصوصـاً عصـارته مـع عصـارة الرازيـانج والعسـل كحـلاً 

  ).انتهى(ه مع السويق على ضربان العين وأكلاً، وقد يضمد ب
نبــات ورقــه كالصــعتر : وقيــل. جــنس نباتــات طبيّــة مــن الفصــيلة الســدابيّة: ـ بالــذال المعجمــة ـ ٤٢٤/  ١: وفي المعجــم الوســيط

  .ورائحته كريهة
قالـه في الطـب  مـن . غذاؤه قليل وفيه حرارة، ويفتح سدد الكبد ويعين على الهضم ويعسر هضمه وأكله يولدّ القمل: الفجل) ٤(

ومـــدر  ) c(يؤكـــل الفجـــل مـــع بـــاقي المشـــهّيات والمقـــبّلات للطعـــام، ويحتـــوي علـــى الفيتـــامين : ، وفي هامشـــه١٤٠: الكتـــاب والســـنّة
  .للبول، يساعد على الهضم، ويكافح السعال

  .٣٧٠ـ  ٣٥٨ / ٢٣):  الإمام محمد بن علي الجواد(راجع هذا البحث في مستدرك عوالم العلوم ) ٥(
  .٢٥ح /  ٤٦٥/  ١٦: ، ومستدرك الوسائل١١ح  ٢٤٩/  ٦٢: ، عنه في بحار الأنوار٩٩: الكافي) ٦(

    



١٩٧  

  ـ الدعاء في تراث الإمام الجواد  ٦
عـن  عـن رسـول االله  عـن آبائـه  هذه مجموعة من الأدعية الجليلة رواها الإمام الجواد 

  .في الدعاء والمناجاة االله عز وجل وهي بمثابة صحيفة الجواد 
روى الســيد ابــن طــاووس بإســناده إلى أبي جعفــر بــن بابويــه عــن إبــراهيم بــن محمــد بــن الحــارث النــوفلي، 

ج المأمون أبـا جعفـر محمـد بـن علـى بـن لماّ زو :  حدّثنى أبي ـ وكان خادما  لمحمد بن علي الجواد: (قال
إن لكل زوجة صداقاً من مال زوجها، وقد جعل االله أموالنـا فـي الآخـرة، مؤجلـة : ابنته، كتب إليه موسى 

الوسـائل إلـى المسـائل، : وقـد أمهـرت ابنتـك. مذخورة هناك، كمـا جعـل أمـوالكم معجّلـة فـي الـدنيا وكنزهـا هاهنـا
دفعهـا إلـيَّ محمـد : دفعهـا إلـيَّ أبـي جعفـر، قـال: دفعهـا إلـيَّ أبـي موسـى، قـال: ليَّ أبـي، قـالوهي مناجاة دفعها إ

: دفعهـا إلـيَّ الحسـن أخـي، قـال: قال: دفعها إليَّ الحسين أبي: دفعها إليَّ علي بن الحسين أبي، قال: أبي، قال
: ، قـال  دفعهـا إلـيَّ رسـول االله: ، قـال)صـلوات االله علـيهم(دفعها إليَّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

هــذه مفــاتيح كنــوز الــدنيا : رب  العــزّة يقرئــك الســلام ويقــول لــك... يــا محمــد: ، قــال  دفعهــا إلــيَّ جبرئيــل
والآخــرة، فاجعلهــا وســائلك إلــى مســائلك، تصــل إلــى بغيتــك وتــنجح فــي طلبتــك، فــلا تؤثرهــا فــي حــوائج الــدنيا 

تطــرق بهــا أبــواب الرغبــات فتفــتح، ) إلى عشــر مســائل(وهــي عشــر وســائل . س بهــا الحــظ  فــي آخرتــكفتــبخ
  .)١()وتطلب بها الحاجات فتنجح وهذه نسختها

ــــ ــــ   ـ
  .٢٣٨ـ  ٢٢٨ـ  ٢٢٧/  ٢٣: مستدرك عوالم العلوم) ١(

    



١٩٨ 

  :ـ المناجاة للاستخارة ١
اسـتخرتك فيـه تنُيـل الرغائـب، وتجـزل المواهـب، وتغـنم اللهم  إن خيرتـك فيمـا . بسم االله الرحمن الرحيم(

المطالـــب، و تطيـــب المكاســــب، و ـــدي إلى أجمـــل المــــذاهب، وتســـوق إلى أحمـــد العواقــــب، وتقـــي مخــــوف 
  .النوائب

اللهمّ إني أستخيرك فيما عزم رأيي عليه، وقادني عقلي إليه، فسـهّل اللهـمّ منـه مـا تـوعّر، ويسّـر منـه مـا 
لمهــمّ، وادفــع عــنيّ كــلّ ملــمّ، واجعــل يــا ربّ عواقبــه غُنمــاً، ومخوفــه ســلماً، وبعُــده قربــاً، تعسّــر، واكفــني فيــه ا

  .وجدبه خصبا  
وأرســل اللهــم إجــابتي، وأنجــح طلبتــي، واقــض حــاجتي، واقطــع عنّــي عوائقهــا، وامنــع عنّــي بوائقهــا، واعطنــي 

واقرُنـه . عوائـد الإفضـال فيمـا رجوتـكاللهمّ لـواء الظفـر والخيـرة فيمـا اسـتخرتك، ووُفـور المغـنم فيمـا دعوتـك، و 
اللهــمّ بالنجــاح، وخصّــه بالصــلاح، وأرنــي أســباب الخيــرة فيــه واضــحة، وإعــلام غُنمهــا لائحــة، و اشــدد خنــاق 

وبيّن اللهمّ ملتبسها واطلق محتبسها، ومكّن أُسّها حتّى تكون خيرة مقبلة بـالغنُم . تعسّرها، وانعش صريع تيسّرها
  .)لنفع، باقية الصنع، إنّك مليئ بالمزيد، مبتدئ بالجودمزيلة للغُرم، عاجلة ل

  :ـ المناجاة بالاستقالة ٢
اللهمّ إنّ الرجاء لسعة رحمتك أنطقني باستقالتك والأمل لأناتك، ورفقك شجعني . بسم االله الرحمن الرحيم(

تهـا أعـين الاصـطلام، على طلب أمانك وعفوك، ولي يا ربِّ ذنوب قد واجَهَتها أوجـه الانتقـام، وخطايـا قـد لاحظ
واستوجبت بها على عدلك أليم العذاب، واستحققت باجتراحها مبيـر العقـاب، وخفـت تعويقهـا لإجـابتي، وردّهـا 
إيــّاي عــن قضــاء حــاجتي، وإبطالهــا لطلبتــي، وقطعهــا لأســباب رغبتــي، مــن أجــل مــا قــد أنقــض ظهــري مــن ثقلهــا، 

مـك عـن الخــاطئين، وعفـوك عــن المـذنبين، ورحمتــك وبهظنـي مـن الاســتقلال بحملهـا، ثــمّ تراجعـت ربّ إلــى حل
للعاصــين، فأقبلــت بثقتــي متــوكّلاً عليــك، طارحــاً نفســي بــين يــديك، شــاكياً بثــّي اليــك، ســائلاً مــا لا اســتوجبه مــن 

  .إياّي، واثقاً مولاي بك تفريج الهمّ، ولا استحقه من تنفيس الغمّ، مستقيلاً لك
ولة المخـرج، وادللُنـي برأفتـك علـى سـمت المـنهج، وأزلقنـي بقـدرتك اللهمّ فامنُن عليّ بالفرج، وتطـوّل بسـه

عن الطريق الأعـوج، وخلّصـني مـن سـجن الكـرب بإقالتـك، واطلـق أسـري برحمتـك، وطـُل علـيّ برضـوانك، وجُـد 
عليّ بإحسانك، وأقلني عثرتي، وفرّج كربتي، وارحم عبرتي، ولا تحجب دعوتي، واشـدد بالإقالـة أزري، وقـوّ بهـا 

  .)وأصلح بها أمري، وأطل بها عمري، وارحمني يوم حشري ووقت نشري، انك جواد كريم، غفور رحيمظهري، 
    



١٩٩  

  :ـ المناجاة بالسفر ٣
اللهمّ إنّي أريد سفراً فخر لي فيـه، وأوضـح لـي فيـه سـبيل الـرأي، وفهّمنيـه، وافـتح . بسم االله الرحمن الرحيم(

دني جزيـــل الحـــظ والكرامـــة، واكلأنـــي بحســـن الحفـــظ عزمـــي بالاســـتقامة، واشـــملني فـــي ســـفري بالســـلامة، وأفـــ
والحراسة، وجنبّني اللهمّ وعثاء الأسفار، وسـهّل لـي حُزونـة الأوعـار، وأطـو لـي بسـاط المراحـل، وقـرّب منـّي بعُـد 

  .نأي المناهل، وباعدني في المسير بين خُطى الرواحل، حتّى تقرّب نياط البعيد، وتسهّل وعور الشديد
ســفري نجــح طــائر الواقيــة، وهبنــي فيــه غـُـنم العافيــة، وخفيــر الاســتقلال، ودليــل مجــاوزة ولقّنــي اللهــم  فــي 

  .الأهوال، وباعث وفور الكفاية، وسانح خفير الولاية، واجعله اللهمّ سبَب عظيم السِلم حاصل الغنُم
تك، واجعــل الليـــل علــيّ ســـتراً مــن الآفـــات، والنهــار مانعـــاً مــن الهلكـــات، واقطــع عنــّـي قطــع لصوصـــه بقـــدر 

واحرســني مــن وحوشــه بقوّتــك، حتــى تكــون الســلامة فيــه مصــاحبتي، والعافيــة مُقــاربتي، والــيُمن ســائقي، واليُســر 
مُعانقي، والعسر مفارقي، والفوز موافقي، والأمن مُرافقي، إنك ذو الطول والمنّ، والقوّة والحول، وأنت على كلّ 

  .)شيء قدير، وبعبادك بصير خبير
  :الرزقـ المناجاة في طلب  ٤

اللهــمّ أرســل علــيّ ســجال رزقــك مــدراراً، و أمطــر علــيّ ســحائب إفضــالك غِــزاراً، . بســم االله الــرحمن الــرحيم(
وأدم غيث نيلك إلي سجالاً، وأسبل مزيد نعمك على خلتّي إسبالاً، وأفقرني بجودك إليك، وأغنني عمّـن يطلـب 

ولـك، و تصـدّق علـى إقلالـي بكثـرة عطائـك، ما لديك، وداوِ داء فقري بـدواء فضـلك، وانعـش صـرعة عَيلتـي بط
وعلـــى اختلالـــي بكـــريم حبائـــك، وســـهّل ربّ ســـبيل الـــرزق إلـــي، وثبّـــت قواعـــده لـــديّ، وبجّـــس لـــي عيـــون ســـعته 
برحمتك، وفجّر أنهار رغد العيش قبلي برأفتك، وأجدب أرض فقري، وأخصب جدب ضرّي، واصرف عنّي فـي 

ئق، وارمني من سهم الـرزق اللهـم بأخصـب سـهامه، وأحينـي مـن رغـد الرزق العوائق، واقطع عنّي من الضيق العلا
العـــيش بـــأكثر دوامـــه، واكسُـــني اللهـــمّ ســـرابيل الســـعة، وجلابيـــب الدّعـــة فـــإنّي يـــا ربّ منتظـــر لإنعامـــك بحـــذف 

  .المضيق، ولتطوّلك التعويق، ولتفضلك بإزالة التقتير، ولوصول حبلي بكرمك بالتيسير
ك بسجال الدّيم، وأغنني بعوائد الـنّعم، وارم مقاتـل الإقتـار منـّي، واحمـل كشـف وأمطر اللهم  علي  سماء رزق

الضر عنّي على مطايا الإعجـال، واضـرب عنـّي الضـيق بسـيف الاستيصـال، وأتحفنـي ربّ منـك بسـعة الإفضـال، 
  .وامددني بنموّ الأموال، واحرسني من ضيق الإقلال
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واسقني من ماء رزقك غدقاً، وانهج لي عميم بـذْلك  واقبض عنّي سوء الجدب، وابسط لي بساط الخصب،
طرُُقـاً، وفــاجئني بــالثروة والمـال، وأنعشــني بــه مــن الإقـلال، وصــبّحني بالاســتظهار، ومسّـني بــالتمكّن مــن اليســار، 

  .)إنّك ذوالطول العظيم، والفضل العميم، والمنّ الجسيم وأنت الجواد الكريم
  :ـ المناجاة بالاستعاذة ٥

اللهمّ إني أعوذ بك من ملمّات نوازل البلاء، وأهوال عظائم الضرّاء، فأعذني ربّ . الرحمن الرحيمبسم االله (
مــن صــرعة البأســاء، واحجُبنــي مــن ســطوات الــبلاء، ونجّنــي مــن مفاجــأة الــنقم وأجرنــي مــن زوال الــنعم ومــن زلــل 

  .اجلة البوادرالقدم، واجعلني اللهمّ في حياطة عزّك، وحفاظ حرزك من مباغتة الدوائر، ومع
اللهــمّ ربّ، وأرض الــبلاء فاخسِــفها، وعرصــة المحــن فارجفهـــا، وشــمس النوائــب فاكسِــفها، وجبــال الســـوء 
فانســفها، وكُــرَبَ الــدهر فاكشــفها، وعوائــق الأمــور فاصــرفها، وأوردنــي حيــاض الســلامة، واحملنــي علــى مطايــا 

  .الكرامة، واصحبني بإقالة العثرة، واشملني بستر العورة
وجُـدْ علـيّ يـا رب بآلائـك، وكشـف بلائـك، ودفـع ضــرّائك، وادفـع عنـّي كلاكـل عـذابك، واصـرف عنـّي ألــيم 

  .عقابك، وأعذني من بوائق الدهور، وأنقذني من سوء عواقب الأمور، واحرسني من جميع المحذور
لمعيـد، الفعّـال إنّك الربّ المجيـد، المبـدئ ا. واصدع صفات البلاء عن أمري، واشلُل يده عنّي مدى عُمري

  .)لما تريد
  :ـ المناجاة بطلب التوبة ٦

اللهمّ إني قصدت إليك بإخلاص توبة نصوح، وتثبيت عقد صـحيح، ودعـاء قلـب . بسم االله الرحمن الرحيم(
  .قريح وإعلان قول صريح

ــة ــة، وإقبــال ســريع الأوبــة، ومصــارع تخشّــع الحوب ــص التوب ــي مخل ــوبتي بج. اللهــمّ فتقبّــل منّ زيــل وقابــل رب  ت
  .الثواب، وكريم المآب، وحطّ العقاب، وصرف العذاب، وغنُم الإياب، وستر الحجاب

وامحُ اللهمّ ما ثبت من ذنوبي، واغسـل بقبولهـا جميـع عيـوبي، واجعلهـا جاليـةً لقلبـي، شاخصـة لبصـيرة لبُـّي، 
  .إلى الوفاء بها بصيرتي غاسلة لدرني، مطهّرة لنجاسة بدني، مصحّحة فيها ضميري، عاجلة

ــل يــاربّ تــوبتي، فإنهــا تصــدر مــن إخــلاص نيّتــي، ومحــض مــن تصــحيح بصــيرتي، واحتفــال فــي طــويتّي  واقبَ
  .واجتهاد في نقاء سريرتي، وتثبيت لإنابتي، مسارعةً إلى أمرك بطاعتي
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 واجلُ اللهمّ بالتوبـة عنـّي ظلمـة الإصـرار، وامـحُ بهـا مـا قدّمتـُه مـن الأوزار، واكسُـني لبـاس التقـوى، وجلابيـب
الهدى، فقد خلعتُ ربِق المعاصي عـن جلـدي، ونزعـتُ سـربال الـذنوب عـن جسـدي، مستمسـكاً ربّ بقـدرتك، 
مستعيناً على نفسي بعزّتك، مستودعاً توبتي من النكث بحضرتك، معتصـماً مـن الخـذلان بعصـمتك مقارنـاً بـه لا 

  .)حول ولا قوّة إلا  بك
  :ـ المناجاة بطلب الحج   ٧

واجعــل لــي فيــه . اللهــم  ارزقنــي الحــج  الــّذي فرضــته علــى مــن اســتطاع إليــه ســبيلا  . حيمبســم االله الــرحمن الــر (
  .هادياً واليه دليلاً، وقرّب لي بعُد المسالك

ــار جســدي، وزد للســفر قــوّتي وجَلــدي، وارزقنــي ربّ  ــإحرامي علــى الن ــة المناســك، وحــرّم ب وأعنّــي علــى تأدي
  .جح بوافر الربحالوقوف بين يديك، والإفاضة إليك واظفرني بالن

واصدرني رب من موقف الحج الأكبر إلى مزدلفة المشعر، واجعلهـا زلُفـة إلـى رحمتـك، وطريقـاً إلـى جنّتـك، 
وقفني موقف المشعر الحرام، و مقام وقوف الإحرام، وأهّلني لتأدية المناسك، ونحر الهـدي التوامـك بـدم يـثجّ، 

ــدماء المســفوحة، والهــداي ــجّ، واراقــة ال ــل بهــا كمــا واُوداج تمُ ــري أوداجهــا علــى مــا أمــرت، والتنفّ ا المذبوحــة، وفَ
  .وسمت

وأحضــرني اللهــمّ صــلاة العيــد، راجيــاً للوعــد، خائفــاً مــن الوعيــد، حالقــاً شــعر رأســي ومقصّــراً، ومجتهــداً فــي 
ي طاعتك، مشمّراً، راميـاً للجمـار، بسـبع بعـد سـبع مـن الأحجـار، وأدخلنـي اللهـمّ عرصـة بيتـك وعَقْوَتـك وأولجنـ

محــلّ أمنــك وكعبتــك، ومشــاكيك وســؤالك ووفــدك ومحاويجــك، وجــد علــيّ اللهــمّ بــوافر الأجــر، مــن الإنكفــاء 
  .)والنّفر، واختم اللهمّ مناسك حجّي، وانقضاء عجّي، بقبول منك لي، ورأفة منك بي يا أرحم الراحمين

  :ـ المناجاة بكشف الظلم ٨
قـد تمكّـن فــي بـلادك، حتـّى أمــات العـدل، وقطـع الســبل، اللهـم  إن ظلـم عبــادك . بسـم االله الـرحمن الــرحيم(

ومحـق الحـقّ، وأبطـل الصــدق، وأخفـى البـرّ، وأظهــر الشـرّ، وأخمـد التقــوى، وأزال الهـدى، وأزاح الخيـر، وأثبــت 
  .الضير، وأنمى الفساد، وقوّى العناد، وبسط الجور، وعدى الطور
إلاّ امتنانــك اللهــمّ ربّ فــابتُر الظلــم، وبــتّ حبــال اللهــمّ يــا ربّ لا يكشــف ذلــك إلاّ ســلطانك، ولا يجيــر منــه 

  .الغشم، واخمد سوق المنكر، وأعزّ من عنّه ينزجر، واحصد شأفة أهل الجور، وألبسهم الحور بعد الكور
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وعجّل اللهمّ إليهم البيات، وأنزل عليهم المُثلات، وأمت حياة المنكر، ليؤمَن المخوف، ويسكن الملهوف، 
حفظ الضائع، ويأوى الطريد، ويعود الشـريد، ويغنـى الفقيـر، ويجـار المسـتجير، ويـوقّر الكبيـر، ويشبع الجائع، وي

ويــُـرحم الصـــغير، ويعـــزّ المظلـــوم، ويـــذلّ الظـــالم، ويفـــرّج المغمـــوم، وتنفـــرج الغمّـــاء، وتســـكن الـــدهماء، ويمـــوت 
يمــان، ويتُلــى القــرآن، الاخــتلاف، ويحيــى الائــتلاف، ويعلــو العلــم، ويشــمل الســلم، ويجمــع الشــتات، ويقــوى الإ

  .)إنك أنت الدياّن، المنعم المناّن
  :ـ المناجاة بالشكر الله تعالى ٩

اللهمّ لك الحمد على مردّ نوازل البلاء، و توالي سبوغ النعماء، وملمّات الضرّاء، . بسم االله الرحمن الرحيم(
  .وكشف نوائب الّلأواء

جليـل آلائـك، ولـك الحمـد علـى إحسـانك الكثيـر، ولك الحمد ربّ على هنيئ عطائك، ومحمود بلائـك، و 
  .وجودك الغزير، و تكليفك اليسير، ودفعك العسير

الـوزر، وقبولـك ضـيق  ولك الحمـد يـا ربّ علـى تثميـرك قليـل الشـكر، وإعطائـك وافـر الأجـر، وحطـّك مثقـل
  .العذر، ووضعك باهض الإصر، وتسهيلك موضع الوعر، ومنعك مفظع الأمر

  .البلاء المصروف، ووافر المعروف، ودفع المخوف، وإذلال العسوفولك الحمد على 
ولك الحمد على قلـّة التكليـف، وكثـرة التخفيـف، وتقويـة الضـعيف، وإغاثـة اللهيـف، ولـك الحمـد رب علـى 

  .سعة إمهالك، ودوام افضالك، وصرف أمحالك، وحميد أفعالك، وتوالي نوالك
مغافصة العذاب، وتسهيل طريق المآب، وإنزال غيث السحاب ولك الحمد على تأخير معاجلة العقاب، وترك 

  .)إنّك المنّان الوهاب
  :ـ المناجاة لطلب الحوائج ١٠

  .اللهمّ جدير من أمرته بالدعاء أن يدعوك، ومن وعدته بالإجابة أن يرجوك. بسم االله الرحمن الرحيم(
فت عن مرامها قوّتي، وسـوّلت لـي نفسـي وَليَ اللهمّ حاجة قد عجَزَت عنها حيلتي، وكلّت فيها طاقتي، وضع

الأمّــارة بالســوء، وعــدوّي الغــرور الــّذي أنــا منــه مبتلــى، أن أرغــب فيهــا إلــى ضــعيف مثلــي، ومَــن هــو فــي النكــول 
شـــكلي، حتّـــى تـــداركتني رحمتـــك، وبـــادرتني بـــالتوفيق رأفتـــك، ورددت علـــيّ عقلـــي بتطوّلـــك، وألهمتنـــي رشـــدي 

ــي، وأزلــت خدعــة عــدوّي مــن لبـّـي، وصــحّحت بالتأميــل فكــري، وشــرحت  بتفضّــلك، وأحييــت بالرجــاء لــك قلب
  بالرجاء لإسعافك
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صدري، وصوّرت لي الفوز ببلوغ ما رجوته، والوصول إلى ما أمّلته فوقفت اللهمّ ربّ بـين يـديك سـائلاً لـك، 
م  وأنجحهــا اللهــ. ضــارعاً إليــك، واثقــاً بــك، متــوكّلاً عليــك فــي قضــاء حــاجتي، وتحقيــق أمنيتــي، وتصــديق رغبتــي

بأيمن النجاح وأهدها سبيل الفـلاح، واشـرح بالرجـاء لإسـعافك صـدري، ويسّـر فـي أسـباب الخيـر أمـري، وصـوّر 
ووفّقني اللهمّ في قضاء حاجتي ببلوغ أمنيتي، وتصـديق رغبتـي، . إلي الفوز ببلوغ ما رجوته بالوصول إلى ما أمّلته

ــاة اللهــم  إنّــك ملــي  . والتثبــيط بهنــي إجابتــك وســابغ موهبتــك وأعــذني اللهــمّ بكرمــك مــن الخيبــة والقنــوط، والأن
  .)بالمنائح الجزيلة، وفيّ بها، وأنت على كلّ شيء قدير وبكل شيء محيط وبعبادك خبير بصير

  ـ في رحاب مواعظ الإمام الجواد  ٧
ث مرسـلة نـذكرها  روى الحسن بن علي بن شعبة الحراّني في باب مواعظ أبي جعفـر الجـواد  أحاديـ

  :فيما يلي
توسَّـد الصَّـبر واعتنـق الفقـر، وارفـض : قـال. نعـم: قـال ؟ وتقبـل:  قـال(أوصني ؟ : ـ قال له رجل ١

  .)١()الشَّهوات، وخالف الهوى، واعلم أنَّك لن تخلو من عين االله فانظر كيف تكون
لـك الرَّاحـة، وأمّـا انقطاعـك إلـي  :أوحـى االله إلـى بعـض الأنبيـاء(: ـ وقـال  ٢ أمّـا زهـدك فـي الـدُّنيا فتعجِّ

  )٢(.)فيعزِّزك بي، ولكن هل عاديت لي عدواً وواليت لي وليّاً 
بر،  ٣ ـ وروي أنـّـه حمـل لـه حمــل بـزٍّ لــه قيمـة كثـيرة، فســل في الطَّريـق، فكتــب إليـه الـّذي حملــه يعرِّفـه الخــ

مواهب االله الهنيئة وعواريه المستودعة يمتِّع بما متَّع منهـا فـي سـرور وغبطـة إنَّ أنفسنا وأموالنا من (: فوقَّع بخطِّه
  .)٣( )فمن غلب جزعه على صبره حبط أجره ونعوذ باالله من ذلك. ويأخذ ما أخذ منها في أجر وحسبة

ــــ ــــ   ـ
  .٣٣٥: تحف العقول) ١(
  .٣٣٥: تحف العقول) ٢(
  .٣٣٥: تحف العقول) ٣(

    



٢٠٤ 

  )١()من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده(: ـ وقال  ٤
وإن كـان النـّاطق ؛ من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان النّاطق عـن االله فقـد عبـد االله (: ـ وقال  ٥

  )٢(. )ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس
يـامولاي لقـد عظمـت علينـا بركـة : (تزوَّج امَّ الفضل ابنـة المـأمون ـ قال له أبو هاشم الجعفري  في يوم ٦

نعـم يـامولاي، فمـا أقـول في اليـوم : قلـت يا أبا هاشم عظمت بركات االله علينـا فيـه ؟: فقال . هذا اليوم
 إلا   إذا  ترشد ولا ترى: قال . يامولاي أفعل هذا ولا أخالفه: قلت. قل فيه خيراً، فإنهّ يصيبك :؟ فقال

  .)٣()خيرا  
أمـّا هـذه الـدُّنيا فإنـّا فيهـا مغترفـون ولكـن مـن كـان هـواه هـوى صـاحبه ( :إلى بعـض أوليائـه  ـ وكتب ٧

  )٤(. )ودان بدينه فهو معه حيث كان، والآخرة هي دار القرار
رةٌ، والاعـتلال علـى االله هلكـة، والإصـرار علـى تـأخير التَّوبـة اغتـرار، وطـول التَّسـويف حيـ(: ـ وقـال  ٨

نب أمن لمكر االله  ون  (الذَّ م  الخْاَسِرُ   .)٥( ))فَلا  يأَْمَن  مَكْر  اللَّه  إِلاَّ الْقَوْ
وصــله  ـ وروي أنَّ جمّــالا  حملــه مــن المدينــة إلى الكوفــة فكلَّمــه في صــلته وقــد كــان أبــو جعفــر  ٩

  أما علمت أنَّه لا؛ سبحان االله (: بأربعمئة دينار، فقال 
ــــ ــــ   ـ
  .٣٣٦: تحف العقول) ١(
  .٣٣٦: تحف العقول) ٢(
  .٣٣٦: تحف العقول) ٣(
  .٤٥٦: تحف العقول) ٤(
  .٤٥٦: تحف العقول) ٥(

    



٢٠٥  

  )١( .)ينقطع المزيد من االله حتى ينقطع الشُّكر من العباد

  )٢(. )قبل أن يستحكم مفسدة  لهإظهار الشَّيء  (: ـ وقال  ١٠
  )٣(. )المؤمن يحتاج إلى توفيق من االله وواعظ من نفسه وقبول ممَّن ينصحه(: ـ وقال  ١١
كتـب صـهر لي إلى : ـ روى الشـيخ المفيـد بإسـناده عـن علـيِّ بـن مهزيـار، عـن بكـر بـن صـالح قـال ١٢

خبيــث الـرَّأي، وقــد لقيــت منــه شــدّة وجهــداً، فرأيــك ـ إنَّ أبي ناصــب : أبي جعفـر الثــّاني صــلوات االله عليــه
: جعلـت فـداك ـ في الـدُّعاءِ لي، ومـا تـرى ـ جعلـت فـداك ـ ؟ أفـترى أن أكاشـفه أم أداريـه ؟ فكتـب 

عاءَ لــك إن شــاء االله، والمــداراة خيــر لــك مــن ( قــد فهمــت كتابــك ومــا ذكــرت مــن أمــر أبيــك، ولســت أدع الــدُّ
ثبَّتك االله على ولاية من توليّت، نحـن وأنـتم فـي وديعـة . سر يسر، فاصبر فإنَّ العاقبة للمتَّقينالمكاشفة، ومع الع

  )٤(. حتى  صار لا يخالفه في شيء) عليه(فعطف االله بقلب أبيه: قال بكر. )االله الّذي لا تضيع ودائعه
  )٥(. )ملاقاة الإخوان نشرة وتلقيح للعقل وإن كان نزرا  قليلا  (: ـ وقال ١٣
إن فـي الجنـّة بابـا  يقـال لـه المعـروف (: يقـول سمعت أبـا جعفـر : ـ عن أبي هاشم الجعفري قال ١٤

، فحمــدت االله تعــالى في نفســي وفرحــت بمــا أتكلــف مــن حــوائج النــّاس، فنظــر )لا يدخلــه إلا  أهــل المعــروف
ف فــي دنيــاهم هــم أهــل المعــروف فــي الآخــرة نعــم، تــمّ علــى مــا أنــت عليــه فــإنّ أهــل المعــرو : ، فقــال إليَّ 

  جعلك االله منهم يا أبا هاشم
ــــ ــــ   ـ
  .٣٣٥: تحف العقول) ١(
  .٣٣٦: تحف العقول) ٢(
  .٣٣٦: تحف العقول) ٣(
  .١٩١: أمالي المفيد) ٤(
  .٣٢٩: أمالي المفيد) ٥(

    



٢٠٦ 

  )١(. )ورحمك
للَِّــه  (: ســأل محمــد بــن صــالح الأرمــني عــن قــول االله تعــالى: (ـ عنــه، عــن أبي هاشــم الجعفــري قــال ١٥

، فقلـت في )مـن قبـل أن يـأمر والله الأمـر مـن بعـد أن يـأمر بمـا يشـاء(: فقال : )الأَْمْر  مِن  قَـبْل  وَمِن  بَـعْد  
ــ(: هــذا تأويــل قــول االله تعــالى: نفســي بُّ الْعَــالَمِين  أَلا  لــَه  الخْلَْ ك  اللَّــه  رَ أشــهد أنـّـك : فقلــت )ق  واَلأَْمْــر  تَـبَــارَ

  )٢().حجّة االله وابن حجّته على العباد
  .)من أطاع هواه أعطى عدوَّه مناه(: ـ وقال  ١٦
  )٣(. )راكب الشهوات لا تستقال له عثرة( :ـ وقال  ١٧
  )٤(. )تشكر كسيئة لا تغفر نعمة لا(: ـ وقال  ١٨
كيف يضيع من االله كافله، وكيف ينجو من االله طالبه، ومن انقطع إلى غير االله وكّله االله (: ـ وقال  ١٩

  )٥(. )إليه
  )٦(. )اتئّد تصب أو تكد  (: ـ وقال  ٢٠
  )٧( .)من لم يعرف الموارد أعيته المصادر(: ـ وقال  ٢١
  )٨(. )من انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة، فقد عرض نفسه للهلكة والعاقبة المتعبة(: ـ وقال  ٢٢

ــــ ــــ   ـ
  .٢٢٦: الثاقب في المناقب) ١(
  .٢٢٦: الثاقب في المناقب) ٢(
  .٧٨/  ٧٠: بحار الأنوار) ٣(
  .٥٣/  ٧١: بحار الأنوار) ٤(
  .١٥٥/  ٧١: بحار الأنوار) ٥(
  .٣٤٠/  ٧١: ر الأنواربحا) ٦(
  .٧١/٣٤٠: بحار الأنوار) ٧(
  .٧١/٣٤٠: بحار الأنوار) ٨(

    



٢٠٧  

  )١(. )من هجر المداراة قاربه المكروه( :ـ وقال  ٢٣
  )٢(. )إياك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره(: ـ وقال  ٢٤
  )٣(. )المؤمن غناه عن الناسعز  (: ـ وقال  ٢٥
ك سخط من رضاه الجور(: ـ وقال  ٢٦   )٤(. )لا يضرّ
  )٥(. )كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا  للخونة(: ـ وقال  ٢٧
  )٦(. )من عمل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح(: ـ وقال  ٢٨

  )٧(. )ى االله تعالى بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمالالقصد إل(: ـ وقال  ٢٩
  )٨(. )من عتب من غير ارتياب أعتب من غير استعتاب(: ـ وقال  ٣٠
  )٩(. )الثقة باالله ثمن لكل  غال وسلّم إلى كل عال(: ـ وقال  ٣١
  )١٠(. )إذا نزل القضاء ضاق الفضاء(: ـ وقال  ٣٢
  )١١(. )غنى المؤمن غناه عن الناس(: ـ وقال  ٣٣

ــــ ــــ   ـ
  .٣٤١/  ٧١: بحار الأنوار) ١(
  .١٩٨/  ٧٤: بحار الأنوار) ٢(
  .١٠٩/  ٧٥: بحار الأنوار) ٣(
  .٧٥/٣٨٠: بحار الأنوار) ٤(
  .٧٥/٣٨٠: بحار الأنوار) ٥(
  .٣٤٦/  ٧٨: بحار الأنوار) ٦(
  .٣٦٤/  ٧٨: بحار الأنوار) ٧(
  .٧٨/٣٦٤: بحار الأنوار) ٨(
  .٧٨/٣٦٤: بحار الأنوار) ٩(
  .٧٨/٣٦٤: بحار الأنوار) ١٠(
  .٧٨/٣٦٤: بحار الأنوار) ١١(

    



٢٠٨ 

  )١(. )من لم يرض من أخيه بحسن النيّة لم يرض بالعطية(: ـ وقال  ٣٤
  )٢(. )تهواهقد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا  لما (: ـ وقال  ٣٥
  )٣(. )الحوائج تطلب بالرَّجاء وهي تنزل بالقضاء، والعافية أحسن عطاء(: ـ وقال  ٣٦
لا تعادي أحداً حتّى تعرف الّذي بينـه وبـين االله تعـالى، فـإن كـان محسـناً فإنـّه لا يسـلّمه (: ـ وقال  ٣٧

  )٤(. )دهإليك وإن كان مسيئا  فإن علمك به يكفيكه فلا تعا
  )٥(. )لا تكن وليّاً الله في العلانية، عدوّاً له في السّرِّ (: ـ وقال  ٣٨
  )٦(. )التّحفّظ على قدر الخوف(: ـ وقال  ٣٩
  )٧( .)الأياّم تهتك لك الأمر عن الأسرار الكامنة(: ـ وقال  ٤٠
  )٨(. )ا صنعته لقلّة صحبته إذا أعطيتهتعرف عن الشّيء إذ(: ـ وقال  ٤١
 ـ عــن أبي جعفــر محمــد بــن علــي بــن موســى عــن أبيــه علــي عــن أبيــه موســى عــن آبائــه عــن علــي ٤٢

ياعلي مـا خـاب مـن اسـتخار، ولا نـدم مـن : إلى اليمن فقال لي وهو يوصيني  بعثني النبي(: قال. 
لدُّلجة فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، يـاعلي اغـد بسـم االله فـإن االله بـارك استشار، ياعلي عليك با

  )٩( .)لأمتي في بكورها
  .)من استفاد أخا  في االله فقد استفاد بيتا  في الجنة(: قال ـ عنه  ٤٣

ــــ ــــ   ـ
  .٧٨/٣٦٤: بحار الأنوار) ١(
  .٧٨/٣٦٤: بحار الأنوار) ٢(
  .٣٦٥/  ٧٨: الأنواربحار ) ٣(
  .٣٦٥/  ٧٨: بحار الأنوار) ٤(
  .٣٦٥/  ٧٨: بحار الأنوار) ٥(
  .٣٦٥/  ٧٨: بحار الأنوار) ٦(
  .٣٦٥/  ٧٨: بحار الأنوار) ٧(
  .٣٦٥/  ٧٨: بحار الأنوار) ٨(
  .٣١٥/  ٣: ، والوفيات٥٤/  ٣: تاريخ بغداد) ٩(

    



٢٠٩  

رض رتقــا  علــى عبــد ثــم اتقــى االله تعــالى لجعــل منهــا لــو كانــت الســموات والأ(: أنــه قــال ـ عنــه  ٤٤
  .)مخرجا  
  .)انه من وثق باالله أراه السرور( :ـ وقال  ٤٥
  .)من توكل على االله كفاه الأمور(: ـ وقال  ٤٦
  .)الثقة باالله حصن لا يتحصن فيه إلا  المؤمن(: ـ وقال  ٤٧
  .)التوكل على االله نجاة من كل سوء وحرز من كل عدو(: ـ وقال  ٤٨
الـدين عـز والعلـم كنـز والصـمت نـور وغايـة الزهـد الـورع ولا هـدم للـدين مثـل البـدع ولا (: ـ وقال  ٤٩

  .)أفسد للرجال من الطمع وبالراعي تصلح الرعية وبالدعاء تصرف البلية
اهتـدى إلـى مضـمار النصـر ومـن شـتم أجيـب ومـن غـرس أشـجار  من ركب مركب العمر(: ـ وقال  ٥٠

  .)التقى اجتنى أثمار المنى
  .)أربع خصال تعين المرء على العمل، الصحة والغنى والعلم والتوفيق(: ـ وقال  ٥١
وهـا نزعهـا عـنهم إن الله عبادا  يخصّهم بدوام النعم فلا تـزال فـيهم مـا بـدّلوا لهـا فـإذا منع(: ـ وقال  ٥٢

  .)وحوّلها إلى غيرهم
أهل المعروف إلـى اصـطناعه أحـوج مـن أهـل الحاجـة إليـه لأن لهـم أجـره وفخـره وذكـره (: ـ وقال  ٥٣

  .)فما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبدأ فيه بنفسه
ومـن كثـر همـّه سـقم جسـده  من أمّل إنسانا  هابـه ومـن جهـل شـيئا  عابـه والفرصـة خلسـة(: ـ وقال  ٥٤

  .)وعنوان صحيفة المسلم حسن خلقه
  .)عنوان صحيفة السعيد حسن الثناء عليه(: في موضع آخر ـ وقال  ٥٥
  .)الجمال في اللسان والكمال في العقل(: ـ وقال  ٥٦
زينـة الـبلا، والتواضـع زينـة الحسـب، العفـاف زينـة الفقـر، والشـكر زينـة الغنـى، والصـبر ( :ـ وقـال  ٥٧

والفصاحة زينة الكلام، والحفظ زينة الرواية، وخفض الجناح زينة العلم، وحسن الأدب زينة العقل، وبسط الوجه 
  .)زينة الكرم، و ترك المن زينة المعروف، والخشوع زينة الصلوة، والتنفل زينة القناعة، و ترك ما يعني زينة الورع

    



٢١٠ 

حسب المرء من كمال المروة أن لا يلقى أحداً بما يكره، ومن حسن خلـق الرجـل كفـه (: ـ وقـال  ٥٨
أذاه، ومـن ســخائه بــره بمـن يجــب حقــه عليـه، ومــن كرمــه إيثـاره علــى نفســه، ومـن صــبره قلــة شـكواه، ومــن عقلــه 

نفســه، ومــن حفظــه إنصــافه مــن نفســه، ومــن إنصــافه قبــول الحــقّ إذا بــان لــه، ومــن نصــحه نهيــه عمــا لا يرضــاه ل
لجــوارك تركــه توبيخــك عنــد أشــنانك مــع علمــه بعيوبــك، ومــن رفقــه تركــه عــذلك بحضــرة مــن تكــره، ومــن حســن 
صحبته لك كثرة موافقته وقلة مخالفته، ومن شـكره معرفتـه إحسـان مـن أحسـن إليـه ومـن تواضـعه معرفتـه بقـدره، 

  .)ومن سلامته قلة حفظه لعيوب غيره و عنايته بصلاح عيوبه
  .)١()العامل بالظلم والمعين له والراضي شركاء(: ـ وقال  ٥٩
  .)يوم العدل على الظالم اشد من يوم الجور على المظلوم(: ـ وقال  ٦٠
من أخطأ وجوه المطالب خذلته وجوه الحيل والطامع في وثاق الذل  ومـن طلـب البقـاء ( :ـ وقال  ٦١

  .)فليعد للمصائب قلبا  صبورا  
  .)العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم( :ـ وقال  ٦٢
  .)الصبر على المصيبة مصيبة للشامت(: ـ وقال  ٦٣
بــين فكيــه والــرأي مــع الأنــاة وبــئس الظهــر و بــئس الظهيــر الــرأي القصــير  مقتــل الرجــل(: ـ وقــال  ٦٤

  .)الرأي الفطير
والمواســاة والشــدة والانطــواء  الإنصــاف والمعاشــرة: ثــلاث خصــال تجلــب بهــا المــودة(: ـ وقــال  ٦٥

  .)على قلب سليم
خـوان فمـن كانـت إخوتـه فـي غيـر ذات الناس اشكال وكلّ يعمل على شاكلته، والناس إ(: ـ وقـال  ٦٦

وٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِين  (: االله تعالى فإنها تعود عداوة، وذلك قوله عزّ وجلّ  ء  يَـوْمَئِذ  بَـعْضُهُم  لبِـَعْض  عَدُ   .))الأَْخِلاَّ
  .)من استحسن قبيحا  كان شريكا  فيه( :ـ وقال  ٦٧

ــــ ــــ   ـ
  .٢/٣٤٨: كشف الغمة) ١(
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  .)كفر النعمة داعية للمقت ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر ممّا أخذ منك( :ـ وقال  ٦٨
لا تفسد الظن على صديق قد أصلحك اليقين له، ومن وعـظ أخـاه سـرّاً فقـد زانـه ومـن (: ـ وقـال  ٦٩

  .)وعظه علانية فقد شانه
  .)علمه والسؤدد كل السؤدد لمن اتقى االله ربه كل الشريف من شرفه( :ـ وقال  ٧٠
لا تعالجوا الأمـر قبـل بلوغـه فتنـدموا ولا يطـولن علـيكم الأمـد فتقسـو قلـوبكم وارحمـوا (: ـ وقـال  ٧١

  .)ضعفاءكم واطلبوا من االله الرحمة بالرحمة فيهم
  .)من أمّل فاجرا  كان أدنى عقوبته الحرمان( :ـ وقال  ٧٢
  .))١(موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر( :ـ وقال  ٧٣

  وآخر دعوانا أن الحمد االله ربِّ العالمين
ــــ ــــ   ـ
  .٢٧٥ـ  ٢٧٤: الفصول المهمة) ١(
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